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تقرير امريكي يحذر من خروج مصر عن سيطرة نظام «الاخوان» بعد انتشار العداء لهم

استطلاع: شعبية مرسي انخفضت من 78 الى 32 بالمئة خلال عام
■ القاهـرة ـ لنـدن ـ  «القـدس العربي» ـ أ ش أ : كشـف 
اسـتطلاع للرأي، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام 
(بصيـرة) حول رضـا المواطنـين علـى أداء الرئيس محمد 
مرسـي بعـد مرورعـام علـى توليـه الرئاسـة كأول رئيس 
منتخـب بعد ثـورة 25 يناير،عـن أن نسـبة المؤيدين لأداء 
مرسـي بلغت 32٪ مقارنة بحوالى 42 ٪ في نهاية الشهر 
الحادي عشـر.. و78٪ فـي نهاية المائة يـوم الأولى لحكم 

الرئيس محمد مرسي.
أن  المركـز  مديرعـام  عثمـان  ماجـد  الدكتـور  وأوضـح 
الاسـتطلاع الـدوري الذي تم علـى 6179 مواطنـا في الفئة 
العمريـة 18 سـنة فأكثر، غطـى كل محافظـات الجمهورية، 

وتم خلال الفترة من 15 إلى 20 حزيران/يونيو الجاري.
ولفـت عثمان إلـى أن نسـبة الموافقـين علـى أداء محمد 
مرسـي بلغـت 32٪ مقابل 61٪ غير موافقـين على أدائه، 
وذكـر 7٪ أنهم غيـر متأكدين من تقييم الرئيس .. مشـيرا 
إلى تراجع نسبة الموافقين على أداء الرئيس في المحافظات 
الحضريـة إلى 23٪ مقارنـة بـ` 30٪ في الشـهر الماضي 
و34٪ في الشـهر العاشر، وفي الوجه القبلي بلغت ٪43 

مقابل 51٪ في الشـهر الماضي و58٪ في الشهر العاشر.. 
بينما بلغت نسبة الموافقين في الوجه البحري 28٪ مقابل 

41٪ في الشهرين الماضيين.
من جهة اخرى حذر معهد واشـنطن الأمريكي لدراسات 
الشـرق الأدنـى مـن أن الاوضـاع فـي مصـر قد تخـرج عن 
سـيطرة نظام «الاخـوان» اذا رفض مرسـي التنحي تلبية 
لرغبـة المظاهـرات المتوقعـة، وقـال انهـا لن تنتهي بشـكل 
جيـد على الأرجح، في ظل غضب المعارضة المتزايد وموقف 

الإخوان الذي يميل إلى المواجهة.
وتحدثت إريك ترايجر، الخبير بالمعهد في تقرير له على 
دورية «نيو ريبابللك» الأمريكية عن تزايد العداء للإخوان 
المسـلمين حتى فـي معاقلهـم الرئيسـية، وقـال ترايجر إن 
محافظة بني سـويف تعد أحد المعاقل الرئيسـية للإخوان، 
فـي  مقعـدا   18 مـن   14 علـى  فيهـا  الإسـلاميون  وحصـل 
الانتخابـات البرلمانية التي أجريت في ديسـمبر 2011، كما 

ذهب ثلثا أصواتها لمحمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.
إلا أن المرشـد العام للإخوان المسـلمين محمد بديع الذي 
يدرس في كلية الطب البيطري لجامعة بني سـويف لم يزر 
بلدتـه منذ اذار/ مارس الماضي عندما رفع نشـطاء لافتتات 
مناهضة للإخوان حول المسجد الذي كان من المقرر أن يلقي 

فيه بديع خطبة الجمعة.

ويشـير ترايجر إلـى أن رد الفعل العنيـف ضد الإخوان 
الـذي أجبـرت «بديع» علـى ترك بني سـويف، هـو نتيجة 
لإحباط شعبي متزايد فيما يتعلق بالحكم الفاشل للجماعة 
في مصر خلال العام الأول لمرسـي في الحكم، حيث تسببت 
الأزمات في وقع صدامات بين الإخوان والنشطاء المعارضين 
لهم، وهذا المستوى المنخفض من الاضطراب سيزداد قريبا 
في 30يونيو، في الذكرى الأولى لتولي مرسي الرئاسة، مع 

تنظيم الاحتجاجات تحت شعار»تمرد».
ونقـل «ترايجر» عن أحـد منظمي تمرد قوله: «سـتندلع 
الثورة بأرقام قياسـية، سيجبر مرسـي على ترك السلطة، 
وبعد ذلك يعين الجيش مجلس رئاسي مؤقت يتألف معظمه 
من غير الإسلاميين يتولى إدارة إجراء انتخابات جديدة». 
ويقول ترايجر إن هـذا غير وارد.. فالطريقة الوحيدة التي 
يمكن أن تطيح بها المظاهرات الرئيس محمد مرسي، هي أن 
تصبـح الأمور شـديدة العنف بعد 30 يونيـو لدرجة تدخل 

الجيش، دون رغبة منه.
لكـن من غير المحتمل أن ينتهي الأمر هنا، فتدخل من هذا 
النوع سـيضع الجيش في مواجهة مباشـرة مع الإسلاميين 
وبعضهم سيسـتخدم نفس الأسلحة التي كانوا يستعدون 
لاسـتخدامها قبل عـام تحديـدا عندما اعتقـدوا أن المجلس 
العسـكري سيحرم مرسـي من الرئاسـة، وهذا السيناريو 

يعرفه الجيش وسيرغب بشدة في تجنبه، وهو ما يبرر أن 
مرسـي سيظل رئيسـا لمصر. وبرغم ذلك، يسـتطرد الكاتب 
الأمريكي قائلاً: «لا ينبغي أن يكون هذا مصدر عزاء لمرسـي 
أو الإخـوان، لأنـه بعيـدا عـن العناويـن السياسـية، ربما 
تخـرج البـلاد تماما عن سـيطرتهم، مـع اعتزام النشـطاء 
الاعتصام لأجل غير مسـمى وربما تحصين أنفسهم بإيقاف 

مئات من السيارات في مناطق الاحتجاج المختلفة».
 وفـي المقابـل، فـإن الإخوان فـي حالـة إنكار تـام لهذا، 
ويتعاملـون على أسـاس أن مرسـي رئيس ناجـح تقريبا، 
ويـرون أن الاحتجاجـات المقررة تعني أن مشـروعهم على 

المدى الطويل لبناء دولة إسلامية في مصر يتحقق.
ويـرى الإخـوان «تمـرد» علـى أنهـا مؤامـرة مـن أقلية 
صغيرة لكن صوتها مرتفع ويريدون كشـفها بحشـد مضاد 
أكثـر تأكيـدا وفي وقـت مبكر، حيـث يتم تنظيـم مظاهرات 
للإسـلاميين في يوم 28 يونيو فـي كل المحافظات للاحتفال 
بالعـام الأول للرئيـس المنتخب شـرعيا.  مـن جهتها اكدت 
رئاسـة الجمهورية أنه لا صحة لما نشـر على لسان الدكتور 
باكينام الشرقاوي مسـاعد الرئيس بشأن اعتزام الرئيس 
محمد مرسـي الإعلان في خطابـه اليوم الأربعاء عن دعوة 
الناخبين للاسـتفتاء حول اجراء انتخابات رئاسية مبكرة 

في مبادرة لتجنيب البلاد للفوضى.

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

لا يـزال الشـيخ احمـد الاسـير الـذي دخـل 
الجيـش اللبناني مقـره العسـكري في جنوب 
البلاد بعد معـارك عنيفة، متواريا عن الانظار، 
فيمـا قـام الجيـش الثلاثـاء بتنظيـف مـا كان 
يعـرف بالمربع الامنـي الـذي كان يتحصن فيه 
رجل الدين المتشـدد مـع انصاره وباسـتكمال 

عمليات البحث عن مسلحين.
وقال مصدر عسـكري ان «كل القوى الامنية 
تتولـى ملاحقـة الاسـير المطلـوب مـع 123 من 

انصاره من السلطات القضائية».
وكان القضاء اللبناني سطر الاثنين بلاغات 
بحث وتحر في حق الاسـير و123 من انصاره. 

وقال المصدر ان مكان وجوده «غير معروف».
وهناك العديد من الشـائعات حول الاسـير 
تتحـدث عـن احتمـال لجوئـه الـى مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا القريب 
او الى مدينة طرابلس في شـمال لبنان بعد ان 

تنكر بلباس امرأة او الى سورية.
وقتل فـي المعركة 16 جنديا، بحسـب قيادة 
الجيـش، فيمـا لـم يعرف بعـد عـدد القتلى في 
صفوف جماعة الاسـير. وكان مصدر عسـكري 
افاد العثور على عدد كبير من الجثث لمسـلحين 
بعـد عملية الاقتحام، وعن «توقيف العشـرات 

من انصار الاسير».
أن  مطلعـة  صيداويـة  أوسـاط  وكشـفت 
مشـاركة حـزب اللـه واضحـة في المعركـة منذ 
يومهـا الأول، حيـث ان العشـرات مـن عناصر 
الحـزب انتشـروا علـى طـول التلال المشـرفة 
على عبـرا من جهة مجدليـون، واتخذ بعضهم 
مواقـع لهم على تلة ارسـال خليـوي قريبة من 
دارة آل الحريـري فـي مجدليون وعلى سـطح 
فيـلا يملكهـا المهندس يوسـف النقيـب (عضو 
المكتـب السياسـي لتيار المسـتقبل) فـي المكان 
نفسه ما اسـتدعى طلب النائبة بهية الحريري 

استحداث نقطة للجيش عند مدخل القصر.
ورافـق ذلـك انتشـار أيضـاً علـى مقربة من 
المربع الأمني لمسجد بلال بن رباح وتحديداً في 
محيط «ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات» 
فـي عبرا وفـي بعض الشـقق العائـدة للحزب 
مقابـل المربـع الأمنـي.. كمـا أفـاد شـهود عيان 
انهم شـاهدوا عناصر من الحزب تتجول مساء 
ونهـاراً في أحيـاء عبرا الداخلية وتشـارك في 
الاشـتباكات إلـى جانب الجيـش، حيث تولت 
هـذه العناصـر مطـاردة مناصري الأسـير في 

الأحياء الداخلية لعبرا.

ولاحقـاً ثبتـت مشـاركة «حـزب اللـه» فـي 
القتال في عبرا فعلاً مع نقل أربعة قتلى للحزب 
إلـى مستشـفى الراعـي فـي صيدا عـرف منهم 
نزار بيروتي من جبشـيت، أبو علي عساف من 
كفرحتى ومحمد فواز من حارة صيدا ونحو 15 
جريحاً تبين انهم شـاركوا في اشـتباكات عبرا 
في يومها الأول وتم ادخالهم المستشفى بأرقام 
بدلاً من الأسـماء وفق ما أفادت مصادر خاصة.

وفوجئ عدد من المواطنـين الصيداويين الذين 
عـادوا إلـى تفقـد بيوتهـم وشـققهم باحتـلال 
مسـلحين مـن الحـزب لهـذه الشـقق رافضـين 
اخلاءها. كما شـوهدت عناصر من الحزب بعد 
انتشـار الجيـش في عبـرا مسـاء الاثنين وهم 
يسـتقلون سـيارات ATV وقـد ثبتـت عليها 

أسلحة رشاشة.
(تفاصيل ص4)

شباب الأسر الحاكمة بدول الخليج يتطلع لخطوة مماثلة... والامير الجديد يلقي خطابا اليوم

القطريون يبايعون الشيخ تميم أميرا عقب تسلمه السلطة من والده
■ عواصـم ـ وكالات: سـلم أميـر قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي مقاليـد السـلطة امـس الثلاثاء إلـى ابنه 
الشـيخ تميـم، وهي خطـوة يندر ان يقـدم عليهـا طواعية 
حاكم في منطقة الخليج العربية في مسـعى لضمان انتقال 

سلس للسلطة.
فـي  الاميـري  الديـوان  فـي  القطريـين  آلاف  واحتشـد 
العاصمة الدوحة لمبايعة الشيخ تميم (33 عاما) بعد اعلان 

الشيخ حمد (61 عاما) تسليم السلطة.
وفـي بث حـي علـى شاشـة التلفزيـون القطـري لكلمة 
اسـتغرقت سـبع دقائـق قال الشـيخ حمد انه حـان الوقت 
كي يتسـلم جيل جديد زمام السـلطة بعد ان بقي على رأس 

الدولة 18 عاما.
وبادر حـكام منطقة الخليج المسـنون بتهنئـة أمير قطر 
الجديـد الشـاب على توليه مقاليد السـلطة امـس الثلاثاء 
لكنهم لن يسارعوا الى محاكاة تنازل والده عن السلطة اذ 

ان التوريث بالنسبة اليهم يستمر مدى الحياة.
ويمثـل وصـول ولي العهد الأمير الشـيخ تميـم بن حمد 
بـن خليفة آل ثانـي البالغ من العمر 33 سـنة إلى السـلطة 

تناقضـا كبيـرا مـع حـكام الـدول الخليجية الأخـرى التي 
يحكم شـعوبها صغيرة السـن ملوك وأمراء في الستينات 
والسـبعينات والثمانينـات مـن عمرهـم ويـرث عـروش 

بعضهم امراء من الفئة العمرية ذاتها.
ومن شأن هذه الخطوة بالتأكيد أن تثير اهتمام الشبان 
من أفراد الأسـر الحاكمة في مختلـف أرجاء منطقة الخليج 
خاصة الذين نفد صبرهم ترقبا لتولي المناصب العليا التي 

توزع بين أفراد الاسر بعيدا عن أعين الشعوب.
ومـع مرور الوقت وسـطوع نجم الشـيخ تميـم فقد يثير 
حكمه توقعات بمزيد من السياسـات التي ترضي الشـبان 
فـي مجتمعـات الخليـج حيـث تقـل اعمـار نحو ثلـث عدد 

السكان عن 15 عاما.
لكن مع تطلع الامراء الاصغر سنا للوظائف الكبرى يقول 
محللون سعوديون وخليجيون إن ايا ما كان فان ما يحدث 
في قطر لن يكون له أثر يذكر فيما يتعلق بنظام التوريث في 
جارتها الكبرى، لسـبب واحد وهو أن السياسات الداخلية 
المعقدة لاسـرة آل سـعود التي تضم نحو سـبعة آلاف فرد 
تجعل أي انتقال مباشـر للسـلطة لشـبان أصغر سـنا اكثر 

صعوبة منه في اسرة آل ثاني القطرية.
ومـع ذلـك قد يتحول صغر سـن تميـم إلى رمـز في دول 
الخليج التي تدرك بالفعل ضرورة معالجة مخاوف الشبان 

ومجتمعاتها التي تتسم بالاضطراب في بعض الأحيان.
وتقـول جـين كينينمونـت مـن مركز دراسـات تشـاتام 
هـاوس في لندن ان رؤية حاكم مطلق يتخلى عن السـلطة 
طواعية «يخالف الاعتقاد السـائد بشـأن الخليج وسيبقى 
في مخيلة الكثيرين في الشـرق الأوسط الأوسع «سيصبح 
أصعب على حكام أقويـاء آخرين أن يصروا على أن ينتظر 
الجيـل الأصغـر سـنوات او عقـود حتـى يأتـي دورهم في 
الوصول للسـلطة. وسـيكون لذلك تداعيات على كل دولة 
في الخليج». ويلقي امير قطر الجديد الشـيخ تميم بن حمد 
ال ثانـي اليـوم الاربعاء خطابـه الاول للامة غداة تسـلمه 
الحكم مـن والده، بحسـب ما افاد مسـؤول قطـري لوكالة 

«فرانس برس» الثلاثاء.
وذكرت مصادر متطابقة ان الشيخ تميم سيشكل حكومة 
جديـدة بعـد هـذا الخطـاب على ان يشـمل ذلـك خصوصا 
خـروج رئيـس الـوزراء النافذ الشـيخ حمد بن جاسـم ال 

ثاني. 
وتكثـر التكهنات في الدوحة حول اسـم رئيس الوزراء 
المقبل، ويتم تداول اسـم وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن 
ناصر ال ثاني، واسم نائب رئيس الوزراء احمد بن عبدالله 
ال محمـود وهو من خارج الاسـرة الحاكمـة ووصوله الى 

هذا المنصب سيشكل سابقة في دول الخليج.
كمـا تبقى مسـألة تعيـين ولي عهـد جديد غيـر واضحة 
لاسـيما ان الابـن الذكر الاكبر للشـيخ تميم يبلـغ من العمر 

خمس سنوات فقط.
وقدم الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما التهنئة لأمير قطر 
الجديد الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني الذي تسـلم الحكم 

خلفا لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال أوباما في بيان «قطر شريك مهم للولايات المتحدة، 
ونحـن نتطلع إلـى مزيد من تعزيـز تعاوننا في السـنوات 
المقبلة». وهنأ الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند الثلاثاء 
الشـيخ تميم بـن حمد بن خليفة آل ثانـي، مؤكدا ثقته بانه 

سيواصل «شراكة على المدى الطويل» مع فرنسا.
(تفاصيل ص 2 وراي القدس ص 19) 

القوى الامنية اللبنانية تلاحق الاسير المتواري عن الانظار 
وأنباء عن 4 قتلى لحزب الله وانتشار قرب فيلا للحريري

لبنانيون يحملون الشموع في ساحة الشهداء ببيروت ترحما على قتلى الجيش في مواجهات صيدا

الاتحاد الافريقي: ليبيا تحولت الى مركز لعبور الارهاب

المؤتمر الوطني العام الليبي ينتخب 
الامازيغي نوري أبو سهمين رئيسا له

ومقتل 6 جنود في هجوم جنوب سرت
■ عواصـم ـ وكالات: انتخب المؤتمر الوطني 
العـام فـي ليبيـا نـوري أبـو سـهمين وهـو مـن 
أبنـاء الأقلية الأمازيغية رئيسـا جديـدا له امس 

الثلاثاء.
وانتخـب ابـو سـهمين بعـد اسـتقالة محمـد 
المقريـف الرئيس السـابق للمؤتمـر الوطني بعد 
إقـرار قانـون يحظـر على كل مـن تولـى منصبا 
كبيرا في نظـام القذافي العمل في الحكومة حتى 

إن كان قام بدور في الاطاحة به.
وحصـل أبو سـهمين فـي الاقتـراع الـذي بث 
تلفزيونيا على 96 صوتا مقابل 80 صوتا لمنافسه 

الشريف الوافي.
مـن جهـة اخـرى صـرح ضابـط فـي الجيش 
الليبي ان سـتة جنـود ليبيين قتلـوا الثلاثاء في 
هجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة 
خشـوم الخيـل علـى بعد نحـو 120 كلـم جنوب 

سرت (وسط).
العسـكري  المسـؤول  العـكاري  خالـد  وقـال 
المحلـي ان «هجوما وقع فجـر الثلاثاء على نقطة 
تفتيش للجيـش في بلدة خشـوم الخيل جنوب 
سرت وادى الى سقوط ستة قتلى بين جنودنا». 
واوضـح المصـدر نفسـه ان «آليتـين احرقتـا 
«القطـاع  ان  الـى  مشـيرا  الهجـوم»،  هـذا  فـي 
اغلـق وعمليـات البحـث مسـتمرة للعثـور على 

المهاجمين». 
وكانت سـرت معقـل نظام معمـر القذافي آخر 
مدينـة سـقطت بأيـدي الثـوار فـي آذار/ مارس 
2011. ونسـبيا، لم تطلها موجة العنف التي تهز 

البلاد منذ سقوط النظام السابق في 2011.
الـى ذلك اعلن مسـؤول في الاتحـاد الافريقي 

علـى هامش اجتمـاع حـول منطقة السـاحل في 
وهران (غرب الجزائر) ان ليبيا اصبحت «مركزا 
كبيـرا لعبـور» الارهـاب، مؤكدا ان ذلـك «خطير 

جدا».
وقـال فرانسيسـكو كايتانـو خوزيـه ماديرا 
مدير مركـز الاتحـاد الافريقي لمكافحـة الارهاب، 
لبعـض الصحافيـين «لـدي العديد مـن التقارير 
تفيـد ان ليبيـا اصبحت مركزا كبيـرا لعبور اكبر 

المجموعات الارهابية من بلد الى اخر».
واضـاف «لدينـا معلومـات تفيـد ان بعـض 
الارهابيـين الذين ينشـطون في مالـي يعتبرون 
ليبيا ملجـأ ومكانا لاعـادة التنظيـم»، مؤكدا ان 

«ذلك اصبح خطيرا جدا».

الابراهيمي يعلن تأجيل مؤتمر جنيف 2
قوات الاسد تقصف مناطق معارضة
والفيصل يتهمه بالابادة الجماعية

السعودية تقضي بسجن ناشط 
لحقوق الإنسان ثماني سنوات

البحرين تعلن القبض
على خلية كانت تخطط لاطلاق موقوفين

■ بيـروت  ـ دمشـق ـ وكالات: قصف الجيش 
السـوري مناطق في شرق دمشـق يسيطر عليها 
مقاتلـو المعارضـة الثلاثاء، وطالبت السـعودية 
بفرض حظر اسلحة على نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد قائلة انه يفتقد للمشروعية ويمارس 
الخارجيـة  وزيـر  وهاجـم  الجماعيـة.  الابـادة 
السعودي الأمير سـعود الفيصل ايران وروسيا 
وجماعة حزب الله اللبنانية لدعمها الاسـد وقال 
إن المملكة لا يمكنها السـكوت عـن ذلك داعيا الى 

تزويد قوات المعارضة بالاسلحة.
وقـال الأميـر سـعود فـي مؤتمـر صحافي مع 
نظيره الامريكي جون كيري في جدة ان سـورية 
تواجه هجومـا مزدوجا يتمثل في ابادة جماعية 
مـن جانـب الحكومة وغـزو من الخـارج وتدفق 
كميات ضخمة من الاسلحة لدعم الغزو والابادة 

الجماعية والتحريض عليهما.
واضاف ان المملكة تطالب «بصدور قرار دولي 
واضـح لا لبس فيه يمنع تزويد النظام السـوري 
بالسـلاح ويؤكـد فـي الوقـت ذاتـه علـى عـدم 

مشروعية هذا النظام.»
ويريـد كيـري ضمـان أن تكـون المسـاعدات 
بـين  فيمـا  صحيـح  بشـكل  منسـقة  للمعارضـة 
الحلفاء نظرا للمخاوف من سقوط هذه الأسلحة 

في أيدي جماعات متطرفة.
وقـال «هدفنا واضح جـدا.. لا يمكننـا ان ندع 
هـذه الحـرب تصبح حربـا اوسـع.. لا يمكننا ان 
ندع ذلك يسـهم في مزيد من اراقة الدماء واطالة 

معاناة الشعب السوري.»
فـي غضـون ذلـك حـث الاخضـر الابراهيمي 
العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الامم  وسـيط 
الولايات المتحدة وروسـيا «على احتواء الموقف 
الذي يخـرج عن نطاق السـيطرة لا في سـورية 
وحدها بل فـي المنطقة.» وقال متحدثا في جنيف 
قبل محادثات تمهيدية مع المسـؤولين الامريكيين 
والروس انه يشـك ان يعقد مؤتمر السلام بشأن 
سورية الذي اقترحته موسكو وواشنطن الشهر 
المقبل، مشـيرا الـى حالة الفوضـى بين معارضي 

الاسد. (تفاصيل ص5)

■ الرياض ـ رويترز: قضت محكمة في المملكة 
العربيـة السـعودية بسـجن ناشـط فـي مجـال 
حقـوق الإنسـان ثمانـي سـنوات بتهمة إشـاعة 
الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة بعد 
أن شـنت مجموعته حملـة مطالبـة بإقامة نظام 
ملكـي دسـتوري وإجـراء انتخابات فـي البلاد. 
وشـارك عبد الكريم الخضر في تأسـيس جمعية 
السـعودية  فـي  والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق 
وأصبح رئيسـا لها بعد سـجن اثنـين من زملائه 

في اذار (مارس).
وحكـم على محمد فهـد القحطانـي وعبد الله 
حمـد بالسـجن عشـر سـنوات لاتهامـات منهـا 
إشـاعة الفوضى والإخـلال بالأمـن والطمأنينة 

العامة والإساءة لسمعة البلاد.
وقال نشـطاء لحقوق الإنسـان امس الثلاثاء 
إن الحكم الذي صدر الاثنين نص على أن الخضر 

سيقضي عقوبة السـجن لمدة ثلاث سنوات فقط 
مع إيقـاف التنفيذ للسـنوات الخمس الأخرى ما 
لم يستأنف أنشطته. وأضافوا أنه منع من السفر 

لمدة عشر سنوات اخرى.
كمـا اتهمـت الجمعيـة التـي تم حظرهـا بعـد 
حكمي اذار (مارس) الحكومة بارتكاب انتهاكات 
لحقوق الإنسـان منها التعذيب وسـجن نشطاء 
أو  محاكمـة  دون  أفـراد  واحتجـاز  سياسـيين 

احتجازهم بعد قضاء فترة العقوبة.
ولـم يتسـن الاتصال بمتحـدث باسـم وزارة 
العـدل للتعليق لكن الحكومة سـبق لهـا أن نفت 

هذه الاتهامات.
ومثلت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في 
السعودية أسر المحتجزين الذين تقول الحكومة 
إنهـم متشـددون إسـلاميون كانـوا يخططـون 

لهجمات تستهدف أجانب ومسؤولين.

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت البحريـن الثلاثـاء 
القبـض على خلية تضم تسـعة اشـخاص قالت 
انهم كانـوا يخططون لاقتحام حبـس احتياطي 
بقـوة السـلاح والافراج عـن موقوفين، مشـيرة 
الـى ان اعضـاء الخلية جزء مـن مجموعة تدعى 
«جيش الامام» سبق ان اتهمتها السلطات بتلقي 

التدريب في ايران والعراق ولبنان.
الرسـمية  البحريـن  انبـاء  وكالـة  وذكـرت 
نقلا عـن بيـان لـوزارة الداخليـة ان «الشـرطة 
تمكنـت من احباط عملية ارهابية مسـلحة كانت 
تستهدف مركز الحبس الاحتياطي بهدف إطلاق 

سراح عدد من المحبوسين». 
واعلـن البيـان الرسـمي القبـض «علـى عدد 
مـن عناصر الخلية المتورطة وبحوزتهم أسـلحة 
وذخائر كانت معدة للاسـتخدام» مشيرة الى ان 

عدد اعضاء الخلية هو تسعة اشخاص. 
وذكر البيان ان الشـرطة كشـفت وجود خطة 
تفصيلية «تبدأ بقيام (اعضاء الخلية) باستئجار 
سيارات يتم استخدامها في عملية الاقتحام ومن 

ثم إطلاق النار على رجال الأمن المكلفين بحراسة 
مركز الحبس الاحتياطي وأسرهم». 

وبحسـب الداخليـة، تم ضبط اسـلحة نارية 
بحوزة اعضاء الخلية على «خارطة تبين مداخل 

ومخارج مركز الحبس الاحتياطي». 
كما ذكر البيان ان أعضاء هذه الخلية ينتمون 
الـى «الخليـة الإرهابيـة التـي تمـت إحالتها إلى 
النيابـة العامة بتاريـخ 24 كانـون الثاني/يناير 
2013 والمعروفـة بـ(جيـش الإمـام) والتي كانت 
تسـتهدف ارتـكاب أعمـال إرهابية ضد منشـآت 
وكانـت  البحريـن».  فـي  وحيويـة  سـيادية 
السـلطات افـادت ان هـذه الخليـة «تلقـت دعما 
ماديـا وتدريبيـا مـن أجهـزة محددة فـي كل من 
إيـران ولبنان والعراق».  وتشـهد البحرين منذ 
شباط/فبراير 2011 احتجاجات يقودها الشيعة 
ضـد حكـم ال خليفـة.  وقد شـابت الاحتجاجات 
اعمـال عنف فيما اعلنت السـلطات مرارا كشـف 
مجموعـات تصفها بالارهابية نفـذت او خططت 

لعمليات ضد قوات الامن.

نوري أبو سهمين

الامم المتحدة: ازمة سورية «تؤثر» على لبنان
■ نيويــورك  ـ ا ف ب: قالــت الامم المتحدة الثلاثاء ان النزاع في ســورية يؤثر على 

لبنان المجاور ودعت الى دعم القوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات البلاد الرئيسية.
واكــد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومبعوث المنظمة الدولية للســلام في 
ســورية الاخضر الابراهيمي دعمهما للرئيس اللبناني ميشــال ســليمان ومؤسسات 

الدولة الرئيسية مع تاثر البلاد بالنزاع في سورية المجاورة.
وقــال الابراهيمي الثلاثاء في جنيف ان الاشــتباكات بين الجيش اللبناني وانصار 
رجل الدين السني المتشدد احمد الاسير في مدينة صيدا الجنوبية «تذكر بقوة بمخاطر 

امتداد النزاع في سورية الى ما وراء الحدود».
وقال نائب المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو ديل بوي ان «لبنان بلد لديه توازن 

قوى داخله، وتأثيرات النزاع السوري حاليا لها نوع من التأثير الواضح هناك».
وفــي بيــان الثلاثاء طالب بان كــي مون «اللبنانيــين جميعا بان يحترمــوا بالكامل 

سلطة الدولة ومؤسساتها» ولا سيما الجيش اللبناني.

اشتباكات بين عائلتين شيعيتين 
بالضاحية والجيش اللبناني تدخّل

■ بيـروت ـ «القـدس العربي»: بعد 24 سـاعة على 
إحـكام الجيش اللبناني السـيطرة علـى المربع الامني 
للشـيخ أحمـد الأسـير، إندلعـت اشـتباكات فـي حـي 
الليلكـي في الضاحيـة الجنوبية معقل حـزب الله بين 
أنصار عائلتي زعيتر وحجولا الشـيعيتين على خلفية 
مشـاكل مادية وخلافات مالية بين الطرفين، واسـفرت 

هذه الاشتباكات عن سقوط 3 جرحى.
وبعـد مناشـدات مـن اهالـي المنطقة دخـل الجيش 
اللبنانـي الـى منطقـة الليلكـي حيث بسـط سـيطرته 

وأوقف الاشتباكات.
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■ الدوحة ـ وكالات: أعلن أمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني امس الثلاثاء تسـليم 
السلطة إلى ابنه الشـيخ تميم قائلا إنه حان 
الوقت كي يتولى المسؤولية جيل جديد وهي 
خطوة نـادرة في المنطقة في مسـعى لضمان 

انتقال سلس للسلطة.
وفـي بـث حـي علـى شاشـة التلفزيـون 
القطري في كلمة اسـتغرقت سـبع دقائق قال 
الشيخ حمد انه حان الوقت لكي يتسلم جيل 
جديد السـلطة بعد ان بقـى على رأس الدولة 

18 عاما.
وقال الشـيخ حمد «منـذ ان ترعرعت على 
ارض قطـر والله يعلم اني ما اردت السـلطة 
في ذاتها ولا سعيت اليها من دوافع شخصية 
بـل هي مصلحـة الوطن أملت علينـا ان نعبر 
به الـى مرحلة جديـدة ولقد حـان الوقت ان 
نفتح صفحة جديدة اخرى في مسيرة وطننا 
يتولـى فيها جيل جديد المسـؤولية بطاقاتهم 

المتوثبة.»
وأضـاف «أنني اليـوم أخاطبكـم كي أعلن 
أننـي أسـلم مقاليـد الحكـم للشـيخ تميم بن 
حمـد ال ثانـي وانا علـى قناعة تامـة أنه أهل 
للمسـؤولية جديـر بالثقـة وقـادر على حمل 

الامانة وتأدية الرسالة.»
وعرض التلفزيون القطري في وقت لاحق 
لقطـات للمهنئين الذين توافـدوا لتمني دوام 
الصحة للشـيخ حمد وتهنئة الشيخ تميم في 

الديوان الاميري.
ولـم يحدد الامير في كلمته متى سـيحدث 
هذا الانتقال لكن مسـؤولا قطريا قال انه فور 

الاعلان عن التغيير يصبح ساريا.
ولـم يـورد الشـيخ حمـد فـي كلمتـه ذكرا 
مباشـرا لرئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجية 
الشـيخ حمـد بـن جاسـم آل ثاني الـذي كان 

متوقعا على نطاق واسع أن يتنحى أيضا.
وكان دبلوماسـيون قالوا إن الأمير البالغ 
من العمر 61 عاما الذي نحى والده عام 1995 
كان يعتزم منذ وقت طويل التنازل عن الحكم 

لولي عهده البالغ من العمر 33 عاما.
وأعلن امس الثلاثاء عطلة رسمية في قطر 
التـي تحكمها أسـرة الامير منذ أكثـر من 130 
عامـا. ودعا الديـوان الاميـري مواطني قطر 
لمبايعـة الامير الجديد الشـيخ تميم على مدار 

امس الثلاثاء واليوم الاربعاء.
ويعيش فـي دولة قطـر الصغيـرة الغنية 
مليونا نسـمة وهي أكبر دولـة مصدرة للغاز 
المسـال في العالم ولها استثمارات كبيرة في 
أنحـاء العالم وداعم مالي لانتفاضات الربيع 
العربـي. وحـرص أمير قطر على رفـع المكانة 
الدولية لبلاده من خلال اطلاق وتطوير قناة 
الجزيـرة التلفزيونية بالاضافـة الى نجاحه 
في اسـتضافة نهائيـات بطولـة كأس العالم 

لكرة القدم لعام 2022 .
ان  القطريـة  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الشيخ حمد أخطر رسميا أفراد عائلته وكبار 
المسـؤولين في الدولة بقرار تسـليم السـلطة 
للشـيخ تميم خـلال اجتماع عقد فـي الدوحة 

أمس الاول الاثنين.
وقـال المحلـل السياسـي القطـري محمـد 
المسـفر أنـه لا يتوقـع تغييـرات كبيـرة فـي 
السياسـة الخارجيـة او الخطـط الداخليـة 
لقطـر بعـد نقـل السـلطة وأضـاف قولـه ان 
الشـيخ تميم يشـارك بالفعل في إدارة البلاد 

بتوجيهات من والده.
وقال دبلوماسـيون عـرب وغربيون انهم 
يتفهمـون الدافـع فـي الدولـة المتحالفـة مـع 
الولايـات المتحدة وهو انتقال سـلس للجيل 
الشـاب وهـو شـيء غيـر معتـاد فـي منطقة 
الخليـج. وقال المسـفر لقنـاة «الجزيـرة» ان 

هذه سابقة لن تمر ببساطة في المنطقة. 
تنـازل  حيـال  الحـزن  مشـاعر  ووسـط 
الاميـر والفـرح لتعيين نجلـه مكانه، اصطف 
القطريـون ضمن طوابير طويلة منذ الصباح 
الباكـر امـام القصـر لمبايعـة الحاكـم الجديد 
الشـيخ تميـم بن حمـد ال ثاني حتـى قبل ان 

يعلن الشيخ حمد تخليه عن العرش.

وقال حمد الحجي «يغمرنا الحزن لمغادرة 
باني قطـر الحديثة، لكننا سـعداء في الوقت 

ذاته نظرا للاستمرارية في السلطة». 
ورفض الخبيـر المالي البالغ مـن العمر 37 
عاما ويرافقه شـقيقه المجيء بعـد الظهر الى 
القصر كما فعل مئات اخرون عادوا ادراجهم 
فـور وصولهـم الـى القصـر الاميري بسـبب 
الاقبـال الكثيف مـن قبل المواطنـين الراغبين 

في اعلان البيعة. 
ومـع القيظ الخانق، انتظـر المنتظمون في 
الطوابير دورهم امام المبنى الابيض الضخم 

الواقع قرب الجادة البحرية في الدوحة. 
من جهته، قال عبد العزيز حسـن الدهيمن 
الاولمبيـة  اللجنـة  فـي  الموظـف  عامـا)   34)
القطريـة التـي يقودهـا الحاكـم الجديـد ان 
«عمليـة التغييـر تمنح الشـباب القطري مثل 
الشيخ تميم الفرصة لانهم يتمتعون بالكفاءة 

والعلم لتحمل المسؤوليات». 
وعبـر عـدد من الواقفـين فـي الطابور عن 
املهـم في ان تكـون خطوة الشـيح حمد نقل 
السـطة الـى نجله الـذي يمثل جيل الشـباب 
بـادرة يحـاذي بحذوهـا اخرون فـي منطقة 

الخليج. 
وعلـى الجـادة البحرية، تصدح شـاحنة 
صغيـرة مزينة بالعلـم القطـري ذي اللونين 
والاناشـيد  بالاغانـي  والاحمـر  الابيـض 
الوطنيـة فـي حـين كانـت الشـوارع الاخرى 

شبه فارغة. 
امـا العمالـة الاجنبيـة، فبدت غيـر مبالية 
بهـذا الحدث وقال سـائق سـيارة اجـرة من 
بنغلادش «ما يحدث لا يغير شـيئا بالنسـبة 
لنا. انها مسـالة داخلية والاسرة هي ذاتها». 
واظهـرت لقطـات بثتهـا مباشـرة القنـوات 
القطرية الامير السـابق والجديد يسـتقبلان 

المواطنين ويصافحانهم. 
الـى  المتوافديـن  مـن  كبيـر  عـدد  ويقـوم 
الديوان بتقبيل يد الشيخ حمد وكذلك الشيخ 

تميم دلالة على الولاء للحكم. 

وكان في طليعـة المتوافدين الـى الديوان 
الداعيـة الاسـلامي المصري القطري يوسـف 
القرضاوي الذي صافح مطولا الامير السابق 

والامير الجديد 
كمـا اظهـرت اللقطات زعمـاء قبائل وكبار 
الضبـاط فـي الجيـش واعيـان يصافحـون 

الامير السابق معلنين البيعة لنجله.
العربيـة  وبعـث رئيـس دولـة الإمـارات 
المتحـدة الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 
برقيـة تهنئـة إلـى الشـيخ تميم بـن حمد بن 
خليفة آل ثاني بمناسـبة توليه مقاليد الحكم 

في دولة قطر. 
وأعـرب رئيـس الإمـارات، وفقـا لوكالـة 
الأنبـاء الوطنيـة (وام)، عن خالـص تهانيه 
وتمنياته لأميـر قطر بالتوفيـق والنجاح في 
قيـادة الشـعب القطـري لتحقيـق مزيـد مما 
يصبـو إليه مـن تقدم ورقي وازدهـار، مؤكدا 
البلديـن  التـي تربـط بـين  العلاقـات  عمـق 
والحـرص على دعمهـا وتعزيزها بمـا يخدم 

المصالح المشتركة للشعبين. 
كمـا بعـث نائـب الرئيـس رئيـس مجلس 
الـوزراء حاكم دبي الشـيخ محمد بن راشـد 
آل مكتـوم برقية تهنئة مماثلـة إلى أمير دولة 
قطر.  وهنـأ العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سـلمان بن 
عبـد العزيـز الشـيخ تميم بـن حمـد آل ثاني 
بتوليـه مقاليـد الحكـم فـي قطـر معربين عن 

أملهما في تعزيز العلاقات بين البلدين. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
«واس» امـس الثلاثـاء أن الملـك عبداللـه بن 
عبدالعزيـز «بعـث برقية تهنئة للشـيخ تميم 
بـن حمـد آل ثانـي أمير دولـة قطر الشـقيقة 

بمناسبة توليه مقاليد الحكم». 
وقـال الملـك عبدالله فـي برقيته: «يسـرنا 
بمناسـبة تقلدكم مقاليـد الحكم في دولة قطر 
الشـقيقة أن نعبر لكم باسم شـعب وحكومة 
عـن  وباسـمنا  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
خالص التهاني والتبريكات مقرونة بتمنياتنا 

أن يعينكـم الله لتحقيق ما تتطلعون إليه من 
تقدم ورفعة لدولة وشعب قطر الشقيق». 

وأضـاف: «نحـن علـى ثقـة إن شـاء الله 
بأنكم سـتواصلون مسيرة والدكم سمو الأخ 
الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني وجهوده في 
خدمـة دولـة قطر وشـعبها الشـقيق وتعزيز 
العلاقـات بـين البلديـن الشـقيقين، سـائلين 
اللـه العلي القدير أن يمدكـم بعونه وتوفيقه 
لتحقيق ما يصبو إليه شعب قطر الشقيق من 
تقدم وازدهار»، متطلعين إلى» تعزيز علاقات 

الأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين». 

كمـا بعـث ولـي العهـد السـعودي الأميـر 
سـلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة للشـيخ 
تميم بن حمد آل ثاني بمناسـبة توليه مقاليد 
الحكم في قطـر.  وقال ولي العهد «يسـعدني 
بمناسـبة تقلدكـم مقاليـد الحكـم فـي دولـة 
قطـر الشـقيقة أن أعرب لسـموكم عن أصدق 
التهانـي وأطيـب التمنيات بموفـور الصحة 
والسـعادة، والتقـدم والأزدهار لشـعب قطر 

الشقيق». 
وقـدم امير الكويت الشـيخ صباح الاحمد 
الدوحـة  الـى  شـخصيا  الثلاثـاء  الصبـاح 

لتهنئة امير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد 
ال ثاني بعيد تسـلمه الحكم من والده الشيخ 
حمد بن خليفة، فيما ابرق سائر حكام الدول 
الخليجية مهنئين ومباركين لانتقال السلطة.

وقـدم اميـر الكويـت برفقة وفـد رفيع الى 
الديـوان الاميري وقدم التهاني الى الاميرين 

السابق والجديد، وتبادلا الحديث. 
بدورهمـا ايضا، ابرق ملـك البحرين حمد 
بن عيسى ال خليفة وسـلطان عمان قابوس 
بـن سـعيد الـى اميـر قطـر الجديـد لتهنئته 

بتسلمه مقاليد الحكم. 

قال ان الوقت حان ليتولى فيها جيل جديد المسؤولية... ودول الخليج تهنئ... وامير الكويت في الدوحة

أمير قطر يعلن تسليم السلطة إلى ابنه الشيخ تميم... والقطريون يبايعون الامير الجديد وسط مشاعر متضاربة

امير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

■ الدوحـة ـ ا ف ب: تجدد قطر صورتها مع 
تنـازل اميرها الشـيخ حمد بن خليفـة ال ثاني 
عن الحكم لابنه الشـاب تميم البالـغ من العمر 
33 عامـا، الا ان ذلـك لن يؤثر بحسـب المحللين 
علـى تموضعها السياسـي ودورهـا البارز في 

الدبلوماسية الدولية.
والتغييـر  الشـاب  الاميـر  وصـول  ومـع 
الحكومـي والمغادرة المتوقعـة لرئيس الوزراء 
النافذ الشـيخ حمد بـن جاسـم ال ثاني، باتت 
تبـدو صـورة القيـادة القطرية مختلفـة تماما 
عـن شـركائها الخليجيـين، اذ يحكـم غالبيـة 
دول الخليج حكام معمرون، لاسـيما الشـقيقة 

الكبرى السعودية. 
وبعـد 18 عامـا مـن اسـتلامه الحكـم بعـد 
انقلاب غيـر دموي علـى والده، يترك الشـيخ 
حمد (61 عاما) لابنه تميم «بلدا مسـتقرا يتمتع 
بعلاقات جيدة مع جيرانه الخليجيين، لاسيما 
مع السعودية»، بحسـب المحلل السياسي عبد 

الوهاب بدرخان. 
وكانـت العلاقات بـين البلديـن متوترة في 
الفترة الاولى من حكم حمد الى ان تصالحا في 
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وبحسـب بدرخان، فانه «لا يجب ان نتوقع 

تغييرا في سياسة قطر». 
واضـاف المحلل اللبناني المقيـم في لندن ان 
«الشـيخ تميم سـيكون عليه بالتاكيـد ان يجد 
طريقه وطريقته، بعد الحكم الغني بالانجازات 
لوالده الذي حـول الدولة الخليجية الصغيرة 
وشـبه المفلسـة عند وصولـه للحكم الـى اكبر 
مصدر للغاز المسـال في العالـم وصاحبة اعلى 

دخل للفرد». 

بـدوره، قال المحلل اوليفييـه دالاج صاحب 
كتـاب «قطر سـادة اللعبـة الجـدد»، ان الامير 
للسياسـة  الاسـتمرارية  سـيؤمن  الجديـد 

القطرية. 
وقال «في المرحلـة الاولى، لا نتوقع حصول 

تغييرات كبيرة في توجهات قطر». 
واضاف ان سـبب ذلك هو ان «سياسة قطر 
هي نتيجة استراتيجية طويلة المدى تم وضعها 
منذ اكثر من 15 سنة وقد نجحت لدرجة كبيرة، 
وايضـا لان الاميـر الجديـد سـيخطو خطواته 

الاولى كحاكم تحت انظار والده». 
الا انه راى انه «مع الوقت، ستظهر شخصية 
الشـيخ تميم اكثـر وسـيكون هنـاك تغيير في 
الاسـلوب، وربمـا فـي المضمـون، مقارنـة مـع 

المرحلة التي تنتهي الآن». 
وفرضت قطر التي لا يتجاوز عدد مواطنيها 
250 الف نسـمة وعدد سـكانها المليوني نسمة، 
نفسـها لاعبا اساسـيا على السـاحة الاقليمية 
والعالميـة، وذلك بفضل اسـتثماراتها الضخمة 
في الغرب ونشـاطها الدبلوماسي الكبير الذي 
تكثـف مع بـدء احـداث الربيـع العربـي مطلع 
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بوضـع  لقطـر  الهائلـة  الثـروة  وسـمحت 
الصناعـة  مجـالات  فـي  ضخمـة  اسـتثمارات 

والعقارات والفنادق الفخمة والرياضة. 
وفرضت قطر نفسـها ايضا مـع فوزها بحق 

استضافة كاس العالم لكرة القدم في 2022. 
الدبلوماسـي، بنـت قطـر  وعلـى الصعيـد 
لنفسـها في السـنوات الاخيـرة دورا كبيرا في 
الملفـات الاقليميـة الشـائكة، وهي التـي كانت 
تركت في السابق الجسـور مفتوحة مع كل من 

ايران واسرائيل. 
وقدمـت قطـر مسـاعيها الحميدة فـي الملف 
اللبنانـي اذ رعت اتفاق الدوحة، واسـتضافت 
محادثات السـلام في دارفـور والمحادثات بين 
الفلسـطينيين، قبل ان تدعم بقوة الانتفاضات 

في دول الربيع العربي. 
كمـا شـكلت قناة الجزيـرة مصدر قـوة مهم 
لقطـر بفضـل انتشـارها فـي العالـم العربـي 

والعالم. 
فقـد  المنطقـة  فـي  قطـر  دور  ينحصـر  ولا 
افتتحت على ارضها في وقت سابق هذا الشهر 
اول مكتب سياسي لحركة طالبان، وذلك لدعم 
مفاوضات المصالحة والسـلام في افغانسـتان 

بعد 12 سنة من الحرب. 
ترسـانة  تملـك  «قطـر  ان  دالاج  وقـال 
والعالـم  الجـوار  دول  تجبـر  ضخمـة  ماليـة 
علـى احترامهـا، وبـات دورهـا الدبلوماسـي 
المدعـوم بالثـروة معترفـا بـه، كمـا ان الحس 
الاسـتراتيجي الـذي يتمتـع بـه الشـيخ حمـد 
سـمح له بـالا تباغته احـداث الربيـع العربي، 
وقـام بدعـم الاحتجاجـات في تونـس ومصر 

وليبيا وسوريا». 
بروكينغـز  مركـز  مديـر  قـال  جهتـه،  مـن 
الدوحة سـلمان شـيخ لوكالة فرانس برس ان 
«اسس السياسة الخارجية لقطر لن تتغير في 
الوقت الراهن، لاسـيما في الملف السوري وفي 

موضوع العلاقة مع مصر وتونس». 
الا ان سـلمان شـيخ راى ان «هـذه القفـزة 
بين الاجيال سـيكون لهـا تداعيات فـي منطقة 
الخليـج بالرغـم من ابـلاغ قطـر (للخليجيين) 

مسبقا بهذا التغيير». 

امير جديد في قطر.. تغيير في الصورة واستمرارية سياسية
■ الدوحـة ـ ا ف ب: عندمـا وصل الشـيخ حمد بـن خليفة ال 
ثاني الى الحكم في قطر بعد انقلاب غير دموي على والده، تسلم 
بلدا مغمورا شـبه مفلس، اما الآن، فهو يترك بلدا ثريا حوله الى 
اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم والى لاعب اساسي 

على الخارطة العالمية.
وسلم الشـيخ حمد (61 عاما) الحكم لنجله ولي العهد الشيخ 
تميم في خطاب للشـعب القطري صباح الثلاثاء مسـطرا سابقة 
فـي منطقة يتمسـك بهـا الحـكام عمومـا بالسـلطة حتـى الرمق 

الاخير. 
ويقـوم القطريـون امـس الثلاثاء واليـوم الاربعـاء بمبايعة 
الشـيخ تميـم ويصافحـون او يقبلون يـد كل من الامير السـابق 

والجديد دلالة على الولاء للحكم. 
وباتـت قطر في عهد الشـيخ حمد اكبر مصدر للغـاز الطبيعي 
المسال وصاحبة اعلى دخل للفرد في العالم (اكثر 86 الف دولار)، 
فيمـا يبلغ عـدد مواطنيهـا ربع مليون نسـمة بالكاد ومسـاحتها 
11437 كيلومتـرا مربعا.  واوجد الشـيخ حمـد ماكينة اقتصادية 
ضخمـة تحـول احتياطي الغـاز في الرمـال ومياه البحـر (ثالث 

احتياطي بعد روسيا وايران)، الى مال، الكثير من المال. 
وفـي 27 حزيران/يونيو 1995 انقلب الشـيخ حمد على والده 
بدون اراقة قطرة دم، وتسـلم خزينة شبه فارغة، وذلك في وقت 

كانت العائدات النفطية منخفضة. 
وعزز الشـيخ حمد التحالف مع الولايات المتحـدة التي لديها 
فـي قطر احدى اكبـر قواعدها الجويـة في العالم، ومقـر القيادة 

الوسطى لجيشها. 
وحمـد الاسـمر ذو النظـرة الجديـة والشـاربين العريضـين، 
والـذي كان مكتنـزا قبـل ان يخسـر الكثير مـن وزنـه الزائد في 

السنوات الاخيرة، شخص مثير للجدل. 
فمن انفتاحه على اسـرائيل في بداية الالفية الى دعمه لحزب 
الله وحماس وعدائه للسـعودية، ثم الـى المصالحة معها ودعمه 
الكبير لانتفاضات الربيع العربي وللاخوان المسـلمين وابتعاده 
عـن ايـران في الملـف السـوري، ادار الشـيخ حمد حـراكا لا يهدأ 
وحـول الدوحة الى العاصمة السياسـية للخليـج، وربما للعالم 
العربي، في ظل ضمـور دور القوى الاقليمية التقليدية مثل مصر 

وسوريا وحتى السعودية. 
وغالبـا ما يقدم حمد بن خليفة على انه «بطل الربيع العربي» 
الذي دعمه بشـتى انواع الدعـم، بما في ذلك عسـكريا في ليبيا، 

وبالسلاح في سوريا. 
امـا الدعـم القطـري الابـرز لهـذا الحـراك فقـد يكـون الدعـم 
الاعلامي من خـلال قناة الجزيرة التي اطلقها الشـيخ حمد بعيد 
وصوله الى الحكم مؤسسـا لمرحلة جديدة من الاعلام الاخباري 

العابر للدول العربية. 
وقال الكاتب اوليفييه دالاج صاحب كتاب «قطر، سادة اللعبة 

الجـدد»، ان «الشـيخ حمد عندما تسـلم السـلطة فـي 1995، كان 
لديه هـدف وحيد هو وضع قطر على الخارطة، ولذلك اسـتخدم 
مـوارد الغـاز الذي كان والـده يرفض تطويرها خوفـا من تغيير 

طبيعة المجتمع القطري». 
وبعد 18 سنة، قال دالاج ان الشيخ حمد حقق هدفه. 

وقال ان «قطر تملك ترسـانة مالية ضخمـة تجبر دول الجوار 
والعالـم علـى احترامهـا، وبـات دورهـا الدبلوماسـي المدعـوم 
بالثـروة معترفا به، كما ان الحس الاسـتراتيجي الذي يتمتع به 
الشـيخ حمد سـمح له بالا تباغته احـداث الربيـع العربي، وقام 

بدعم الاحتجاجات في تونس ومصر وليبيا وسوريا». 
ولطالمـا اعتمـد الشـيخ حمـد على دعـم شـخصين محوريين: 
زوجته الشـيخ موزا بنت ناصر المسـند البالغـة التاثير والاناقة 
فـي آن واحـد، ووزير خارجيتـه ورئيس وزرائه المحنك الشـيخ 
حمـد بن جاسـم الذي يتوقع ان يغادر منصبه مع تسـلم الشـيخ 

تميم الحكم. 
كليـة  فـي  دروسـه  وتابـع   ،1952 فـي  حمـد  الشـيخ  ولـد 
ساندهيرسـت العسكرية البريطانية الشـهيرة التي تخرج منها 

في 1971 وعين في 1977 وليا للعهد ووزيرا للدفاع. 
وكان يصعب على كثيرين فهم التوجهات المتعددة والتي تبدو 
احيانا متناقضة في السياسة القطرية تحت قيادة الشيخ حمد. 

فهـو كان حليفا قويا للغرب، ومنفتحا على ايران، وفتح مكتبا 
تجاريا لاسـرائيل (اغلـق في 2009) ودعم حـزب الله بعد حربه 
مـع اسـرائيل في 2006 وخـاض مواجهة محتدمة مع السـعودية 
ثـم صالحها، ثـم مـارس دورا قياديـا فـي الربيع العربـي ودعم 
خصوصا الاخوان المسـلمين، رغم حساسية شركائه الخليجيين 

وبالتحديد السعوديين والاماراتيين. 
في المقابل، ادخل الشيخ حمد اصلاحات محدودة على النظام 
السياسـي، ورغـم وعـود متكـررة بتنظيـم انتخابـات برلمانية، 
مـا زالت قطر لا تحظـى بمجلـس تمثيلي منتخب مـع صلاحيات 
حقيقيـة.  وقد يكـون الانجاز الاكبر في هذا المجال هو الاسـتفتاء 

على الدستور في 2003. 
علـى  الآن  حتـى  قطـر  فـي  الانتخابيـة  التجربـة  وتقتصـر 

الانتخابات البلدية التي نظمت للمرة الاولى في 1999. 

امير قطر السابق حمد بن خليفة وضع بلاده على الخارطة العالمية

امير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

لندن ـ «القدس العربي»
 اعداد ابراهيم درويش:

 تعتبر سـورية والحرب الاهليـة الدائرة فيها 
الامتحـان الاكبر للسياسـة الخارجيـة القطرية 
وتظـل الملـف الشـائك الـذي سـيواجه الحاكـم 
الجديـد لقطر الامير تميـم بن حمـد آل ثاني (33 
عاما) الذي تسـلم السلطة من والده الشيخ حمد 
بن خليفة في عملية نقل للسـلطة سلس عبر فيه 
الاميـر حمد عن رغبـة بالتقاعد وفتح المجال امام 
الوجوه الشـبابية لحكم قطر كما قال في خطابه 
الذي وجه للشعب القطري يوم امس، خاصة ان 
بـلاده باتت وخلال الاعـوام الماضية تلعب دورا 
بارزا في السياسة الخارجية في العالمين العربي 
والاسلامي، فقد امتد ذراع السياسة القطرية من  

الفلبين وكابول الى دارفور والمغرب. 
وكانـت قطـر الداعـم الرئيسـي عبـر قناتهـا 
«الجزيرة» للثـورات العربية فـي تونس وليبيا 
ومصر ودفعت حتـى الان 3 مليارات دولار لدعم 
الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 
وتزعـم الاميـر ورئيس وزرائه التيـار الذي دفع 
بتسليح المعارضة وتوجت جهودهما في اجتماع 
الدوحـة يـوم السـبت حيـث اتفقـت مجموعـة 
اصدقـاء سـورية علـى زيـادة الدعـم النوعـي 

للمقاتلين السوريين. 
وعليه تظل سورية محكا للسياسة الخارجية 
القطرية حيث يقول محللون انه حالة ثبت الاسد 

في مكانه فستتضرر سمعة قطر وبشكل كبير. 
وعلـى الرغـم مـن ان الخطـوة التـي اتخذها 
الاميـر حمـد تعتبـر اسـتثنائية فـي تقاليـد نقل 
الحكـم فـي دول الخليـج التـي تحكمهـا عائلات 
تتوارث السلطة ومعظم قادتها خاصة السعودية 
ممن تخطوا السـبعينات الا ان الخطوة يجب ان 
تقرأ في سـياق العائلة وان نقل السلطة هو شأن 

عائلي يقوم على قيم العائلة وليس تأكيدا للقيم 
الديمقراطية كمـا نقلت صحيفة «الغارديان» عن 
باحـث فـي المنطقـة والـذي اضـاف ان الخطوة 
ولكـن  العربـي  للربيـع  جديـدا  فصـلا  تضيـف 
التغييـر لم يحدث من خـلال القوة الشـعبية او 

سلطة الشعب. 

حملة منسقة

ووصفـت صحيفة «نيويـورك تايمـز» عملية 
تسـليم السـلطة بانهـا بـدأت بحملـة منظمة من 
التسـريبات التي بثتهـا قناة الجزيـرة القطرية 
يـوم الاثنين قبـل ان يؤكـد الخبر رسـميا ويلقي 

الامير خطابه. 
ولاحظـت الصحيفـة ان خطـاب الاميـر غاب 
عنـه البعد السياسـي وركـز على البعـد الجيلي 
والشبابي، باستثناء النبرة القومية في الخطاب 
الـذي تحـدث فيـه عـن وحـدة الجسـد العربـي 
وتماسـكه حيث تسـند كل اجزاء الجسد العربي 
بعضـه البعـض. واشـار الامير وبشـكل غامض 
لـدور جديد له ولكنه لم يوضح طبيعته.  وقالت 
ان قـرار الامير حمد جاء في وقـت امتدت فيه يد 
قطر في كل مكان في المنطقة العربية، حيث قدمت 
الدعم المالي والعسـكري واستثمرت في مشاريع 
عـدة واشـترت فـي هـذه الـدول ودول العالـم 
الاخرى. واشارت الصحيفة الى ان اهم المشاريع 
التـي دعمهـا الامير حمـد كانت قنـاة «الجزيرة» 
التـي كسـرت احتـكار التغطيـة الاعلاميـة مـن 
الصحافة المملوكة من الدول وقدمت للمشاهدين 
العـرب رؤى مختلفة عما يجـري في مجتمعاتهم 
وعن قادتهم.  ومن هنا وبعيدا عن اسـباب تخلي 
الاميـر حمـد عن السـلطة لنجله تميـم البالغ من 
العمر 33 عاما، فالاخير سـيرث دولة باتت تلعب 
دورا محوريـا فـي النزاعات في العالـم العربي، 

كوسيط او داعم لهذا الطرف او ذاك. 

اللعب على الاسلاك

وقـد حـاول الامير حمد تسـوية الملفـات هذه 
وبنـاء علاقـات تـوازن مـع دول الجـوار حيـث 
يعتبر بناء التوازن واللعب على الحبال الشائكة 
وبدون السـقوط والتحرك بين متناقضات معلما 
مـن معالـم السياسـة الخارجيـة القطريـة. فقد 
جمعت الدوحة اطراف الفصائل المتنازعة سواء 
في لبنان، والسـودان وفلسطين، واخيرا فتحت 
طالبان مقرا لها في الدوحة للتحاور مع الولايات 
المتحـدة، وهي الخطـوة التي اغضبـت الرئيس 

الافغاني حامد كرزاي. 
ومع ان الامير حمد مـع رئيس وزرائه ووزير 
خارجيتـه النشـيط الشـيخ حمد بن جاسـم آل 
ثاني والذي يتوقع ان يسـتقيل من منصبه الذي 
يشـغله منـذ عـام 1992، (لا بـد من الاشـارة ان 
الشـيخ حمد يعرف فـي الاعـلام الخارجي برمز 
«اتش بي جي» لتمييزه عن الامير الشـيخ حمد) 
حققـا الكثير مـن النجاحات في سياسـة اللعب 
عكس التيار فـي القضايا الخارجية، الا ان الامر 

لم يخل من الانتقادات السياسة. 
ولعـل سـيل الانتقـادات لقطـر نابع مـن انها 
«ضربـت اكثـر مـن حجمها» كمـا يقـول الباحث 
في معهد بروكينغز جـورج غوس. كما ان الدور 
الخارجـي الـذي تقوم به قطر جعل من سياسـة 
التدخـل فـي الصراعـات الخارجيـة ومحاولـة 
هويتهـم،  مـن  جـزءا  اصبحـت  عليهـا  التأثيـر 
فبحسـب محـرر صحافـي قطـري «نحـن دولـة 
نملك ثـروة هائلة وعددا من سـكان قليل ولكننا 
لا نعيـش في جـوار هادىء، ولهذا السـبب فمن 
المهـم بالنسـبة لنا ان يكون لنـا رأي فيما يجري 
حولنـا». والسـر فـي هـذا يعـود الـى ان رؤيـة 
الشـيخ توافقـت مع رؤيـة رئيـس وزرائه حيث 
يقول روبرتس «هنا رجلان متفقان على المنظور 
الدولي ولديهما الدافع نفسها للقيام بها، رجلان 

والمثيـر انهمـا جـاءا مـن نفـس البلـد والعائلة 
الحاكمة. 

ومـا يسـاعد قطر فـي دورهـا الخارجـي انها 
علـى الرغم من الجهد الذي تقـوم به الا انها تظل 
دولـة صغيـرة ولا تمثـل تهديـدا علـى اي طرف 
من الاطـراف الذيـن تتدخل فيما بينهـم، وكل ما 
يناله القطريون من تدخلهم هو الاحترام والبعد 

الاعلامي. 

التعاطف مع الاخوان

لهـا  تعرضـت  التـي  القضايـا  اهـم  ومـن 
الصحافة الغربية هي مسـألة تعاطف الشـيخ 
حمد مع الاخوان المسـلمين، وتقـول صحيفة « 
الغارديان» ان الامير الجديد ليس مهتما كثيرا 
بالاخوان لكـن مقربا من العائلة توقع تواصلا 
في سياسـة والـده من الاخـوان، حيث قال ان 
الامير تميم «قد نضج كثيرا»، و« سـيواصل ما 
بدأه والده، فهو رجل عسـكري ومنضبط» في 
اشـارة لتدريبه ودراسـته في مدرسة «هارو» 
قبـل ان يتخـرج من المدرسـة العسـكرية التي 

تخرج منها والده وهي كلية ساندهيرست.
 وقالت «نيويـورك تايمز» ان الامير الجديد 
تميـم ليس له حضـور دولـي «بروفايل» وظل 

عمله متركزا على القضايا المحلية. 
ونقلـت عـن الفـرع القطـري للمعهـد الملكي 
دليـل  اي  ار  لـم   » قولـه  المتحـدة  للدراسـات 
علـى اهتمام للشـيخ فـي الشـؤون الدولية»، 
مضيفـا انه لم يظهر على الامير تميم هذا الميل. 
وسـيتغير هـذا الوضع حيث سـتتحدد ملامح 
سياسـة الامير في خطابه الاول الذي سيلقيه 
اليـوم الاربعاء فـي نفس اليوم الذي سـتقدم 
فيه الحكومة اسـتقالتها وتقوم حكومة اخرى 
باداء القسـم عوضا عنها وبدون الشـيخ حمد 

بن جاسم.

استقرار في الداخل

 وعلى العموم سيترك الامير حمد بلدا مستقرا 
ومزدهـرا يتمتـع سـكانه باعلى نسـبة دخل في 
العالـم (100 الـف دولار في العـام)، وهذا يعود 
للثـروة التـي تملكها البـلاد من الغـاز الطبيعي، 
اضافـة للنفط. فخـلال الثمانية عشـر عاما التي 
حكـم فيهـا الشـيخ حمـد البـلاد قـام بنقلهـا من 
دولـة صغيرة تعيش في ظل جارتها السـعودية 
الى بلد مؤثـر تمتد اذرعه كما اشـرنا من الفلبين 
ممتلكاتـه  وتشـمل  المغـرب،  الـى  وسـنغافورة 
واسـتثماراته الخارجيـة معالـم تاريخيـة مثـل 
متجـر هـارودز العريـق في قلـب لنـدن. كما انه 
احـدث فـي البـلاد التي لا يتجـاوز عدد سـكانها 
الثلاثمئـة الف تحولات بمئة وثمانين درجة، فقد 
فاز بقرعة عقد مونديال عام 2022 وجر المعماري 
الشـهير اي ام بي من تقاعده ليشـرف على بناء 
متحف الفن الاسـلامي الـذي ارادت منه قطر ان 
ينافـس متاحـف عالميـة اخـرى مثـل اللوفـر في 

باريس.

سر التنازل

 وفـي النهاية اهتمت الصحافة كثيرا بما وراء 
قـرار الاميـر التنـازل عن السـلطة حيـث حاول 
بعضهـا ربـط التنـازل بمشـاكل صحيـة للامير، 
لكـن مقربـين من العائلـة اكدوا علـى ان القرار لا 
علاقـة لـه بحالته الصحيـة، ونقل عن مسـؤول 
قطري قوله ان الشـيخ حمـد كان يعمل على هذه 
الخطوة منذ ثلاثة اعوام، مؤكدا ان الامير يعتقد 
انه احسـن وقت كي يتولى الشـباب السلطة في 
البلاد، خاصة ان الامير عندما تولى السـلطة في 
انقـلاب ابيض علـى والده عـام 1995 كان عمره 
42 عاما ويريد ان يواصل هذه السياسـة حسـب 

المسؤول. 

سورية امتحان صعب للشيخ تميم وبقاء الاسد في السلطة سيضر بسمعة الدولة 
قطر: خطاب التنازل خلا من الرسائل السياسية.. ولا تغيير في السياسة الخارجية ودعم الاسلاميين

 الامير الجديد سيدفع باتجاه دعم الاجندة الاجتماعية والاستثمار بالقدرات البشرية

حماس تشيد بالشيخ حمد وتتمنى
من الشيخ تميم السير على خطاه

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أشادت حركة حماس كثيرا بأمير قطر السابق حمد بن خليفة، الذي تنازل عن العرش 
لنجلـه تميم، وقال أنـه قدم الكثير من الدعم للقضية الفلسـطينية، وأن مسـيرته كانت 

حافلة ومشرفة، وعبرت عن أملها في أن يسير الأمير الجديد تميم على خطى والده.
وكتـب عزت الرشـق عضو المكتب السياسـي لحركة حماس علـى صفحته على موقع 
«الفيس بوك»، أن مسيرة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعم قضيتنا 

الفلسطينية كانت «مكلّلة بالأفعال الشجاعة وحافلة بالمواقف المشرفة».
وأشـار الرشـق إلى أن حماس تتطلع من تمام إلى «السـير على خطى والده والمضي 

قدماً فيما أسسه من دعم متواصل لصمود شعبنا».
وقـدم المسـؤول الرفيع في حماس شـكره لأمير دولة قطرن وقال «لن ننسـى وقوفك 
مـع قطاع غـزة المحاصر في معركة الفرقـان ودعوتك الفصائل الفلسـطينية إلى الدوحة 
لحضـور القمة العربية»، مسـتذكرا زيارته للقطاع، وقال «سـتبقى لبنات إعادة الإعمار 

شاهدة على بصمات عطائك الوفير ودعمك لهم».
وتبرع الشـيخ حمد بين خليفة خلال زيارته لقطاع غـزة في العام الماضي بمبلغ يقدر 

بنحو نصف مليار دولار، لصالح مشاريع إعادة إعمار غزة.
وأشـاد كذلك الرشـق بمواقف الأمير القطري حين اسـتقبل قادة حماس خالد مشعل 
وإبراهيـم غوشـة وسـامي خاطر وهو شـخصيا حـين تم إبعادهم مـن الأردن في العام 
1999. كذلـك أثنـى عليه على خلفية فتحـه الأبواب أمام قادة حمـاس بعد خروجهم من 
سـوريا العام الماضي، وقال أنه «موقف مشـرف يعبر عن أصالة عربية وعمق إسـلامي 
نعتـز بـه». ولجأ غالبية قـادة حركة حماس بعد الخروج من سـوريا علـى أثر الأحداث 

الدائرة هناك، وعقب موقف الحركة المعارض للنظام.

عاهل الأردن يهنئ الشيخ تميم بن حمد 
بتوليه مقاليد الحكم في قطر 

■ عمـان ـ د ب أ: هنـأ العاهـل الأردني الملك عبدالله الثاني الشـيخ تميـم بن حمد آل 
ثاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر. 

وأعرب في برقية تهنئة، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ثقته في أن يواصل 
الأمير تميم «العمل على تعزيز مسـيرة التقدم والبناء التي رسـخها على مدى السنوات 

الماضية أخي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني». 
كما أكد عاهل الأردن على «الحرص على اسـتمرار التنسـيق والتشاور حيال مختلف 
القضايـا العربيـة والإقليمية، وبما يسـهم فـي تفعيل العمـل العربي المشـترك، وتعزيز 
قدرتنـا علـى مواجهة مختلـف التحديات التي تمر بهـا أمتنا وخدمة قضاياهـا العادلة، 

خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا العربية». 
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القاهرة - من ألستير ماكدونالد 

وشادية نصر الله:

توعد الرئيـس المصري محمد مرسـي الذي يتهمه 
معارضـوه بتغذيـة الحقـد الطائفـي بعقـاب سـريع 
الاثنـين لمرتكبـي هجوم وحشـي على شـيعة وحاول 
إنهاء صراع أوسع بين أطراف العمل السياسي سعيا 

لتجنب تدخل هدد به الجيش.
وحـذر الجيـش الـذي سـلم السـلطة لمرسـي قبل 
نحو عام جماعة الإخوان المسـلمين التي ينتمي إليها 
الرئيـس والتـي عانـت مـن القمـع عشـرات السـنين 
ومعارضيهـا الليبراليـين من أنـه لن يقف سـاكتا إذا 

تصاعد الصراع بينهما المنطوي على العنف.
ومع ذلك لم تظهر بادرة على التوافق.

واتهـم الليبراليـون والشـيعة مرسـي الـذي قال 
إنه سـيلقي كلمة إلى الشـعب مسـاء الأربعاء بإثارة 
الكراهيـة الطائفيـة بوقوفه بجانب رجال دين سـنة 

أعلنوا فتح باب الجهاد في سوريا هذا الشهر.
وبينمـا كان الجيـش يحـذر مـن التدخـل لفـرض 
النظام يوم الأحد هاجم حشـد منزلا للشيعة في قرية 
قريبة مـن القاهرة خلال احتفال دينـي وقتلوا أربعة 
ومثلوا بجثثهم خارج البيت وسـط صيحات ترميهم 
بالكفـر ممـا أعـاد إلـى الذاكـرة الوضع الهـش الذي 
عليـه النظـام الجديد الـذي تلا الثـورة التي أطاحت 
بالرئيس حسني مبارك عام 2011 والذي يشهد حالة 

من الاستقطاب الشديد.
وقال سـكان في قرية زاوية أبو مسـلم إن الشرطة 

وقفت ساكتة ولم تتدخل.
ويعكـس الهجوم الذي نادرا ما وقـع مثيل له على 
الأقلية الشـيعية التي لا تكاد تذكـر في مصر حتى إن 
كان عددهـا بالمئات حالة البغض الطائفي في المنطقة 

الناشئة عن الحرب في سوريا.
لكن بالنسبة للمعارضة المصرية كان الهجوم دليلا 
إضافيـا علـى أن مرسـي وجماعة الإخوان المسـلمين 
عززوا تحالفهم مع الإسلاميين الأكثر تشددا لتخويف 
من شـاركوهم فـي الإطاحة بمبـارك لكـن ينتقدونهم 

الآن لسوء إدارتهم لاقتصاد في أزمة.
وسـبق مظاهرات حاشـدة دعـت إليهـا المعارضة 
للإطاحـة بمرسـي نهايـة الشـهر اسـتعراض للقـوة 
نظمه الإسـلاميون يـوم الجمعة ويعتزمـون تكراره 
يوم الجمعة المقبـل بجانب اسـتعراضات أصغر تبدا 

من يوم الثلاثاء.
ويتهم المنتقدون مرسـي بتفضيـل تعزيز الصلات 
مع المتشـددين السابقين والسـلفيين الأقل اعتدالا في 

المعسكر الإسلامي على مد يديه إلى الوسط.
ويقول مرسـي والإخـوان المسـلمون الآخرون إن 

المعارضين أقلية مارقة خسرت الانتخابات.
ومل الليبراليون والمحافظون العلمانيون وملايين 
الأزمـات  اسـتمرار  غيرهـم  وكثيـرون  المسـيحيين 
التموينية والانخفاض المسـتمر في مستوى المعيشة 
ويحدوهـم أمـل في أن يكون من شـأن حملـة «تمرد» 
التـي تقـود الدعـوة للإطاحة بمرسـي التغلـب على 
الفرقـة بين المعارضين التي كانت سـببا في المكاسـب 

الانتخابية الكبيرة التي حققها الإسلاميون.
لكن كان باديا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي 
الذي قال انه لا يريد السلطة السياسية والذي يعتقد 
علـى نطاق واسـع أنه لا يريدهـا كان يحذر المعارضة 

ايضا من الانقلاب على الرئيس المنتخب.
وقال السيسي إن الجيش سوف يدافع عن «إرادة 
الشـعب» ودعا السياسـيين إلى الوصول إلى الوفاق 

قبل يوم الأحد.
وقـال ميخائيل وليد حنا من مؤسسـة سينشـري 
فاونديشـن البحثية «الجيش يبعث أساسـا بتحذير 

من أنه لن يتحمل العنف. هذا يشمل الطرفين.»
وأضـاف «مـن الواضـح أن مـا يريـده الجيش هو 

فرض حل وسط.»
وقـال كل مـن مرسـي والمعارضـين إنهـم راضـون 
بدعـوة الجيش -الذي يحترمـه المصريون ويميلون 
علـى  مبـارك  عهـد  خـلال  القمـع  مسـؤولية  لإلقـاء 

الشرطة- إلى النظام.
واسـتبعد المتحـدث الرئاسـي أن يعـود الجيـش 

لحكم البلاد.
لكن لـم تظهر بادرة على محادثـات مصالحة تلبي 

الحد الزمني الذي وضعه السيسي.
وقـال خالـد داود المتحـدث باسـم جبهـة الإنقـاذ 
الوطنـي التـي تقـود المعارضة «مـا زلنا عنـد موقفنا 
الذي يـري أن الوقـت فات فيمـا يتعلق بـأي دعوات 
للحـوار.» وأضـاف أن الجبهـة تصـر علـى دعوتهـا 
لاستقالة الرئيس لفتح الباب أمام انتخابات رئاسية 

مبكرة.
وقال المتحدث باسم مرسي إن الرئيس وجه دعوة 
مفتوحـة للحوار. وأضاف ان هدف الرئاسـة هو نزع 
فتيل التوتر وإنها تثق بأنه من الممكن أن يتحقق ذلك 

بسرعة وأن يصل الطرفان إلى توافق عام.
وليس هناك تفاصيل حول ما سيتطرق إليه مرسي 
في خطاب مساء الأربعاء الذي وصفته الرئاسة بأنه 

مهم.
وبعد اجتماع عقده مجلس الأمن القومي اليوم قال 
مكتب مرسـي في بيان إن مختلف مؤسسـات الدولة 
سـتعمل من أجل السـلام وتأمين النظام الديمقراطي 

الذي نشأ عن الثورة.
والسيسـي عضو في مجلس الأمن القومي بصفته 

وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
وتسـبب القلـق فـي أن مصريـين كثيريـن خزنـوا 

كميات من السلع التموينية.

حادث القتل الطائفي يهز مصر الخائفة:
الشيعة والليبراليون يتهمون مرسي باثارة الفتنة

لافتة تطالب بتدخل الجيش امام مقر وزارة الدفاع امسسيدة مصرية توقع على استمارة «تمرد» امس

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي الوقت الذي اسـتنكرت فيـه وزارة الخارجية 
الإيرانيـة مقتل أربعة من الشـيعة في مصـر، على يد 
من وصفتهـم بـ»المجموعات التكفيريـة»، فقد حذرت 
الشـعب المصـري ممـا أسـمتها «مؤامرة مشـؤومة»، 

تهدف إلى بث الفرقة بين الطوائف الإسلامية.
وذكـرت الخارجية الإيرانيـة، في بيـان الثلاثاء، 
أن «الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية إذ تسـتنكر أي 
تصرف متطرف وعنيف يتعارض مع دين الإسـلام.. 
واثقـة مـن أن الشـعب المصـري، الواعـي والثوري، 
وفـي ظـل تدابير قادتـه الحكماء، سـيتصرف بفطنة 
تجاه المؤامرة المشـؤومة، الراميـة الى بث الفرقة بين 

الطوائف الاسلامية، ويمنع أي إثارة للنفاق.»
ولفت بيان الخارجية الإيرانية، بحسب ما أوردت 
وكالة أنباء «فارس»، إلى أن الشـعب المصري «أحبط 
فـي الماضـي المؤامـرة الصهيونيـة، المتمثلـة بإثـارة 
الخلاف بين الإسـلام والمسـيحية، ودافـع عن ثورته 

ووحدته الوطنية.»
وأشـارت الوكالة الإيرانية إلى أن مقتل «المسلمين 
الشـيعة» وقـع أثنـاء اجتماعهـم فـي منـزل أحدهم، 
«للاحتفـال بمناسـبة الخامـس عشـر مـن شـعبان، 
ذكـرى ميلاد الإمام الحجة المهـدي المنتظر، عجل الله 
فرجه الشـريف»، حيث تعرضوا لهجوم من «عدد من 
التكفيريـين»، الذيـن قاموا باقتحام المنـزل، وإضرام 

النار فيه.

وفي القاهرة، أكدت مصادر أمنية، بحسب ما نقلت 
تقارير رسمية، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، 
وبالتنسـيق مـع قطـاع مصلحـة الأمن العـام والأمن 
المركـزي، تمكنت من إلقاء القبض علـى 8 من المتهمين 
بقتل الشـيعة الأربعة، بقرية «زاوية أبو مسـلم»، في 

محافظة الجيزة.
وأكدت المصادر نفسـها، بحسب ما جاء على موقع 
«أخبار مصر»، نقلاً عن وكالة أنباء الشـرق الأوسط، 
أن الأجهـزة الأمنيـة تواصـل جهودهـا لضبـط بقية 

المتهمين، بعد هروبهم من محال إقامتهم.
من جهتـه إتهم القيادي في حزب الحرية والعدالة 
المصـري عبدالمعطي زكي المعارضـة المصرية بافتعال 
العنف والتحريض عليه في الشـارع المصري؛ مؤكداً 
أن مجـزرة الجيـزة التـي قتـل فيهـا الشـيخ حسـن 
شـحاتة وأربعة من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) 

تشين مصر كلها.
وصـف  الإخباريـة  العالـم  لقنـاة  حديـث  وفـي 
عبدالمعطـي زكـي الشـعب المصـري علـى أنه شـعب 
ذوعقيدة وسـطية؛ لافتاً إلى أن «الفاطميين كانوا هنا 

منذ ألف سنة ولم تحدث أي منازعات.»
وفيما أشـار إلى أنه قد سـبقت حادثة زاوية مسلم 
الاعتداء على حزب النور في المحلة الكبرى وحوادث 
الاتحاديـة والبناء والتنميـة والفيـوم وغيرها التي 
راح فيهـا مواطنون مصريون ضحايـا اتهم المعارض 
المصريـة بأنهـا « توظـف قـدرا كبيـرا مـن البلطجية 
لاصطنـاع العنـف.» كمـا وصـف اسـتنكار المعارضة 

للجريمة بأنه عملية توظيف سياسي.
ولفـت إلـى مابينه أحـد المراسـلين الحاضرين في 
محل الحادث على أن المشـاركين في هذه الجريمة «لم 

يكن يبدو عليهم بأنهم متدينين على الإطلاق.»
ونفى ما نسـب إلى الحزب من شحن طائفي داعياً 
إلـى التجنب مـن الانجـرار إلى العنـف؛ مؤكـداً: هم 
يريـدون تفجير الشـارع بعد فشـلهم الذريع في المدة 

السابقة.
وأكد عضو حزب الحرية والعدالة وجود الشـحن 
طائفـي فـي الشـارع؛ وقال: لمـا اعترض حـزب النور 
علـى مجيء السـياح إلى هنـا حاولنا بقـدر كبير من 
العقلانيـة أن نبين أن العملية هي عملية علاقات دول 

وليست فيها أيدولوجيا وأن هناك مصالح متبادلة.
واتهم القوى السياسية في مصر بأنها عمدت على 
تسـييس القضية قبـل أن يتم التحقيـق؛ لافتاً إلى أن 
الأمـن لم يعد إلى حالته الطبيعية؛ ومتهماً أطرافاً من 
الأمن بأنهم «يقودون ثورة مضادة»: وهناك نوع من 

التباطؤ والتخاذل عن أداء الواجب المهني للأمن.
وصـرح عبدالمعطي زكي أن «ماحصل يشـين مصر 
كلها» وأوضح أن هناك: معلومات موثقة عن عمليات 
تتم لإثارة العنف في الشارع وإشعال حرب أهلية في 

الداخل حتى يقفز هؤلاء على السلطة.
ورأى أن العـلاج يكمـن فـي إثـارة الوعـي لـدى 
الشـارع نحن اختلفنا مع المسـيحيين وهـم على دين 
آخـر لانبـرر أي اعتـداء عليهـم فمابالـك بإخواننـا 

الشيعة وهم مسلمون.

■ القاهـرة - ا ف ب: شـارك السـفير الفرنسـي 
بالقاهرة نيكولا جاليه الثلاثاء في تسليم مساعدات 
غذائيـة للاجئـين السـوريين قدمهـا برنامـج المعونة 
الغذائية الـذي تموله الخارجية الفرنسـية لمناسـبة 

شهر رمضان.
وقال بيان للسفارة الفرنسية ان «المساعدات التي 
يجري توزيعها من خلال جمعية تير ديزوم وباشراف 
وكالة الامم المتحدة للاجئين ستسمح باعانة ما يقرب 
من خمسة الاف شـخص بمناسبة شهر رمضان الذي 

يبدأ في غضون اسبوعين».

وتشـمل هـذه المسـاعدات مـن يعانـون الاوضاع 
الاكثر صعوبة.

وقـال جاليـه ان «المأسـاة الحقيقيـة فـي سـوريا 
تتجسـد في معاناة الشـعب السـوري كما يشهد على 
ذلـك العدد الكبير من اللاجئين السـوريين»، واضاف 
«يأتي هذا المشـروع المتواضع كقيمة مضافة للتضامن 
المصـري فـي هـذا المجـال»، وذلـك فـي كلمـة القاهـا 
بحضـور لاجئـين سـوريين هـم اول المسـتفيدين من 

برنامج المعونة الغذائية.
وقدمت فرنسـا من قبل مساعدات بقيمة 25 مليون 

يورو خصصت لمشـاريع مختلفة للشـعب السـوري. 
ويناهز الحجم الاجمالي للمساهمات المالية الفرنسية 
لصالح المنظمـات الاقليمية والدوليـة المعنية بتوفير 
الاحتياجات الانسـانية للازمة السـورية مئة مليون 

يورو.
وهنـاك 66 الف لاجىء سـوري مسـجلين في مصر 
بحسـب ارقـام مفوضيـة الامم المتحـدة للاجئين. كما 

هناك 19 الفا اخرون ينتظرون التسجيل.
لكن الرقـم الاجمالي للاجئين السـوريين في مصر 

يرتفع الى 140 الفا بحسب ارقام الحكومة المصرية.

■ القاهـرة - د ب أ:أكـد السـفير شـريف كمـال 
شـاهين سـفير مصـر لـدى العـراق أن جريمـة مقتل 
أربعـة مصريـين مـن الشـيعة هي «فـي المقـام الأول 
جريمـة جنائية يعاقب عليها القانـون المصري ولابد 
من وضعها فـي نصابها الصحيح وليـس لها أي بعد 

سياسي».
وقال شاهين، في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
المصريـة بالقاهـرة الثلاثاء، إن «هنـاك تواصلا تاما 
مع السـلطات العراقيـة وأعضاء السـفارة الذين هم 

موضع عناية فائقة من جانب السلطات العراقية».
ونفـى شـاهين وجـود مظاهـرات كبيـرة العدد 
خارج السفارة اليوم، مشيرا إلى مظاهرات نظمت 
أمـس لعدد محدود مـن العناصر التـي أعربت عن 
احتجاجها لحادث قتل أربعة من الشيعة المصريين 
وتم التعامـل معهـم وصرفهـم برفـق مـن جانـب 

السلطات العراقية.
العراقيـة  المصريـة  «العلاقـات  أن  وأضـاف 
اسـتراتيجية وتعلـو فـوق المذهبيـة وأن مـا يحدث 
مـن تصرفات فردية لا تعبر عـن حقيقة العلاقات بين 
البلديـن ولا تؤدي إلى تعكير صفـو العلاقات ومصر 
اكبـر مـن هـذه الأفعـال المريضـة ويتـم تفعيـل هذه 

العلاقات على كافة المجالات».
وكان مصدر أمني قـال إن مئات الأهالي بقرية أبو 
مسلم القريبة من بلدة أبو النمرس بمحافظة الجيزة 
حاصروا منزلا مملوكا لشـخص يدعى حسن شحاتة 
يعتنق المذهب الشـيعي واعتدوا عليـه وعلى ثمانية 

أشخاص آخرين.
وتنتمي الأغلبية السـاحقة من المسـلمين في مصر 
للمذهب السـني ، فيمـا لا يوجد إحصـاء دقيق معلن 

لعدد الشيعة في مصر.

■ جـدة - ا ف ب: حض وزير الخارجية الاميركي 
جـون كيري جميـع الاطـراف المصريـة الثلاثاء على 
الابتعاد عن العنف خلال التظاهرات، معبرا عن امله 
في ان تحقق المسيرات «تغييرا ايجابيا» في هذا البلد 

الذي يشهد حركة استقطاب متفاقمة.
مصـر  فـي  الاوضـاع  بحـث  الـذي  كيـري  وقـال 
ان  جـدة  زيارتـه  خـلال  سـعوديين  مسـؤولين  مـع 
التظاهرات امر «مشروع للغاية» وطريقة للتعبير في 

ظل المخاوف من ان تطبق عليها السلطة.
واضـاف في مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيره 
السـعودي الاميـر سـعود الفيصـل «يجـب ان تكون 
هذه التظاهرات سلمية، وان تحترمها الحكومة، وان 

يحترم الناس المواطنين».

وتابـع «نامل بكل وضـوح ان لا ينجـم عنها عنف 
وان تكون مناسبة لبدء تغيير ايجابي في مصر».

ويدعو المعارضون للرئيس المصري محمد مرسـي 
الـى تظاهـرات ضخمـة الاحـد المقبـل فـي الذكـرى 

السنوية الاولى لتوليه السلطة.
واوضح كيري ان الولايات المتحدة تشجع الجهود 
الايلـة الـى اعطـاء المعارضة فسـحة اكبر وتحسـين 
الاقتصـاد المصـري المتعثـر عبـر القيـام باصلاحات 

هيكلية.
وختـم مشـيرا الـى التظاهـرات «نامـل ان توجه 
وتنفيـذ  فعالـة  باصلاحـات  القيـام  الـى  الحكومـة 
القـرارات التـي هنـاك حاجـة لاتخاذهـا فـي المجـال 

الاقتصادي».

إيران تحذر من «مؤامرة مشؤومة» في مصر
حزب الاخوان: المعارضة خلف مجزرة الجيزة

القاهرة: السفارة الفرنسية تقدم مساعدات
للاجئين السوريين لمناسبة رمضان

■ الخرطـوم  - ا ف ب: تولى الفريق اول مصطفى 
الجيـش  رأس  علـى  مهامـه  الثلاثـاء  عبيـد  عثمـان 
السـوداني حيث عين في اطـار تغييرات بعد هجمات 

للمتمردين ضد الحكومة.
وقـال احـد مصـوري وكالـة فرانـس بـرس «فـي 
احتفـال برئاسـة الجيـش السـوداني تسـلم الفريق 
اول مصطفـى عثمـان العبيد علم الجيـش من رئيس 

الاركان السابق عصمت عبد الرحمن».
وشـملت التغييـرات الـى جانـب رئيـس هيئـة 
الاركان للجيـش السـوداني، قادة سـلاح الطيران 
والاسـتخبارات العسـكرية وغيرهـا، فـي اجـراء 
الرسـمية  السـودانية  الانبـاء  وكالـة  وصفتـه 

«بالروتيني».
وقـال محلـل اقليمـي لفرانس برس «عـادة تنتهي 
دورة القـادة لثـلاث سـنوات فـي ايار/مايـو لكنهـا 
تاخرت هذه المرة بسبب القتال في منطقة ابو كرشولا 

جنوب كردفان».
وانتظر الجيش السـوداني شـهرا كاملا لاستعادة 
حامية ابو كرشولا من قوات الجبهة الثورية، التحالف 
الـذي يضم الحركة الشـعبية شـمال السـودان التي 

تقاتـل الحكومة في منطقتـي جنوب كردفـان والنيل 
الازرق منذ عامين وثلاث حـركات تقاتل الحكومة في 

اقليم دارفور غرب السودان منذ 2003.
وقـال الخبيـر الـذي طلـب عـدم كشـف اسـمه ان 
«القوات المسـلحة واجهت صعوبـات عديدة لاخراج 

المتمردين».
وسـيطر المتمردون على ابو كرشـولا فـي هجمات 
منسقة على مناطق استراتيجية وامنه بما فيها مدينة 
ام روابة شـمال كردفان. وقال محلل اخر عن هجمات 

المتمردين «انها مدهشة للحد الكبير للسلطات».
وجاءت التغيرات في قيادة الجيش بعد ان اعلنت 
الحكومـة عن اكتشـاف محاولة انقلابية في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
واعلن الرئيس السوداني عمر البشير في نيسان/
ابريل العفو عن 15 من الضباط بعد محاكمتهم بتهمة 

المشاركة في انقلاب تشرين الثاني/نوفمبر.
بالضبـاط  صلـة  علـى  «الامـر  ان  محلـل  وقـال 
الاسلاميين الذين يسـاندون النظام مما يعكس حالة 

الصراع السياسي في حكومة البشير».
رسميا لم يتم الاعلان عن اي تفاصيل عن الانقلاب 

اكثر من انه مؤامرة
وقال الخبير الاقليمي ان «البشير بتغيير القيادات 

يريد ضمان ولاءهم واحترافيتهم».

قائد جديد للجيش السوداني
يتقلد مهامه بعد هجمات للمتمردين

سفير مصر بالعراق: العلاقات 
المصرية ـ العراقية تعلو فوق المذاهب

كيري ينصح بالابتعاد عن العنف في تظاهرات مصر

انفجار صاروخ بوسط سيناء 
دون وقوع إصابات

■ العريــش - القاهــرة - د ب أ :أعلنت 
مصــادر أمنيــة مصريــة انفجــار صاروخ 
بمنطقة الحســنة بمحافظة شــمال ســيناء 
اليوم الثلاثاء فــي منطقة صحراوية خالية 

من السكان دون وقوع إصابات.
وقال شــهود عيان إن الصــاروخ انفجر 
بمنطقــة صحراويــة فــي منطقــة مــا بــين 
الجفجافــة والجــدي وتــرك وراءه حفــرة 

عميقة دون وقوع إصابات.
ورجحت المصادر أن يكون الصاروخ من 
مخلفات الحــروب، وانفجــر نتيجة حرارة 
الشــمس وتحركــت الأجهــزة المعنيــة إلى 
مكان انفجــار الصاروخ لفحصــه ومعرفة 

مصدره.
مــن جانبــه قــال مصــدر أمنــي مصري 
إن  أ)  ب.  (د.  الألمانيــة  الأنبــاء  لوكالــة 
الصــاروخ الــذى ســقط فــى تلــك المنطقة 
لايمكــن ان يكون مصدرة قطــاع غزة حيث 
ان غزة تبعد عن هذه المنطقة مسافة 100 كم 
تقريبــا وأن قدرات أي حــركات ومنظمات 

فى غزة لاتصل الى تلك المسافة .
واســتبعد المصدر أيضا أن يكون مصدر 
الصاروخ اســرائيل لانه ليــس لها مصلحة 
فى ذلك ، مشــيرا إلى أن المؤشــرات الاولية 
تقــول ان الصاروخ مصــدرة مناطق جبلية 
محيطــة ومــن المحتمــل أن تكــون احــدى 
الجماعات فى ســيناء تقوم بعمل تدريبات 
علــى كيفيــة اطــلاق تلــك الصواريــخ وان 

التحقيقات لم تستكمل بعد.

الفريق اول مصطفى عثمان عبيد
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وجـه رئيـس «تيار المسـتقبل» سـعد 
شـهداء  ذوي  إلـى  التعزيـة  الحريـري 
الجيش وقال «هناك البعض ممن يحاول 
اسـتغلال المواقف أو النعـرات الطائفية، 
ولكني أؤكد لكم أننا في «تيار المسـتقبل» 
وانـا كسـعد الحريـري سـنبقى نقف مع 
الجيش، مهمـا قالوا ومهما حاولوا، نحن 
سـنبقى مع الجيش وسـيبقى مشـروعنا 
الدولـة، كمـا كان هذا المشـروع مشـروع 
رفيق الحريري. هـذه الطريق لا يحاولنّ 
أحد إزاحتنا عنها، ونحن سنبقى حازمين 

في هذا الاتجاه».
وأضـاف: «أحيـي كذلك قائـد الجيش 
العمـاد جـان قهوجـي الـذي كنـت علـى 
تواصل معه لحظـة بلحظة خلال المرحلة 
الصعبـة، وكانـت هنـاك عـدة اتصـالات 
في مـا بيننا، كذلـك أحيـي فخامة رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سليمان الذي 
كنت أتابع معه ما يجري بشكل متواصل، 
وأحيـي مواقفـه السـيادية التـي تحمي 
لبنـان واللبنانيـين، والتـي هي أسـاس 
مشـروع الدولة ومشـروع لبنان. وكذلك 
أحيي عمتي بهية أعانها الله، فهي عانت، 
وتعيش مع أهل صيدا، وهم جميعاً عانوا 
مـا عانوه، مـن تلك المجموعـة التي قامت 
بمـا قامت به. وتبقى المشـكلة الأساسـية 
في لبنان هي مشكلة السلاح، فلولا هناك 
سلاح بيد فلان أو فلان لما كنا وصلنا إلى 

هنا».
ولفت الحريري الى  ان تفشي السلاح 
بأيـدي مجموعـات سـيوصل البلـد إلى 
المواجهـات. ونحـن قلنا هـذا منـذ العام 
2005، وبعدهـا في الأعـوام 2006 و2007 
و2008 و2009، وسـنظل نقوله، المشـكل 

الأساسي هو السلاح في البلد».
وفـي موضـوع قطع الطرقـات وردات 
الفعـل التـي تحصل مـن بعـض الناس، 
قـال الحريـري: «هنـاك مـن يسـعى إلى 
افتعال الإشكال، وحين تقفلون الطرقات 

فأنتم تقفلونها على أنفسكم. وأتساءل ما 
يحصل في طرابلـس أو بيروت أو البقاع 
هـو إقفـال طـرق بوجـه مـن؟ هـل يكون 
الحـل بتسـكير الطرقـات أم بفتحها أمام 
الدولة لبسط سـيادتها؟ هل الحل في أن 
تكون هناك مجموعات كمجموعة الشيخ 
أحمد الأسـير أو غيره تتحدى الدولة؟». 
وأكد: «لا شـك لدي أن الاستفزازات التي 
يقـوم بهـا «حزب الله» سـواء فـي صيدا 
أو فـي بيـروت أو فـي كل لبنـان أو حتى 
في سـورية تخرج المرء مـن جلده، ولكن 
هذا لا يعني أن لا نسـير بمشروع الدولة، 
تذكـروا مـن هو رفيـق الحريـري وما هو 

مشروع الدولة الذي كان يحمله».
وتابـع: «قد يقول البعض أن مشـروع 
الاعتـدال ليـس مربحـاً، لكني شـخصيا 
لا اسـعى لإطـلاق خطابات لتتماشـى مع 
الشارع فقط، وإذا كان الشارع على خطأ 
فـإن وجـود خطـين متقابلـين لا ينتجان 
صوابا». وأضاف: «أتوجـه إلى الجميع، 
أهلنـا فـي طرابلـس وإلـى بعـض  إلـى 
الجماعات التـي قد ترى أن الطريقة التي 
تم التعامل بها كانت قاسية، وأقول لهم أن 
أي أمـر ضد الدولة يجـب أن يتم التعامل 
وأردف:  القسـوة».  هـذه  بنفـس  معـه 
طريقـة  أن  يقـول  قـد  الآخـر  «البعـض 
التعامـل تميـز بين نـاس ونـاس، ولكني 
أقـول لهم أنه قد يكون هناك البعض ممن 
يستكبر على الدولة حالياً، وأؤكد لكم أن 
لا أحد أكبر من لبنان ومن بلده، ومن يفكر 
نفسـه اليوم أكبـر من البلد سـيأتيه يوم 
يسـتنجد بالبلد وبأهل البلـد وبالدولة، 
لذا علينـا بالمواطن وعلينـا الحفاظ على 
الدولـة وعلى مشـروع الدولة وسـنكمل 

المشوار».
وأشـار إلـى أن «الجيـش دفـع اليـوم 
ثمنا كبيـرا وقـد آن الأوان للتمديد لقائد 
مجلـس  فـي  قانـون  وهنـاك  الجيـش، 
النـواب بهذا الشـأن لذلك علينـا إقراره، 
كفـى نمتـدح  الجيـش ولا نعطيـه شـيئاً 
فـي المقابـل. يجـب أن ننتهـي مـن هـذه 
المسـألة لأن الفراغ في قيـادة الجيش أمر 

لا يجوز».

وقال لأهل صيـدا: «لكم الصبر، أعرف 
أن تضحياتكم كبيرة، وأن المعاناة كبيرة 
والجـرح كبير، ولكـن يجب علـى القوى 

الأمنية في صيدا أن تأحذ مكانتها».
وتابـع: «أحيـي وليـد بيـك جنبـلاط 
جعجـع  سـمير  الدكتـور  وحلفائـي 
الذيـن وقفـوا  أمـين الجميـل  والرئيـس 
مواقـف واضحـة، ولكنـي أخـص وليـد 
بيـك الـذي رافقنـا منـذ اللحظـة الأولـى 
لنشـوب الإشـكال، وإن شـاء اللـه يتـم 
إحـلال الأمن فـي صيـدا، وينعـم بالأمن 
أهلنا في صيدا وطرابلس والجنوب وفي 
البقاع وتحديـدا في عرسـال حيث أهلها 
الطيبـون فـي حالـة انقطاع عـن الناس 
حاليـاً. وفي النهاية تذكـروا أنه ليس لنا 
إلا الدولة ومشـروع الدولة والوقوف مع 

الدولة».
في المقابـل، فإن رئيس تكتـل التغيير 
والاصـلاح العمـاد ميشـال عـون الـذي 
يسعى لتعيين صهره قائد المغاوير العميد 
شـامل روكز قائداً للجيش ردّ على دعوة 
الحريـري للتمديـد للعماد جـان قهوجي 
فقال « سـمعت اليوم تصريحاً للحريري 
أن الوضـع خطـر ويجـب التمديـد لقائد 
لجيـش، هو يعطـي تقريبـاً غايـة لهدف 
التمديد، واقـول له ان تضحيات الجيش 
ش بالتمديـد ونحـن ضـد التمديد  لا تُقـرّ
بالمطلـق ولا نريـد ان «نخربـط» تراتبية 
الجيـش». ولفت عون الـى أن «ما حصل 
بقضية الاسير لو عولج عندما بدأ الأسير 
بـ»السب» للناس لكانت انتهت القضية، 
لكن تمييع الموقف من المسؤولين ومن تيار 
المستقبل أوصل الامور الى هنا ونعتبرهم 
من اول المسؤولين عن الوضع». وأضاف 
«فليسـمحوا لنا نحن اولى من الحريري 
واي حـزب آخـر باعطـاء رأينـا بقيـادة 
الجيـش ونحن مـن نمثل المسـيحيين في 
الحكومـة ولا احد غيرنـا ونحن من نمثل 
المسـيحيين بأعداد اكبر ولسـنا مرهونين 

لغيرنا بالقرار».
اكد رئيـس حزب «القـوات اللبنانية» 
سـمير جعجـع « ان الدولة بعـد حوادث 
عبـرا باتـت علـى المحـك ولـم يعـد فـي 

اسـتطاعتها الا ان تمضـي فـي مواجهـة 
كل السـلاح غيـر الشـرعي والممارسـات 
الخارجة على القانـون لاي فئة انتمت»، 
مشـدداً «علـى وجـوب تحمل السـلطات 

مسؤولياتها».
واذ شـدد «علـى وقوف قـوى 14 اذار 
صفـاً واحـداً خلـف رئيـس الجمهوريـة 
العماد ميشال سليمان الوطني وصاحب 
المواقـف السـيادية»، اكـد رداً علـى كلام 
وزيـر خارجية سـورية وليـد المعلم «ان 
التاريـخ سـيذكر الرئيـس سـليمان لانه 
تجـرأ وقدم شـكوى ضد سـورية بعد كل 

خروقاتها للسيادة اللبنانية».
وتوقـع جعجـع «ان يشـكل الرئيـس 
المكلـف تمـام سـلام الحكومـة فـي وقـت 
قريـب»، متمنيـاً «ان تكـون علـى صورة 
ومثال الرئيسين سليمان وسلام، حكومة 
مختلفة جداً لا تسـتحضر اشـخاصاً غير 

مؤمنين بالدولة».
فـي غضـون ذلـك، عقـدت قـوى «14 
«بيـت  فـي  اسـتثنائياً  اجتماعـاً  آذار» 
الوسـط»، حضره رئيس كتلة المسـتقبل 
النيابية الرئيس فؤاد السـنيورة، نائب 
رئيـس المجلـس النيابـي فريـد مـكاري، 
القـوات  حـزب  رئيـس  نائـب  النـواب: 
اللبنانية النائب جورج عدوان، انطوان 
زهـرا، بطرس حـرب، روبير غـانم، نهاد 
المشنوق، دوري شمعون، مروان حمادة، 
فؤاد السعد، نديم الجميل، أنطوان سعد، 
جان أوغاسبيان، السيدة نائلة معوض، 
المنسـق العـام لقـوى «14 آذار» الدكتور 
الكتلـة  حـزب  رئيـس  سـعيد،  فـارس 
الوطنية كارلوس إده، نائب رئيس حزب 
الكتائب سـجعان قزي، النائب السـابق 
سـمير فرنجية، رئيس حركة الاسـتقلال 
ميشـال معوض ومستشار الرئيس سعد 

الحريري الدكتور محمد شطح.
الرئيـس  تحـدث  الاجتمـاع،  بعـد 
اليـوم  «اجتمـاع  وقـال:  السـنيورة 
آذار  مـن  عشـر  الرابـع  قـوى  لمكونـات 
بالوقـوف  بدأنـاه  المسـتقلين  والنـواب 
دقيقة صمت حدادا على أرواح الشـهداء 
الأبرياء الذين سـقطوا نتيجـة الأحداث 

لبنان: جعجع رداً على المعلم: التاريخ سيذكر سليمان لأنه تجرأ وقدّم شكوى ضد سورية
سعد الحريري يطلب التمديد لقائد الجيش... وعون يرفض ويسعى لتعيين صهره

موكب تشييع احد الجنود القتلى في جبل محسن في طرابلس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

واصلت إسرائيل تشــديد قبضتها على 
قطــاع غزة وأبقت على تأهــب قواتها حول 
غــلاف القطــاع، وواصلت إغــلاق معابره 

التجارية، على خلفية سقوط صواريخ على 
النقب الغربي.

وأبقت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب 
شرق مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، 
لليوم الثاني، وحالت دون دخول البضائع 

والسلع لسكان قطاع غزة المحاصر.

إدخــال  تنســيق  لجنــة  رئيــس  وقــال 
البضائــع رائد فتوح ان ســلطات الاحتلال 
أبلغتنا باستمرار إغلاق المعبر، تحت حجج 
واهية، مانعاً دخول المساعدات والبضائع 
لغــزة. كذلك أبقت الســلطات الإســرائيلية 
علــى إغــلاق معبــر بيــت حانــون «إيريز» 
المخصــص لدخــول الحــالات الإنســانية، 

ومعبــر كرم أبو ســالم هو المنفــذ التجاري 
الوحيــد الذي تمر منه بضائع للســكان في 
القطاع، ومن شــأن اســتمرار إغلاق المعابر 

أن يؤثر كثيرا على الأوضاع الإنسانية.
وأغلقــت إســرائيل المعابر يــوم الاثنين 
عقب ســقوط صواريخ أطلقت مــن القطاع 

على جنوب إسرائيل.

إسرائيل تشدد قبضتها على غزة وتواصل إغلاق المعابر التجارية

الناصرة-«القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
رأت دراسـة جديدة صـادرة عن مركز 
أبحاث الأمن القومي الإسـرائيلي، التابع 
لجامعة تل أبيب، والمُرتبط بالمؤسسـتين 
السياسـية والأمنيـة فـي تل أبيـب، رأت 
أن انعقـاد مؤتمـر جنيـف الثانـي، وفـق 
الشروط التي وضعتها روسيا، خلال قمة 
الــG8 الأخيرة في شـمال أيرلندا، يؤكد 
بشـكل قاطع على التغييـرات التدريجية 
في وضع موسكو السياسي وتحولها إلى 
لاعـب مركزي في السـاحة الدوليـة، كما 
قال مُعد الدراسـة تسفي ماغين، المختص 

بالشؤون الروسية.
وتابـع قائـلاً إن النزاع على مسـتقبل 
سـورية، يـدور بالإضافة إلـى القتال في 
ساحة المعركة، تحول إلى نزاع في الحلبة 
الدوليـة، حيـث تقوم روسـيا والولايات 
المتحـدة الأمريكية بأداء الـدور المركزي، 
التهديـدات  الضغوطـات،  بواسـطة 
ومحـاولات التوصـل إلـى تفاهـم، لافتًـا 
إلى أن القمة الأخيرة في أيرلندا ناقشـت 
بشـكل كبير الملف السـوري، بما في ذلك 
اللقـاءات الصداميـة التـي دارت خـلال 
القمـة بـين الرئيـس الروسـي فلاديميـر 
بوتن، ونظيره الأمريكي، بـاراك أوباما، 
مؤتمـر  انعقـاد  مسـألة  فـي  ا  وتحديـدً
جنيـف الثانـي، والتي تم الاتفـاق عليها 
خلال زيـارة وزير الخارجيـة الأمريكي، 
جـون كيـري، إلـى موسـكو فـي بدايـة 
شـهر أيار(مايـو) الماضي، حيـث تمحور 
الخـلاف الرئيسـي والحاد بـين الطرفين 

حـول بقـاء الرئيس السـوري، د.بشـار 
الأسد، في منصبه، على حد قول الباحث 

الإسرائيلي.
عـلاوة على ذلـك، أوضحت الدراسـة 
أنه بالإضافة إلى أن المعركة حول سورية 
لقي  تحولت إلى معركة دولية، والتي سـتُ
بظلالهـا وتداعياتها علـى مصالح الدول 
العظمـى، فقد تحـول النزاع بين موسـكو 
وواشـنطن إلـى نـزاع دولـي، وبـدأ هذا 
الصراع بـين الدولتين العظمتـين يتأجج 
منـذ بداية مـا يُطلـق عليـه اسـم الربيع 
جميـع  فـي  مصالحهمـا  حـول  العربـي، 

أرجاء العالم.
أضافـت  النـزاع،  هـذا  إطـار  وفـي   
تكـون  أنْ  روسـيا  اختـارت  الدراسـة، 
سـورية،  فـي  الدائـرة  الأهليـة  الحـرب 
الحلبـة المركزيـة في الصـراع، وانتهجت 
سياسـة التحديـات، التـي تشـمل الدعم 
المكثف لنظام الرئيس الأسد، من الناحية 
العسـكرية، وما زالت تعمل بجدية بالغة 
وبإصرار تامٍ على منع أي تدخل عسكري 
ضد سورية من قبل الغرب، وأقر الباحث 
أن السياسة الروسـية نجحت حتى الآن 
أكثـر مـن المتوقـع، وتحديـدًا فـي كل مـا 
يتعلق ببقاء الرئيس الأسـد في منصبه، 
مشـيرًا إلـى أن صناع القرار في موسـكو 
السياسـي  الانتصـار  ترجمـة  يُريـدون 
بواسـطة عقد مؤتمر جنيف الثاني حول 
مسـتقبل سـورية، وتثبيـت موقعهـا في 
الشـرق الأوسـط، بالإضافـة إلـى تعزيز 
نفوذها فـي العالم، وبالتالـي، هنا يكمن 
عدم تـوق الولايـات المتحـدة وحليفاتها 
إلـى عقـد المؤتمـر، وذلـك لاعتقادهم بأن 
معـدودة،  باتـت  الأسـد  الرئيـس  أيـام 

ولا تُريـد المسـاهمة في إبقائـه بمنصبه، 
وبالمقابـل تُعـرب أمريـكا وحليفاتهـا عن 
موافقتهـم على منـح روسـيا تعويضات 
عـن خسـارتها سـورية في أماكـن أخرى 
بالعالم، إن كان ذلك في الشـرق الأوسط 
أوْ فـي أماكن أخـرى توجد فيها لروسـيا 

مصالح، على حد قوله.
الباحـث قائـلاً إن الخلافـات  وأردف 
بـين الطرفين حـول الحلـول المسـتقبلية 
للمشـكلة السـوريةـ، تحولت إلى قضية 
مفصليـة بين الطرفين، فمـن ناحية أكدت 
موسكو على نيتها تزويد دمشق بمنظومة 
الصواريـخ المتطورة من طـراز إس300، 
فـي مـا أعلنـت أمريـكا أنها تـدرس إلغاء 
الحظـر علـى تزويـد المعارضة السـورية 
بالأسـلحة لمحاربـة النظـام، كمـا هددت 
واشـنطن بإنشـاء منطقة حظر جوي في 
سـورية، بالإضافة إلى الإعلان الأمريكي 
عـن اجتياز النظام في سـورية الخطوط 
الحمـراء، كمـا أن أمريـكا قامـت بنصـب 
الأردن  فـي  الطائـرات  ضـد  صواريـخ 
والمقاتلات الحربية علـى أراضي المملكة، 
المشـتركة  التدريبـات  إلـى  بالإضافـة 
الأردنيـة.  الأرضـي  علـى  تجـري  التـي 
ورأى الباحث الإسـرائيلي أنـه في القمة 
الأخيـرة فـي أيرلنـدا توصلـت الأطراف 
إلـى اتفـاق حـول العديـد مـن القضايـا 
ولكـن  بسـورية،  المتعلقـة  الجوهريـة 
بقيـت مسـألتين مهمتـين مركـز الخلاف: 
وبقـاء  الكيميائيـة  الأسـلحة  اسـتعمال 
الرئيس الأسـد في منصبـه، لافتًا إلى أن 
القضيـة الأولـى وجـدت حلهـا فـي نص 
البيان الختامي بشـكل حذر، أما الثانية، 
فقد بقيـت مفتوحة، حيث جاء في البيان 

تشكيل حكومة انتقالية في سورية، بينا 
تم تـرك قضية الأسـد والمسـائل الأخرى 

مفتوحة، على حد قول الدراسة.
البنـد  أن  علـى  الباحـث  وشـدد 
إثـارة  يُواصـل  والـذي  الإشـكالي 
الخلافات بين روسـيا وأمريكا هو في ما 
يتعلق بالحكومة الانتقالية، مشـيرًا إلى 
أن النـص الـذي تم الاتفاق عليـه (هيئة 
حكوميـة ذات صلاحيـات) يتـرك الباب 
مفتوحًـا علـى مصراعيـه لإبقاء الأسـد 
فـي منصبـه، وهـو النـص الـذي طلبـه 
الـروس وتمـت الموافقـة عليـه مـن قبل 
أمريكا وحليفاتها، وعلى الرغم من ذلك، 
أضـاف ماغـين، فـإن الأطراف المشـاركة 
بشـعور  المذكـورة  القمـة  مـن  خرجـت 
مـن الإحبـاط الشـديد وارتبـاك أشـد، 
وعـادوا إلـى اسـتعمال لغـة التهديدات 
المتبادلـة، موسـكو تُهدد بتزويد الأسـد 
بصواريـخ إس300، وأمريـكا تًهـدد هي 
وحليفاتهـا بفـرض الحظـر الجوي على 
بالأسـلحة،  المعارضـة  ومـد  سـورية، 
وزاد أن موعـد التئـام مؤتمر جنيف2 لم 
يُحـدد حتـى الآن، مرجحـا أن يعقـد في 
أب (أغسـطس) القادم، وليس في شـهر 
تمـوز (يوليو)، كمـا أشـارت العديد من 
التقارير الصحافيـة، وحتى ذلك الحين، 
خلـص إلى القول ستسـتمر المعركة، بما 
في ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات بين 
 G8 الرئيسـين بوتن وأوباما فـي مؤتمر
المقـرر في موسـكو في أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل، حيث سـيقوم كل طـرف بالعمل 
على تقوية موقفه من أجل الحصول على 
نتائج أفضـل في الاتفاقيات المسـتقبلية 

حول سورية، على حد تعبيره.

مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: 
السياسة الروسية التي تحدت الغرب نجحت 

وتحديدًا في كل ما يتعلق ببقاء الرئيس الأسد في منصبه

الخطيرة التي جرت في صيدا من مدنيين 
وعسكريين، وكل الشهداء الذين سقطوا 
دفاعـا عـن لبنـان فـي الآونـة الأخيـرة. 
واجتماع اليوم يؤكد على الإيمان العميق 
والمشـترك الذي يجتمع من حوله أعضاء 
تكتـل الرابع عشـر مـن آذار بمـا يمثلون 
في لبنـان، وبمـا تمثله حركـة «14 آذار» 
من مسـاحة وطنية يجتمعون من حولها 
علـى  المطروحـة  القضايـا  جميـع  وإزاء 
الساحة الآن، والتي تتمحور حول أهمية 

التمسك بالدولة ومؤسساتها، وهو الأمر 
الـذي دافعت عنه قـوى 14 آذار خلال كل 
السـنوات الماضية وما زالت متمسكة به، 
وهي اليوم أكثر تمسكا، أكثر من أي وقت 
مضـى بالدولة ومؤسسـاتها السياسـية 
مؤسسـة  منهـا  سـيما  ولا  والعسـكرية، 
الجيـش اللبناني، لما تقوم بـه في الدفاع 
عن لبنان وعن أمن وأمان اللبنانيين إزاء 

المخاطر المحدقة بهم.
كمـا تركز الحديث حـول المذكرة التي 

تقدمت بها قوى «14 آذار» لفخامة رئيس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
ببنودهـا الثلاثة، وتنـاول البحث اليوم 
المخاطـر التـي تمـر بلبنـان وتلـك التـي 
يتعـرض لها المجتمـع اللبنانـي والدولة 
اللبنانيـة من تفتيـت واختراقات نعاني 
القصـوى  الضـرورة  وبالتالـي  منهـا، 
لإنجاز تأليف الحكومـة العتيدة، والتي 
نعتقـد أنها قـادرة على الالتـزام بمذكرة 
وأن  بعبـدا،  وبإعـلان  آذار»   14» قـوى 

تنجـح فـي اسـتعادة الثقـة بالاقتصـاد 
اللبناني بما يؤدي إلى تحسين الظروف 
المعيشـية والحياتيـة للبنانيين». وختم 
«لا شـك أن هذه المرحلـة دقيقة وبالتالي 
تحتـاج إلـى تضافـر جهـود اللبنانيـين 
وإلـى الموقف الموحد الذي أكـد عليه هذا 
الاجتمـاع اليـوم لقـوى «14 آذار»، بأنها 
مواجهـة  فـي  كذلـك  وسـتبقى  موحـدة 
التحديـات والمخاطـر التـي نمـر بهـا في 

هذه الآونة».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد المحامـي شـعوان جباريـن مدير مؤسسـة 
«الحق» لحقـوق الانسـان بالاراضي الفلسـطينية 
لـ»القدس العربي» الثلاثاء بأن الاعتقال السياسي 
ما زال مسـتمرا بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك 
رغـم مواصلة حركتي فتح وحماس السـعي لتنفيذ 
لانهـاء  الفلسـطينية  للمصالحـة  القاهـرة  اتفـاق 
الانقسـام الداخلـي المتواصـل منـذ منتصـف عـام 

.2007
وجاءت تصريحات جبارين لـ»القدس العربي» 
فـي ظـل نفـي الاجهـزة الامنيـة التابعـة لحركتـي 
فتح وحمـاس بالضفة الغربية وقطـاع غزة وجود 
معتقلين سياسـيين لديهمـا، وان المحتجزين هم من 

المتهمين بقضايا امنية وجنايئة.
ولاسـتيضاح حقيقـة ما تعلنه الاجهـزة الامنية 
سـواء في الضفة او غزة حول عدم وجود معتقلين 
سياسـيين لديهما على خلفية الانقسام الداخلي ما 
بـين حركتي فتح وحماس، قـال جبارين لـ»القدس 
العربـي» الثلاثـاء «مقولـة عـدم وجـود معتقلـين 
سياسـيين اسـمعها منـذ عـام 2007 وحتـى اليـوم 
وكان هناك انكار دائم. يعني لم يُعترف لمرة واحدة 
طوال الفترة السابقة وحتى اليوم بوجود معتقلين 
سياسـيين، رغم ان كل منظمات حقوق الانسان بما 
فيها الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسان - حكومية - 

تؤكد وجود مثل هؤلاء المعتقلين».
وتابـع جباريـن «فعندمـا نقـول بانـه لا يوجـد 
معتقلون سياسـيون فهذا غير صحيح، لان المعتقل 
السياسي هو معتقل بسبب رأيه السياسي، وهم - 
فـي الاجهزة الامنيـة - يحاولـون ان يعطوا معنى 
اخـر للاعتقال، حيـث يقولون ان هـؤلاء معتقلون 
امنيـون او جنائيون على قاعدة الاشـتباه بافعال 
مجرمة قانونا، انا برأيي الموضوع ليس دقيقا. واذا 
كان صعبـا عليهم ان يقدموا النـاس لمحاكمة عادلة 
بتهـم واضحة حسـب القانون الفلسـطيني، ولكن 
هناك اعتقالات تأتي على خلفية الانتماء السياسي 
بغض النظر عن الغـلاف. فهم يحاولون ان يغلفوا 
الاعتقال السياسـي بتهم امنية مثل حيازة السلاح 
او التجـارة به، وتبييض امـوال، والتخابر مع رام 
الله، وهذه تهمه تستخدم حاليا في غزة، ولكن انا 

اقول نعم هناك معتقلون سياسيون».
واشـار الى وجود تحسن بشأن التزام الاجهزة 
الامنيـة العاملـة بالضفـة الغربية بتنفيـذ قرارات 
الافـراج عن المعتقلـين وقال «ولكن انا اسـتطيع ان 
اقـول حاليا في الضفـة الغربية لا يوجـد معتقلون 
زالـوا  ومـا  الافـراج  قـرارات  لصالحهـم  صـدرت 
محتجزيـن، لا يوجد من هؤلاء مثل ما كان موجودا 
خـلال عـام 2011 وعـام 2010 وغيرها مـن الاعوام 

السابقة». 
واوضح جباريـن بان الاعتقال السياسـي على 
خلفية الانتماء الحزبي ما زال موجودا، وقال «هناك 
اسـتدعاءات وهنـاك توقيـف حسـب الاجـراءات 
القانونيـة لاشـخاص معينـين لهـم لغـة سياسـية 

معينة. يعني ليس صدفة ان هؤلاء الناس 99 بالمئة 
منهم انتماؤهم حماس، وهذه ليست صدفة».

وتابـع «الاعتقـال السياسـي ما زال مسـتمرا 
رغم تغليفه بتهم امنيـة وجنائية، ولا زال هناك 
اسـتهداف على قاعدة الخلاف السياسي القائم 
مـا بين فتـح وحماس في غزة والضفة»، مشـيرا 
الـى ان حملات الاعتقال السياسـي تنحسـر في 
بعـض الاحيـان واحيانـا اخـرى تتسـع «كأنها 
وجبات وكأنها حملات سـواء كانـت في الضفة 
او فـي غزة، وهنـاك تبـادل في الموضـوع، وفي 
الاسـبوعين الاخيريـن الحـال اخـف، رغـم انه 
كانـت هنـاك وجبـة اعتقـالات كانـت فـي شـهر 
اربعة وشهر خمسـة بالضفة الغربية، ورافقتها 
وجبـة في غـزة كذلك في هـذا المجـال، ولكن في 
هذه الايام اكثر هـدوءا في الموضوع رغم وجود 
اسـتدعاءات واحتجاز اخرين بموجب مذكرات 
توقيف واعتقال، واتبـاع الاجراءات القانونية، 
لكـن لا توجد هناك ضمانة. يعني لا اسـتطيع ان 
اعطيـك ضمانة بـان غدا اذا تدهـورت العلاقات 
السياسية ان هذا لا ينعكس على حرية الانسان 
في غزة وفي الضفة الغربية من كلا الحزبين» في 

اشارة لفتح وحماس.
واوضـح جباريـن بان حقـوق الانسـان تنتهك 
الاعتقـالات  خـلال  مـن  الفلسـطينية  بالاراضـي 
السياسـية التي يتـم تغليفها بتهـم امنية وجنائية 
في معظـم الاحيـان، مضيفـا «فعندمـا تتحدث عن 
اعتقال تعسفي هو انتهاك، وعندما تتحدث عن عدم 
السـماح بالتجمعات السلمية فهذا انتهاك، وعندما 

مسـتخدمي  او  الاعلاميـين  ملاحقـة  عـن  تتحـدث 
مواقع التواصل الاجتماعي فهذا انتهاك» في الضفة 
وغـزة، منوهـا الـى ان انتهـاكات حقوق الانسـان 
وصلـت لدرجـة القتـل فـي القطـاع مثل مقتـل احد 
نشـطاء حركة الجهاد الاسـلامي قبل ايـام على يد 

الشرطة التابعة لحركة حماس هناك.
وتابـع «انتهـاكات حقـوق الانسـان بالاراضي 
الفلسـطينية مسـتمرة سـواء فـي الضفـة او غزة، 
ولكـن وتيرتهـا تتغيـر هبوطـا وصعـودا حسـب 
الوضع السياسـي وحسـب العلاقات السياسـية. 
المواطـن  حريـة  تصبـح  ان  محـزن  وضـع  وهـذا 
وكرامته رهينة لمستوى تطور العلاقات السياسية 
بين فتح وحماس وكأن المسـألة مسـألة انتقام. هذا 

شيء محزن».
واشـار جبارين الى وجود تحسـن فـي احترام 
قـرارات المحاكم الفلسـطينية والالتـزام بتنفيذها، 
اضافة للسـماح لمؤسسـات حقوق الانسان بزيارة 
السـجون ومراكـز التوقيـف خاصـة فـي الضفـة 
الغربيـة، منوهـا الـى ان جهـاز المخابـرات العامـة 
لحقـوق  «الحـق»  لمؤسسـة  يسـمح  الفلسـطينية 
الانسـان بزيارة المعتقلين لـدى جهاز المخابرات في 
اي وقت وبدون تنسـيق مسبق وبشكل فجائي في 
اي مركـز توقيـف او احتجاز تابع للجهـاز بالضفة 

الغربية.
واوضـح بـان ذلك يسـاعد في الوصـول لمعرفة 
الموقوفـين  بحـق  يمـارس  تعذيـب  هنـاك  مـا  اذا 

والمحتجزين.
وبشـأن اذا مـا هنـاك تعذيـب يتـم فـي مراكـز 

التوقيف والاحتجاز لـدى الاجهزة الامنية بالضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة قـال جباريـن « بصراحـة لا 
اسـتطيع ان اقـول اليـوم ان حالـة التعذيـب هـي 
حالة ممنهجـة، يعني اذا هناك حـالات فهي حالات 
اسـتثنائية جـدا وهـي حـالات فرديـة لا تعبـر عن 
سياسـة، وكافة الحـالات التـي رفعنا فيهـا تقارير 
الـى الجهاز اخذت اجـراءات منها ابعاد اشـخاص 
عن التحقيق. يعني صار هناك الى حد ما استجابة 
- لمنع التعذيب - ونسـتطيع ان نقول ان هناك في 
الداخـل تطـورات ، فهناك محاولة لمأسسـة العمل، 
ولكن حتى هذه اللحظـة  التعذيب هو غير ممنهج، 
ولـم يتحول بعد الى ثقافة كاملة، ولكن هناك خوفا 
مـن ان نرجـع للمربـع الاول فـي ايـة لحظـة»، فـي 
اشـارة الى ان الذي يحكم ذلـك العلاقة ما بين فتح 

وحماس ومدى تحسنها وتدهورها.
وبشـأن عدد المعتقلين السياسـيين سـواء لدى 
الاجهزة الامنية بالضفة او في غزة اوضح جبارين 
بان مؤسسـته لا تستطيع اعطاء رقم محدد في ظل 
تواصـل الاسـتدعاءات والتوقيـف والاحتجاز في 
بعـض الاحيان، مضيفا «سـابقا كنا نتحدث عن 40 
ـ 50 معتقـلا وحسـب التطورات، ولكـن هذه الايام 
لا املـك رقمـا محـددا، وهـذا لا يعني بانـه لا توجد 
ارقام، ولكن انـا لغاية هذه اللحظة لا يو جد عندي 

رقم معين». 
وكانـت الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية بالضفة 
الغربية اصدرت مؤخرا بيانا نفت فيه بشكل قاطع 
وجود معتقلين سياسيين لديها، وقالت في تصريح 
صادر عنها: تزايدت في الأيام الأخيرة التصريحات 

الصادرة من قيادات حمـاس، ضد الأجهزة الأمنية 
الفلسـطينية خاصة، ومؤسسات السلطة الوطنية 
الفلسـطينية كافة دون اسـتثناء، وأمام هذا النهج 
التدميري الذي يهدف إلى إجهاض جهود المصالحة 
لصالـح أجندات حزبية داخلية فـي حماس، وأمام 

هذا التصعيد الإعلامي المتكرر، نوضح ما يلي:
أولا: إن جميع المحتجزين لدى المؤسسة الأمنية 
موقوفـون مـن خـلال القضـاء الفلسـطيني وفـق 
القانـون، ونؤكد عدم وجود أي موقوف لاعتبارات 
سياسية أو بسبب الانتماء السياسي، وأن القضاء 
الفلسـطيني هو الجهة المكلفة قانونا بتكيف التهمة 
بنـاء علـى الأدلـة والقرائـن دون اعتبـار للانتماء 

السياسي.
الفلسـطينية  الأمنيـة  المؤسسـة  تعمـل  ثانيـا: 
بمهنيـة وحيادية ووفق القانون دون الانحياز لأي 

طرف سياسي. 
ثالثا: تخضع المؤسسـة الأمنية الفلسطينية في 
عملها للرقابة القضائية والجهات الرسمية وضمن 

مسؤولياتها القانونية.
رابعا: تلتزم المؤسسـة الأمنية بالمعايير الدولية 
العامـة،  والحريـات  الإنسـان  بحقـوق  المتعلقـة 
وتخضـع لرقابـة المؤسسـات التـي تعنـى بحقوق 

الإنسان.
الوطنيـة  المصالحـة  أن  نؤكـد  إننـا  خامسـا: 
للشـعب  العليـا  المصالـح  مـن  هـي  وحمايتهـا 
الفلسـطيني، والتـي نعمـل علـى توفيـر الأجـواء 

المناسبة لها.
سادسـا: على قادة حماس أن يلتفتوا لممارسات 

أجهزتهـم فـي غـزة، مـن حمـلات للتضييـق علـى 
الشـباب الفلسـطيني بحملاتها التـي أطلقت عليها 
حملـة الفضيلـة وحملـة مسـتوى الرجولـة، إلـى 
مداهمة المقاهي والمطاعـم وتفتيش روادها بغرض 

منع ارتياد الناس لهذه الأماكن.
سـابعا: إن قيـادات حمـاس التـي تهاجـم أداء 
الأجهـزة الأمنية، عليهم أن ينظروا إلى ممارسـات 
أجهزة أمن حماس في غزة، حيث انتهاكات صارخة 
لحقوق الإنسـان، مـن تنفيذ إعدامات صـادرة عن 
محاكـم غيـر شـرعية، وبـدون مصادقـة الرئيس، 
إلى التسـتر على إعدامات تمت بالشـوارع بمباركة 
أجهزة أمن حماس، ودون إدانة شخص واحد رغم 

أن الإعدامات نفذت على مرأى من الجمهور.
ثامنا: إن أعضاء المجلس التشـريعي في الضفة 
الغربيـة من حماس والذين يواصلون التهجم على 
الأجهـزة الأمنية، لم نسـمع منهم ولو مـرة واحدة 
انتقادا لممارسـات أجهزة حمـاس القمعية في غزة، 
وإن هـؤلاء الأعضاء الذين يتقاضون شـهريا آلاف 
الدولارات منذ سبع سنين، لم يقدموا شيئا للشعب 
الفلسطيني، سـوى مهاجمة من يعمل ويوفر الأمن 

والأمان لهذا الشعب.
تاسـعا: لـولا الحريـات الموجـودة فـي الضفـة 
الغربيـة لما عملـت فضائيـات حماس التـي تهاجم 

السلطة الوطنية من الضفة الغربية.
عاشـرا: نؤكـد أن مهمتنـا الحفـاظ علـى الأمـن 
والأمـان، ولا صوت يعلو فـوق صوت القانون، ولا 
حصانـة أمام القانـون بغض النظر عـن الحزب أو 

العشيرة.

جبارين لـ«القدس العربي»: الاعتقال السياسي بالاراضي الفلسطينية ما زال مستمرا وهناك استهداف 
على قاعدة الخلاف السياسي القائم ما بين فتح وحماس في غزة والضفة... والتعذيب حالات فردية وليست سياسية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أغلقـت عوائـل شـهداء سـقطوا فـي قطـاع غـزة بعـد 
الانقسـام بين فتح وحماس مقر مؤسسـة أسـر الشـهداء، 
وهـددوا بتصعيـد الاحتجاجـات بإغلاق المقـرات التابعة 
لمنظمـة التحريـر، والفصائـل المنضويـة تحـت لوائها في 
القطـاع، مـا لم تحل مشـكلة عدم صـرف رواتـب لأبنائهم 

الشهداء.
ودخـل العشـرات من آبـاء وأمهات وزوجات شـهداء 
صبيحة يوم أمس مقر مؤسسـة أسر الشهداء والجرحى 
فـي قطاع غـزة التابعـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، 
وجلس هـؤلاء جميعهـم داخل غرف المؤسسـة، ودخلوا 
غرفـة المديـر العـام، وقـال مديـر اللجنـة أنهم لـن ينهوا 

إضرابهم واعتصامهم هذا قبل تنفيذ مطالبهم.
وقـال فايز صالحـة من اللجنة، ان الذين سـقطوا بعد 
الانقسـام فـي حربـي العـام 2008 ـ 2009، «الرصـاص 
المصبـوب» وفـي الحـرب الأخيـرة فـي نوفمبـر الماضي، 
«عامـود السـحب»، وخلال هجمـات الاحتـلال المتقطعة 
علـى القطـاع، لـم تصـرف رواتـب لهـم مؤسسـة أهالي 
الشـهداء والسـلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية عن 

أبنائهم الشهداء منذ سقوطهم قبل عدة سنوات.
وذكـر صالحـة الذي فقـد أربعة من أبنائـه إضافة إلى 
زوجته وشـقيقة زوجتـه لـ «القدس العربـي» أنه كباقي 
أسـر الشـهداء لـم يتلقـوا أي مبلـغ مالـي مـن السـلطة 
وصنـدوق منظمـة التحرير كباقي أسـر الشـهداء الذين 

سقطوا في سنوات سابقة قبل عملية الانقسام السياسي 
في العام 2007.

وقضـت عائلة المواطن صالحة في غـارة جوية دمرت 
منزل العائلة الواقع في شـمال قطاع غزة، ما ألحق كارثة 

كبيرة بالأسرة.
وخلال حرب «الرصاص المصبـوب» قضى نحو 1500 
شـهيد من القطاع، علاوة عن مئات أصيبوا بجراح بالغة 
سـببت لهـم إعاقـات، وفـي الحـرب الأخيرة قضـى 170 

شهيدا، ومئات الجرحى.
وتقدم مؤسسـة الشـهداء والجرحى في غزة خدمات 
لنحـو 20 ألـف شـهيد وجريـح، دون مـن سـقطوا عقـب 

الانقسام.
قالـت ليلـى العر وهي سـيدة فـي العقـد الخامس من 
العمـر أن ثلاثـة مـن أبنائها إضافـة إلى زوجها، سـقطوا 
في غارة خلال تلك الحرب، وتشـير إلى انه بسبب أزمتها 
الماليـة الحـادة الآن لا تجـد أي مبالـغ ماليـة لاسـتئجار 
منزل لها ولمن تبقى من أسـرتها، وتقول انها تقيم الآن في 
مـكان ضيق بمنـزل عائلتها، وتحدثت كثيـرا عن وضعها 
الاقتصـادي الشـيء، وطالبـت بسـرعة حـل مشـاكلهم 

المالية.
وينـوي القائمـون علـى لجنة أهالـي الشـهداء الذين 
سـقطوا عقب الانقسـام تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، 
من خـلال التوجه لإغلاق مقر الدكتـور زكريا الأغا عضو 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحريـر، ومن ثم تصعيد الأمر 
ليصل لحد إغلاق كل مقرات الأحزاب المنطوية تحت لواء 
المنظمة، ومن ثم يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام، 
ورفـع قضيـة علـى السـلطة الفلسـطينية فـي المحاكـم، 

للمطالبة بحقوق أبنائهم الشهداء.

خلال الاعتصام داخل مقر مؤسسـة الشـهداء، رفعت 
سـيدة وهـي أم لأحـد شـهداء الحرب لافتـة كتـب عليها 
«أهالي شـهداء حرب 2008 -2008، نطالب سفير النوايا 
الحسـنة بالتوسـط لدى الرئيس محمود عباس لصرف 

رواتب أبنائنا الشهداء».
وخـلال الاعتصـام داخـل المؤسسـة قـال رجـل أنـه 
سيشـعل النار في نفسـه ما لم تحل مشكلة صرف رواتب 
لأبنائهم الشـهداء. ووفق القانون تصرف هذه المؤسسة 
التي تم إنشـاؤها مـع بدايات تأسـيس منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، من صندوق منظمة التحرير رواتب لأسـر 
الشـهداء، والجرحـى ذوي الإعاقـات، تعيل أسـرهم في 

تحمل أعباء الحياة الاقتصادية.
ودافع مدير المؤسسـة في قطاع غزة أبو جودة النحال 
خـلال حديث مـع «القدس العربي» بعـد دخول المحتجين 
لمقر مؤسسـته عن هذه الأسر، وأكد أن من حقها أن تتلقى 
مساعدات ورواتب شـهرية لأبنائها كباقي الأسر، وأشار 
إلى اجتماع حاسم سيعقد خلال الساعات المقبلة لفصائل 
منظمة التحرير، سـيتم خلاله تبنى مشـكلتهم لرفعا إلى 

الجهات المسئولية في الضفة الغربية.
وأشـار إلـى أن الانقسـام السياسـي، وعـدو وجـود 
حكومـة واحـدة، وفي ظل الخـلاف وعدم التنسـيق بين 
الحكومتـين فـي الضفة وغزة، حـال دون صـرف رواتب 
لهؤلاء، مشـيرا إلى أن السـلطة الفلسـطينية تشـير إلى 
تلقـى هـذه الأسـر مسـاعدات ماليـة تصـرف مـن حركة 

حماس بغزة، وهو أمر بحسب النحال تنفيه الأخيرة.
وتنتظـر هـذه الأسـر الفرصـة الأخيـرة بعـد اجتماع 
الفصائل المرتقب، قبل أن تصعد خطواتها وتقوم بإغلاق 

مقرات المنظمة بغزة.

عوائل شهداء غزة بعد الانقسام ينفذون خطوات احتجاجية 
ويهددون بإغلاق مقرات منظمة التحرير
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واشنطن ـ «القدس العربي»:
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  قـال 
وزيـر  تعليـق  شـاهد  إنـه  الأمريكيـة، 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم الـذي 
قال فيه «علـى المعارضة ألا تحضر مؤتمر 
جنيـف إن كانـت تريـد نقـل السـلطة»، 
مـع  واضحـين  كنـا  المتحـدث  وأضـاف 
الروس أنه بإحضار النظام السوري إلى 
طاولـة المفاوضات يعنـي أن الحل هو في 

نقل كل السـلطات التنفيذيـة إلى حكومة 
انتقالية.

يذكـر أن وزيـر الخارجيـة السـوري 
وليـد المعلـم قـال خـلال مؤتمـر صحافي 
عقـده فـي مقـر الـوزارة «نحـن ذاهبون 
إلـى مؤتمر جنيف المرتقـب لوقف العنف 
السـلطة»،  لنقـل  وليـس  سـورية،  فـي 
مشـيراً إلى أن «مَنْ يعتقـد غير ذلك عليه 
ألا يذهب»، نافياً اسـتخدام قوات النظام 

لأية أسلحة كيماوية.

وأكـد المعلم أن بلاده تعتزم المشـاركة 
فـي مؤتمـر جنيـف 2، ولكـن ليـس مـن 
أجل تسـليم السـلطة، بل بهدف الشراكة 
الوطنية، وأن وقـف العنف مقياس لمدى 

جدية الطرف الآخر لإنجاح هذا المؤتمر.
ويأتي هذا الموقف وسـط استعدادات 
دوليـة لعقـد مؤتمـر دولـي لحـل الأزمـة 
السورية بمشاركة ممثلين لنظام الرئيس 
الأسـد والمعارضـة، وذلـك بمبـادرة مـن 

موسكو وواشنطن.

امريكا ترد على المعلم: 
اتفقنا مع الروس على رحيل الأسد

ـ وكالات: قـال  ـ دمشـق  ■ بيـروت 
نشـطاء سـوريون معارضون إن قوات 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد قصفت 
مناطق في شـرق دمشـق يسـيطر عليها 
مقاتلو المعارضة الثلاثاء بقذائف مورتر 

ونيران المدفعية وضربات جوية.
بمقتـل  سـوريون  ناشـطون  وأفـاد 
وإصابة سبعة أشـخاص عصر الثلاثاء 
العاصمـة  جنـوب  «الميـدان»  حـي  فـي 
السورية دمشـق في انفجار هز المنطقة، 

وذلك في حصيلة أولية.
وذكر الناشـطون أن الانفجار أحدث 
ورجـح  المنطقـة.  فـي  كبيـرة  أضـرارا 
النشـطاء سـقوط صـاروخ وقذائف في 

المنطقة.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسـان المؤيـد للمعارضـة إن الهجوم 
تركـز علـى زملـكا واربين على مشـارف 

وسـط العاصمـة الـذي تسـيطر عليـه 
القوات الحكومية.

المناطـق  فـي  المعارضـون  ويقـول 
المحيطة بالعاصمة إنهم يواجهون تقدما 
للجيـش على نحو بطيء لكنه مسـتمر. 
وكان دخـول المعارضين إلـى المدينة قبل 
عام يمثل إشارة على قرب سقوط الأسد 
لكـن قواتـه بدعـم مـن حلفائه الشـيعة 

تصدوا لهم.
الحكوميـة  القـوات  اسـتعادت  وإذا 
مناطـق شـرق دمشـق سيخسـر مقاتلو 
المعارضـة وأغلبهم من السـنة مسـارات 
امدادات السـلاح وسـيكون ذلك بمثابة 
صفعـة قويـة لسـعيهم للإطاحـة بحكم 

اسرة الأسد المستمر منذ اربعة عقود.
وقال المرصد ومقـره لندن إن مناطق 
مـن  للقصـف  تعرضـت  وزملـكا  اربـين 
جانب القـوات النظامية بقذائف المورتر 

والمدفعية الثقيلة.
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
بـأن انفجاريـن ضربـا أطـراف بلدتـي 
«بيت سـحم» و»شـبعا» بمحافظة ريف 

دمشق فجر الثلاثاء.
وذكـر المرصـد في بيـان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانية أنه لم ترد معلومات عن 
طبيعـة الانفجاريـن أو حجم الخسـائر 
أن  المرصـد  وأوضـح  عنهمـا.  الناجمـة 
مناطـق في بلـدة «يلـدا» بريف دمشـق 
القـوات  قبـل  مـن  للقصـف  تعرضـت 
النظامية فجرا، كما سـقطت عدة قذائف 
على مدينة الزبداني صباح الثلاثاء ولم 
ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

قبـل  مـن  تجـدد  القصـف  إن  وقـال 
القـوات النظاميـة على حـي «القابون» 
حـي  تعـرض  فيمـا  دمشـق  بمحافظـة 
قبـل  مـن  للقصـف  الأسـود»  «الحجـر 

القوات النظامية فجرا.
ويقـول المعارضـون إن قدرتهـم على 
قلـب مكاسـب الأسـد فـي دمشـق ربمـا 
تكـون معلقة الآن على الدعم العسـكري 
والعـرب.  الغـرب  مـن  مسـانديهم  مـن 
وأعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات 

عسكرية لم تحددها هذا الشهر.
وقتـل أكثـر مـن 93 الف شـخص في 
الصـراع الدائـر في سـورية والـذي بدأ 
لكنهـا  الأسـد  ضـد  شـعبية  بانتفاضـة 
بعـد  ذات  أهليـة  حـرب  إلـى  تحولـت 

طائفي.
وفـر نحـو 1.7 مليـون لاجـيء إلـى 
دول مجـاورة منهـا لبنان حيـث اثارت 
مسـلحة  جماعـات  بـين  الاشـتباكات 
سـورية  فـي  الصـراع  طرفـي  تناصـر 
المخاوف من سقوط البلاد مرة أخرى في 

حرب أهلية.

الجيش السوري يقاتل المعارضين في شرق دمشق

انفجاران يهزان أطراف بلدتي «بيت سحم» و«شبعا» 
وآخر ضخم في حي «الميدان» جنوب دمشق

سورية من كتائب احباب المصطفى تتدرب على السلاح في حلب

■ جنيف ـ ا ف ب: قال برنامج الاغذية 
الذيـن  السـوريين  ان  الثلاثـاء  العالمـي 
يعانـون مـن النـزاع الدائـر فـي بلادهم 
يضطـرون الـى تخفيـض كميـة الاطعمة 
الاساسـية التي يتناولونهـا لتوفير المال 

او انهم يلجأون الى التسول.
المتحدثـة  بايـرز  اليزابيـث  وقالـت 
باسـم البرنامج التابع لـلامم المتحدة ان 
فرقهـا تمكنت مـن القيام بـاول تقييم في 
مدينـة حلب المضطربة منـذ كانون الاول 
(ديسـمبر) كما قامت بتقييـم الوضع في 

مناطق اخرى من سورية.
وصرحت بايرز للصحافيين «النتائج 
كانت مهمـة خاصة في مـا يتعلق باليات 
التاقلم مـع الوضع التي يتبعها السـكان 
للتعامـل مـع نقـص الاغذيـة وصعوبـة 

الحصول على امدادات».
واوضحت ان «اول استراتيجية بديلة 
هي التحـول الـى الاغذيـة ذات النوعية 
الاقل، اي بمعنى اخر شـراء الاطعمة غير 

الطازجـة والاقلال من اللحـوم والبيض 
ومنتجات الالبان».

ومـع ارتفـاع الاسـعار فـان العائلات 
تخصص اكثر من 50 بالمئة من ميزانياتها 
للانفـاق علـى الطعـام، بحسـب فريـق 
البرنامج. واضافت بايـرز ان «من اليات 
التاقلم الاخرى هي ويا للاسف التسول. 
ففي اذار (مـارس) الماضي اختار 5 بالمئة 
مـن السـكان التسـول للبقـاء علـى قيـد 
وايـار  (ابريـل)  نيسـان  وفـي  الحيـاة، 
 9 الـى  النسـبة  هـذه  ارتفعـت  (مايـو) 
بالمئة». واشارت الى ان العائلات تواجه 
صعوبـة كذلك في دفع ايجـارات المنازل، 
حيث يضطـر البعـض الى التشـارك في 
دفعهـا. واوضحـت ان «عائلتـين او اكثر 
تتشـارك فـي شـقق مسـتاجرة لخفـض 
النفقـات خاصة في مناطق ريف دمشـق 
ومدينة دمشـق وطرطوس» مشيرة الى 
انه في بعض الاحيان يعيش 25 شخصا 

في غرفة واحدة.

وقالـت ان النـاس الذيـن لـم يعودوا 
قادريـن على دفع اي ايجارات يسـكنون 
فـي مبان مهجـورة ومحطـات الحافلات 
والمخـازن. واضافـت «كمـا نشـهد تناميا 
للاحياء الفقيرة التي يعاني سـكانها من 
نقـص المياه وظـروف الصـرف الصحي 

والنظافة المشينة».
ويقـدر عـدد الذيـن يحتاجـون الـى 
مسـاعدات في سـورية هذا العـام بنحو 
6.8 ملايين شـخص معظمهم نازحون من 

الحرب.
وقالـت بايـرز انـه مـع اقتـراب شـهر 
رمضـان، فـان برنامـج الاغذيـة العالمـي 

يزيد من قوافله من المساعدات.
واضافـت «يجب ان نكون مسـتعدين 
لان تخفض بعض المنظمات او توقف نقل 
مسـاعداتها خلال شهر رمضان المصادف 
في تمـوز (يوليـو) المقبـل. وعلينا تقديم 
المسـاعدة بالسـرعة الممكنة لضمان عدم 

معاناة العائلات من ذلك».

الامم المتحدة: السوريون يخفضون طعامهم
 ويتسولون للبقاء على قيد الحياة

■ جدة ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية السعودي 
الاميـر سـعود الفيصل الثلاثـاء في جـدة ان المملكة 
لن تقف مكتوفة الايدي حيال ما يجري في سـورية، 
وذلك في اعقاب مؤتمر الدوحة السبت الماضي حيث 

تم التوافق على تسليح المعارضة.
وقـال الفيصـل إن المملكـة تعتبر أن تدخـل إيران 
وجماعة حـزب الله اللبنانية في الصـراع الدائر في 
سـورية خطير وتـرى أنـه ينبغي تقديم مسـاعدات 

عسكرية لمقاتلي المعارضة للدفاع عن أنفسهم.
وأضـاف الأميـر سـعود فـي مؤتمـر صحافـي مع 
وزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيري فـي جدة أن 
السـعودية لا يمكنها السـكوت عن التدخل الإيراني 
ودعا إلـى قرار يحظر تدفق الأسـلحة على الحكومة 

السورية.
«بصـدور  تطالـب  المملكـة  سـعود  الأميـر  وقـال 
قـرار دولـي واضح لا لبس فيـه يمنع تزويـد النظام 
السـوري بالسـلاح ويؤكد في الوقت ذاته على عدم 

مشروعية هذا النظام.»
واقـرت مجموعة اصدقاء سـورية التـي تضم 11 
بلـدا، بينها الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا 
والسـعودية، خـلال اجتماعها السـبت فـي الدوحة 

تسليح المعارضة السورية.
كما دعـا الاتحاد الاوروبي الـى «التفعيل الفوري 

لقراره نظرا للمسـتجدات الخطيرة في سورية» في 
اشـارة الـى قـرار الـدول الاوروبية رفـع الحظر عن 

ارسال السلاح الى المعارضة السورية.
واضـاف الفيصـل «لا يمكـن اعتبار سـورية الآن 
الا ارضـا محتلة ما يتطلب ردا حازما دوليا سـريعا. 
لـم يعـد هنـاك اي مبـرر او منطـق يسـمح لروسـيا 

باستمرار تسليح النظام».
وقـال ان «حـزب اللـه وقـوات الحـرس الثـوري 
الروسـي  بالسـلاح  اللامحـدود  والدعـم  الايرانـي 
تتشـارك في قتل السـوريين. هذا امـر خطير لا يمكن 

السكوت او التغاضي عنه».
واتهم الفيصل «النظام السـوري بممارسـة ابادة 

جماعية ضد شعبه».
واوضـح الفيصل بحسـب الترجمـة ان بلاده «لا 
تتدخـل فـي شـؤون الاخريـن (...) نريـد مسـاعدة 
الشـعب السـوري بحسـب قدراتنا، نحن بلد صغير 

لكننا لن نتوقف عن مساعدته وبافضل ما يمكن».
السـورية  المجموعـات  تعـدد  الـى  وبالنسـبة 
المعارضـة، قـال ان «وحـدة المقاومة امر مهـم لتلبية 
احتياجاتهـا للدفـاع عـن نفسـها والمضـي قدمـا في 
بناء سـورية بشـكل يضمن جميع الطوائف الدينية 

والعرقية».
وختـم قائـلا ردا على سـؤال ان الجهـاد هو على 

«قدر ما يستطيع الانسـان تقديمه، فهناك من يجتهد 
بيده او بلسانه، وهذا اقل الايمان، ونحن نجتهد في 

كل هذه النواحي».
ويتحفظ الرئيس الامركي باراك اوباما عن القيام 
بتدخـل امريكـي اكبر في نـزاع يأخـذ تدريجيا بعدا 
طائفيـا لكنه تعهـد بدعم مسـلحي المعارضـة بعدما 
خلص الى ان الاسـد تجاوز الخط الاحمر واستخدم 

الاسلحة الكيميائية.
فـي  الامريكـي  الكونغـرس  فـي  اعضـاء  وعبـر 
مجالسـهم الخاصة عن قلقهم من ان تزيد السعودية 
وقطر دعمهما للمقاتلين السنة المتشددين في سورية 

في حال تركت الدول الغربية فراغا.
اصدقـاء  لمجموعـة  مؤتمـر  خـلال  كيـري  وقـال 
سـورية السـبت فـي الدوحـة ان الولايـات المتحدة 
وشـركاءها سـيعززون الدعـم العسـكري لمسـلحي 
المعارضـة السـورية رغـم انـه لـم يحـدد الطبيعـة 
الدقيقة للمسـاعدة. وفي مقابـلات قبل مغادرته الى 
جدة، امتنع كيري عن التطرق الى القلق حول الدعم 
السـعودي والقطري المحتمل لمتشـددين لكنه اعتبر 
انـه من الضـروري تقويـة المعارضـين المعتدلين لمنع 

انتصار الاسد.
وقـال كيـري لشـبكة «سـي بـي اس نيـوز» مـن 
نيودلهـي «اذا لم تقـم الولايات المتحدة بشـيء ولم 

يفعل العالم شيئا، حينئذ ستصبح سورية في وضع 
اسوأ مما هي فيه الان».

واعتبر كيري ان السـيناريو الاسـوأ في سـورية 
سـيكون «تفككا كامـلا وتمكن متطرفين ومتشـددين 
من الاسـتيلاء على اسـلحة كيميائية وان تكون لهم 
حريـة اسـتخدامها كاسـاس لبـدء تنفيـذ عملياتهم 

مجددا ضد الغرب والولايات المتحدة».
ودعا كيري الى زيادة الدعم للمعارضة السورية 
متهما ايران «بتدويل» النـزاع عبر الدور المتزايد في 

الحرب لمقاتلي حزب الله الشيعي اللبناني.
وشـدد كيري على ان الولايات المتحدة لا تسـعى 
بالضـرورة الـى انتصـار مسـلحي المعارضـة وانما 
تريد تصعيد الضغط على الاسـد الى ان يوافق على 
مفاوضـات سـلام كما حددهـا مؤتمر جنيف السـنة 
الماضيـة. وكانـت روسـيا، الداعمـة لنظـام الاسـد، 
انضمت الى الولايات المتحدة في دعم اتفاق جنيف.

وتوجـه كيـري بعـد الريـاض الـى الكويـت كمـا 
يزور لاحقا الاردن لبحث عملية السـلام المجمدة بين 

الاسرائيليين والفلسطينيين.
ويتوجـه كيـري الـى المنطقـة فـي ختـام زيـارة 
اسـتغرقت ثلاثة ايام الـى الهند حيث تعهـد بالعمل 
علـى تقويـة العلاقـات بـين اكبـر ديمقراطيتـين في 

العالم.

دعا إلى قرار يحظر تدفق الأسلحة على النظام

سعود الفيصل: لا يمكن السكوت عن تدخل إيران وحزب الله في سورية

■ جنيـف ـ ا ف ب: صـرح المبعـوث 
الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية 
الى سورية الاخضر الابراهيمي الثلاثاء 
انه «يشك» في امكان عقد مؤتمر جنيف-

2 حول سورية الشهر المقبل.
وقال «بصراحة اشـك فـي انعقاد هذا 
المؤتمـر فـي تمـوز (يوليو)» وذلـك قبيل 
روس  دبلوماسـيين  مـع  ثـان  اجتمـاع 
لمؤتمـر  التحضيـر  بهـدف  وامريكيـين 
دولي جديد لوضع حـد للنزاع الدائر في 

سورية.
وتجنـب الابراهيمـي مناقشـة نتائج 
اجتمـاع الثلاثـاء واكتفـى بالقـول «انـا 
واثـق بـان مناقشـاتنا سـتكون بنـاءة 

وواثق ايضا باحراز تقدم».
الجزائـري  الدبلوماسـي  وبـدأ 
الخارجيـة  وزيـر  نائبـي  مـع  اجتماعـه 

الروسـي غينـادي غاتيلـوف وميخائيل 
بوغدانوف، ومسـاعدة وزيـر الخارجية 
الامريكـي للشـؤون السياسـية وينـدي 

شيرمان الساعة 11:30 ت غ.
لدبلوماسـيين  اجتمـاع  ثانـي  وهـذا 
رفيعي المسـتوى هذا الشـهر فـي المدينة 
السويسـرية سـعيا لتنظيم المؤتمر الذي 
بذلت مسـاع اساسـا لعقده فـي حزيران 

(يونيو) ثم في تموز (يوليو).
وشـدد الموفد الدولي علـى اهمية عقد 
الاجتماع الذي سـمي جنيـف-2 برعاية 
الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كيمون 
على ان يكون متابعة لمؤتمر جنيف العام 
الماضي الـذي وضعت فيه خطة لم تطبق 

لانتقال السلطة في سورية.
وقال «اعتقـد ان ما يحصل في المنطقة 
خطيـر جـدا جـدا، وآمـل بشـدة فـي ان 

تتحـرك الحكومات فـي المنطقـة والدول 
المتحـدة  الولايـات  خاصـة  الشـريكة، 
الـذي  الوضـع  (لانهـاء)   .... وروسـيا 
يخـرج عـن السـيطرة، ليـس فقـط فـي 

سورية بل في المنطقة».
لكن رغم تأكيد جميع الاطراف وجوب 
انعقـاد المؤتمـر فـي اسـرع وقـت، الا ان 

الشكوك تتزايد في احتمال انعقاده.
والنـزاع المسـتمر منـذ 27 شـهرا فـي 
سـورية اودى بحيـاة 93 الف شـخص، 
بحسـب ارقام الامم المتحدة، وهو يخرج 

اكثر فاكثر عن السيطرة.
فقـد اتهمـت الولايات المتحدة دمشـق 
ضـد  الكيميائيـة  الاسـلحة  باسـتخدام 
ان  مـن  وحـذرت  المعارضـة،  مسـلحي 
هـذا الامـر يقـوض فـرص التوصل لحل 

سياسي.

كما حـذر وزير الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيغ الاثنين مـن ان هجوما جديدا 
من القوات الحكومية على المعارضة يضر 

بفرص عقد المؤتمر.
وشـددت دمشـق مـن جهتهـا على ان 
الرئيس السـوري بشار الاسـد لا يعتزم 

التنحي.
وقـال وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم للصحافيين «الرئيس بشـار الاسد 
لن يتنحى. اذا كان شـرط المشـاركة (في 
مؤتمر جنيـف) تنحي الاسـد، عمركن ما 

تجو».
لـم  المشـرذمة  السـورية  والمعارضـة 
تتفـق بعـد علـى الوفـد الـذي سـيمثلها 
فـي جنيـف-2 وتشـترط رحيـل الاسـد 

للتوصل الى اي حل سياسي.
كمـا وضعت المعارضة شـروطا اخرى 

للمشـاركة فـي المؤتمـر منهـا انسـحاب 
مقاتلـي حـزب اللـه الشـيعي اللبنانـي 

الذين تدخلوا لدعم نظام الاسد.
كمـا تختلـف روسـيا والامم المتحـدة 
والولايـات المتحـدة على مشـاركة ايران 

والسعودية.
ومع ذلك ابـدى الابراهيمـي تفاؤلا اذ 
قال ان نظام الاسـد لمح الى مشـاركته في 
المؤتمر فيما تسـتعد مجموعات المعارضة 
لعقـد اجتمـاع فـي 4 و5 تمـوز (يوليـو) 

لمناقشة تنظيم صفوفها للحضور.
انهـم  «اعتقـد  الابراهيمـي  وقـال 

سيؤكدون حضورهم».
تكـون  ان  يتوقـع  احـد  «لا  واضـاف 
اللقاءات بين الطرفين سهلة، لكني اعتقد 
انها ستكون خطوة الى الامام اذا التقوا، 

اذا وافقوا على التحدث».

الابراهيمي: شكوك في احتمال انعقاد مؤتمر حول سورية في تموز

■ الرقـة (سـورية) -  مـن أوليفر هولمز والكسـندر 
جاديـش: يبـدو التوتر والانفعـال على وجـوه صبية 
سـوريين.. فمنـذ ثلاثـة أشـهر سـقطت مدينـة الرقـة 
الصحراويـة فـي شـرق البلاد التـي ينتمـون إليها في 
أيـدي قوات المعارضة السـورية التي تسـعى للاطاحة 

بحكم الرئيس بشار الأسد.
يرتـدون  الذيـن  الأربعـة  الصبيـة  يطلـي  والآن 
السـراويل الجينز الضيقـة والقمصـان القطنية زاهية 

الألوان جدارا لاعداده لرسوم جرافيتي ثورية.
وأبلـغ أحد الصبيـة اثنين من الصحافيين «سـيكون 

هذا الرسم عن دور الأطفال في الثورة.»
لاحت سـيارة ميتسوبيشـي بيضاء وقفز منها رجل 
ملثـم يرتـدي سـراويل مموهـة وطلب مـن الصحفيين 
تعريـف نفسـيهما. قـال الرجـل إنه مـن دولـة العراق 
الاسـلامية جنـاح تنظيـم القاعـدة فـي العـراق التـي 
ترتبط بجماعة اسلامية تقانل في سورية تسمى جبهة 
النصرة. التـزم الصبية الصمت حتـى ابتعد الرجل ثم 
بـدأوا الحديث عن كيـف تغير وجه الحياة فـي المدينة 
التي يقطنها نحو 250 ألف نسـمة منذ رفع الاسلاميون 

رايتهم فوق مكاتب المحافظ السابق.
قـال صبـي «يريـدون دولـة اسـلامية لكـن معظمنا 
يريد دولة مدنية...نخشـى من أن يحاولوا ان يحكموا 

بالقوة.»
وبينمـا كاد ينتهـي من جملته عادت نفس السـيارة 
لينزل منها هذه المرة رجـلان ملثمان يحملان بندقيتين 

كلاشنيكوف.
كان  هنـا.»  ممنـوع  «الرسـم  الرجلـين  أحـد  قـال 
الجرافيتـي قريبا للغايـة من مقر المجموعـة. أبدى احد 

الصبية احتجاجا سريعا يكاد يكون غير مسموع.
أضاف الرجل «نعتذر.. لكن الرسم حرام». تحسس 
زميله لحيته الطويلة وقال «لسـنا ارهابيين. لا تخافوا 

منا. بشار هو الارهابي.»
يجسـد هـذا الموقف تحـولا مهما يجري فـي المناطق 
التي يسـيطر عليهـا المقاتلـون في سـورية. فمن خلال 
تمـلأ  والتنظيـم  التخويـف  مـن  بمزيـج  الاسـتعانة 
التحالفـات بـين كتائـب اسـلامية الفـراغ فـي المناطق 
التي انسـحب منها جيش الأسد وفشل المقاتلون الأكثر 
علمانيـة فـي تحقيق النظـام كما أظهرت زيـارة قام بها 
صحفيون من رويترز اسـتمرت عشـرة أيـام للمناطق 

التي تسيطر عليها المعارضة.
تضم الجماعات الاسـلامية تنظيمات تابعة للقاعدة 
وجماعـات أخرى أكثر اعتـدالا لذا فـان طبيعة حكمهم 
معقدة. فهـم يديرون المرافق والمخابـز وفي مدينة قرب 
الرقة يشغلون سـدا كهرومائيا. كما يجرون المحاكمات 

ويطبقون العقوبات على المدانين.
وتسـاند الولايـات المتحـدة وقـوى غربيـة أخـرى 
تضـم  مجموعـة  وهـو  السـوري  الوطنـي  الائتـلاف 
شـخصيات معارضة مقـره القاهـرة. لكـن الائتلاف لا 

يتمتـع بنفـوذ يذكـر على الأرض في سـورية لـذا يلجأ 
السـكان المحليون بشـكل متزايـد للاسـلاميين كأفضل 

بديل عن الفوضى.
وتسـعى جماعـات اسـلامية مثـل جبهـة النصـرة 
وحركة أحرار الشـام إلى اقامة دويلة اسلامية صغيرة 
في المناطق التي تسـيطر عليها المعارضة وتهدف جبهة 
النصرة في نهاية المطاف إلى اقامة الخلافة الاسلامية.

يقول مسـؤولو أمن أمريكيون وأوروبيون إن جبهة 
النصرة تحصل علـى التمويل من العائـلات الثرية في 
السعودية وقطر. ويقول مقاتلون اسلاميون سوريون 
المغتربـين  وأن  المـال  يجلبـون  الأجانـب  المقاتلـين  إن 
السـوريين ومواطنـين يقيمـون فـي الخليـج يريـدون 
الاطاحـة بالأسـد يمدون لهم يـد العـون. وأبلغ أعضاء 
من حركة أحرار الشـام التي تضم عددا أقل من المقاتلين 
الأجانب مقارنة بجبهة النصرة رويترز أنهم يكسـبون 
المال من اقامة مشـروعات اسـتثمارية والاستيلاء على 

البنوك.
كثيـر  تعاطـف  الاسـلاميون  اكتسـب  الآن  وحتـى 
مـن سـكان الرقة - ومـن بينهم من يعارضـون آراءهم 
الأخلاقية المتزمتة ومسـألة الخلافة الاسـلامية - نظرا 

لما يظهرونه من ضبط النفس.
وتصـور اعلانات وضعتها جبهة النصرة شـخصية 
اللؤلـؤة فـي  النقـاب وتقـول للنسـاء «مثـل  ترتـدي 
احتشـامك.» ورغم ذلك يمكن للسـافرات السير بحرية 
فـي شـوارع الرقة وقال أحد السـكان انـه لا يواجه أي 
مشـكلة فـي الحصول علـى الويسـكي مـادام يتعاطاه 

خفية.
نظـم  حزيـران  يونيـو  شـهر  ليـلات  إحـدى  وفـي 
السـكان معرضـا لبيع المشـغولات اليدويـة لجمع المال 
للأسـر الفقيرة. واختلط النسـاء والرجال بينما كانت 

الموسيقى تنبعث من جهاز ستريو.
قالـت ريما عجاجي وهي امرأة محجبة شـاركت في 
تنظيـم المعـرض أن وسـائل الاعـلام تفتـري ظلما على 
جبهـة النصـرة «يوصفـون بأنهـم ارهابيـون ونحـن 
لا نقبـل ذلـك... انهـم أولادنـا نحـن وهم شـيء واحد 

يدافعون عنا وندافع عنهم.»
وقالـت وهـي تلوح فـي أنحـاء الغرفة مشـيرة إلى 
نساء يرتدين أغطية رأس وثيابا زاهية اللون وبعضهن 
سـافرات «نلبـس ما نشـاء. هل تـرى هـؤلاء الفتيات؟ 
الجميع احرار فـي الاختيار.» وأضافت عجاجي أنه إذا 
كانت جبهـة النصرة تريـد فرض قانونهـا على الناس 

لكانوا اغلقوا هذا المعرض.
وأشـار سـكان آخـرون إلـى الجامعـة التـي أغلقت 
أبوابهـا نحـو الشـهر بعـد أن اسـتولى المقاتلـون على 
المدينـة لكنهـا تعمـل الآن بشـكل طبيعـي إلـى حـد ما. 
وداخـل الحـرم الجامعـي يتجـاذب شـبان وشـابات 
أطراف الحديـث في الممرات ويتناولـون الوجبات معا 
في الكافتيريا المزدحمة. ولا يسـمح للجماعات المسلحة 

بالدخول.
يقـول أحمد جابر (22 عاما) طالـب الكيمياء وعضو 
اتحـاد الطلبة إن نحو 80 فـي المئة من الطلبة ينتظمون 
في المحاضـرات والاختبارات تمضـي قدما. وأضاف أن 
الحياة تحسنت في الرقة خلال الشهور القليلة الماضي 
رغم وجود خلافات بين الكتائب الاسـلامية والوحدات 

العلمانية.
وقـال جابر «مـن مصلحـة الجميع حـل خلافاتهم». 
وبعـد أن اسـتولى المقاتلـون علـى الرقـة نظـم بعـض 
السكان مظاهرات للمطالبة بدولة مدنية. ودعا آخرون 
يأخذون جانب الجبهة لتشـكيل حكومة اسلامية. لكن 
منـذ ذلك الحين اتفقوا على تنظيم احتجاجات لا تنادي 

إلى بسقوط الأسد.
يقـول جابـر «بعد جحيـم النظام نعتبر هـذا وضعا 
ممتـازا... نعـم هنـاك فـراغ أمنـي وفوضـى وأحيانـا 

نزاعات لكن الوضع افضل كثيرا عن ذي قبل.»
وأشارت الطالبة المحجبة سلوى الجنابي (27 عاما) 
إلى أن ايديولوجية الاسـلاميين ليست مهمة على الأقل 

في الوقت الراهن.
تقـول «ما يقلقنـي أمور تتجاوز الحجـاب والنقاب» 
وأن الشـيء الأهـم الآن هو «التحـرر والحرية. الحرية 

الحقيقية.»
وقال محمد الشايب (26 عاما) وهو عضو في جماعة 
علمانية انه يتشـكك في الاسلاميين لكن ليس أمامه من 
بديل آخر حاليا «في الوقت الراهن نعمل وفق مبدأ عدو 

عدوي صديقي.»
وعنـد توجيـه سـؤال لأي شـخص فـي الرقـة عـن 
المسـؤول عـن إدارة المدينـة عـادة مـا يكون الـرد انهم 
الشـام وهـي جماعـة فضفاضـة مـن فصائـل  أحـرار 
اسلامية محافظة تولى اهتماما كبيرا بمشكلات الادارة 

المدنية مقارنة بالفصائل المقاتلة الأخرى.
والحركـة التي تتعـاون عن كثب مع جبهـة النصرة 
تفضـل أن تطلـق على نفسـها اسـم حركة وليـس لواء 
أو كتيبـة ويقـول أعضاؤهـا إن الهـدف هـو توضيـح 
أن الصـراع مـن أجـل سـورية لا يتعلـق بشـن الحرب 

وحسب.
يقـول أبـو محمد الحسـيني (30 عاما) الـذي يرأس 
المكتب السياسـي لأحرار الشـام في الرقة «منذ اللحظة 
الأولـى كنا نريـد تحقيق العدالـة والأمن وأشـياء مثل 

توزيع الخبز. هذه فكرة أساسية.»
وتساعد الحركة في توفير الكهرباء والمياه ويحرس 
مقاتلوها صوامع الحبـوب بينما يتولى آخرون حماية 
سلاسـل التوريد من حقـول القمح إلـى المخابز لضمان 

سلاسة عملها.
ولا يـزال معظم أجـزاء البلدة يدار بنفـس الطريقة 
التي كان يـدار بها قبل أن يهيمن عليهـا المقاتلون وقال 
الحسـيني «هنـاك بعـض الجماعـات لا تهتـم سـوى 
بالقتـال لكـن لدينـا اهدافـا أخـرى» مـن بينهـا ضمان 

توفير الخدمات «جنبا إلى جنب مع الكفاح المسـلح ضد 
بشار.»

وأردف أنـه ليس هناك من خلافات كبيرة بين أحرار 
الشـام وجبهـة النصـرة التـي تختلـف معهـا أكثـر في 
«تفاصيل العمليات». ورفض مناقشة ما يمكن أن يكون 
عليه شـكل الحكومة السورية في المستقبل لكنه قال إن 

الاسلام «له رؤية في بناء المجتمع.»
أقامهـا  التـي  العامـة  الخدمـات  رأس  علـى  تأتـي 
المقاتلون الهيئات الشـرعية التـي تعمل كنظام قضائي 
بدائي. وتسـاعد في تقـديم الخدمـات الضرورية وهي 
أقـرب ملمـح مـن ملامـح الحكومات فـي المناطـق التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وقال بعض الأعضاء إنه يعمل في هذه الهيئات كبار 
السن من الرجال في المنطقة. ويجري الزعماء المحليون 
المناقشـات ويعينون أعضاء من بين صفوفهم. وترسل 
أكبـر الكتائب الكبرى في المنطقـة ممثلين يعملون غالبا 
كمدنيـين في الهيئـة. وتميل الكتائب الاسـلامية إلى أن 
يكـون لها تأثيـر أكبر مـن الجماعات العلمانية بسـبب 
ثقلها النسبي وقدراتها ولأنها من بين أول من شارك في 

اقامة هذه الهيئات.
يحمـل  أن  يمكـن  الغربيـين  مـن  لكثيـر  وبالنسـبة 
مصطلـح «الشـريعة» دلالات مثـل اضطهـاد الأقليـات 
وكبـح حقـوق النسـاء وتطبيـق الحـدود مثـل الرجم 
والجلـد وقطـع الـرأس. لكـن بالنسـبة للسـوريين في 
المناطق السـنية المحافظـة التي يهيمن عليهـا المقاتلون 

يختلف التصور كثيرا.
وكانت المحاكم التي يديرها المقاتلون ناجحة نسبيا 
لأن كثيرا من الأمور التي تتعامل معها عادية إذ تتعامل 
مـع النزاعات المالية وتوفر شـكلا من اشـكال تسـجيل 
الأراضي وفي بعض الحـالات تمنح تراخيص لتصدير 
واسـتيراد السـلع من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة 

المعارضة.
وحتى مـع الجرائم الخطرة لا تصـدر معظم المحاكم 
عقوبات قاسـية لوجود نص في الشـريعة الاسـلامية 
بتعليق معظم الحدود في فترات الحرب. وعادة ما تتم 
تسـوية معظم القضايا عن طريق دفـع غرامة للضحية 

أو بعقوبة سجن مخففة.
وأكـد عضو فـي الهيئة الشـرعية يطلق على نفسـه 
أبو عمـر أن الهيئة تفعل ما بوسـعها لتحكم بالعدل ولا 
تطبـق أحكام الشـريعة بصـورة صارمـة وتتعاون مع 

الجماعات غير الاسلامية بشكل منتظم.
وقلـب أبـو عمـر بـين يديه ملفـا يضـم سـيرا ذاتية 
للمتقدمـين للالتحـاق بقوة الشـرطة الناشـئة مشـيرا 
إلـى أن معظمهـم تقريبا مـن خريجي الجامعـات وقال 
إن مسـيحيا يـرأس مكتـب القمح فـي البلـدة واضاف 

«نستفيد من النقاش مع مختلف الجماعات.»
ومع ذلك فتأثير الاسـلاميين على المحاكم لا يمكن أن 

تخطؤه عين.

تقرير: كيف يحكم الاسلاميون في سورية بالدهاء والبندقية؟

■ دمشـق ـ ا ف ب: اصـدر الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
الثلاثاء قانونـا يعاقب بموجبه بالحبـس او بدفع غرامة مالية 
او بكلتا العقوبتين، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة الى 

البلاد، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة ان القانون ينص على ان «كل شخص يدخل 
اراضـي الجمهوريـة العربيـة السـورية بطريقة غير مشـروعة 

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات».
واضافـت الوكالة ان القانون يعاقـب كذلك من دخل بطريقة 
غير مشـروعة «بغرامـة (مالية) من خمسـة ملايين الى عشـرة 
ملايـين ليرة سـورية (مـن 50 الـف دولار الـى 100 الـف دولار 
بحسب سعر الصرف الرسمي و25 الف دولار الى 50 الف دولار 

بحسب السعر الموازي) او باحدى هاتين العقوبتين».

وكانت السـلطات السـورية اشـارت غيـر مرة عبـر اعلامها 
الـى دخول اشـخاص بطريقة غير شـرعية للالتحـاق بمقاتلي 
المعارضة والى ضبط «عدة محاولات تسـلل لمجموعات ارهابية 
مسـلحة» الى اراضيها من الدول المجـاورة، مطالبة هذه الدول 

بضبط حدودها مع سورية ومنع تهريب السلاح اليها.
وفقـد عـدد مـن الصحافيـين الاجانـب الذيـن توجهـوا الى 
سـورية لتغطية النزاع الدائر منذ اكثر مـن عامين عبر معابر لم 
تعد تسيطر عليها القوات النظامية. وسبق للسلطات ان حذرت 
الصحافيين بوجوب اعتماد الاجـراءات القانونية للدخول الى 
سورية، علما بانها تفرض قيودا مشددة على الصحافيين الذين 
يريدون تغطية النزاع الذي اودى باكثر من 94 الف شـخص في 

سنتين.

قانون بمعاقبة من يدخل سورية 
بطريقة غير مشروعة

■ دمشـق ـ د ب أ: حملت المنظمة السـورية لحقوق الانسان 
«سواسـية» الحكومـة الأردنية مسـؤولية مقتل لاجئ سـوري 

وجرح اثنين آخرين على الحدود مع الاردن الأسبوع الماضي.
وقالـت المنظمـة الحقوقيـة فـي بيـان الثلاثـاء تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانية نسـخة منه إن «قوات حرس الحـدود الأردنية 

تقف وراء الحادث».
وطالبـت «بفتـح تحقيـق نزيـه وشـفاف وبحضـور خبراء 
جنائيـين من الأمم المتحدة واتخاذ أقسـى الإجـراءات العقابية 

بحق مقترفي هذه الجريمة النكراء».
وطالـب البيـان «بفتح تحقيق نزيـه وشـفاف بحادثة مقتل 
السوريين الأربعة الذين عثر على جثامينهم في محافظة المفرق 

شـمال شـرق الأردن.. وبالقـرب من مخيـم الزعتـري للاجئين 
السـوريين». ووصفـت المنظمـة مخيـم الزعتـري بأنـه «مخيم 
اعتقـال ضخـم محاط بالأسـلاك الشـائكة ومن النوع الشـديد 
الحراسـة ولا يسمح بدخوله أو الخروج منه إلا بإذن السلطات 

الأمنية ذات العتبات الأمنية المنخفضة».
وانتقـد البيـان نظـام «الكفالـة» الـذي اعتمدتـه الحكومـة 
الأردنية للسماح للاجئين بالخروج من المخيم عبر كفيل أردني.
وأوضـح أن هـذا النظـام أدى «لحالات اسـتغلال على جميع 
المسـتويات وصلـت حـد الاتجـار بالرقيـق الأبيـض وهـو مـا 
تعتبر الحكومة الأردنية المسـؤول الأول عنـه جراء هذا النظام 

العنصري».

منظمة حقوقية سورية تنتقد الحكومة الأردنية

■ عمـان ـ ا ف ب: قـال مسـؤول اردنـي 
لوكالـة فرانـس بـرس الثلاثـاء ان اكثر من 
68 الف لاجئ سوري عادوا الى بلدهم خلال 
العامـين الماضيـين، بينهم نحو تسـعة آلاف 

عادوا خلال الشهر الحالي.
وقـال انمـار الحمـود الناطـق الاعلامـي 
لشـؤون اللاجئين السـورين فـي الاردن ان 
«العـدد الاجمالي للاجئين السـوريين الذين 
عادوا الى بلدهم خلال العامين الماضيين بلغ 

68 الفا و373 لاجئ».
اللاجئـين  عـودة  «وتيـرة  ان  واضـاف 
السوريين الى بلدهم خلال هذا شهر حزيران 

(يونيـو) كانـت اكثـر مـن أي وقـت مضى»، 
يغـادرون  لاجئـا   350 «قرابـة  ان  موضحـا 
المملكـة يوميـا». لكنه قال ان «لاسـبب معينا 
لذلك». واوضح ان «هناك 8974 لاجئ عادوا 

طواعية الى بلدهم خلال الشهر الحالي»
وقـال الحمود انه «رغـم انخفاض وتيرة 
اللجـوء عمـا كانـت عليـه سـابقا الا ان عدد 
بالمملكـة  ازديـاد  فـي  السـوريين  اللاجئـين 
 12200 اليهـا  لجـأ  الحالـي  الشـهر  وخـلال 

لاجئ».
وتقـول عمان انها تسـتقبل اكثـر من 540 
الـف لاجئ سـورية بينهم نحـو 150 الفا في 

مخيم الزعتري شـمال المملكـة منذ بدأ الازمة 
في الجارة الشمالية.

عـدد  يبلـغ  ان  المتحـدة  الامم  وتتوقـع 
 3.45 بلادهـم  خـارج  السـوريين  اللاجئـين 
ملايين شـخص نهايـة 2013 مـن دون تعداد 
والبالـغ  سـورية  داخـل  النازحـين  ملايـين 

عددهم حاليا 4.25 ملايين.
وتقـول ان اكثـر مـن 1.6 مليون سـوري 
فـروا مـن بلادهـم الى الـدول المجـاورة منذ 
بدايـة النزاع في آذار (مـارس) 2011 والذي 
اسـفر حتـى الان عن مقتـل اكثر مـن 93 الف 

شخص بينهم 6500 طفل على الاقل.

اكثر من 68 الف لاجئ سوري الى الاردن 
عادوا الى بلدهم خلال عامين
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت صحيفة «معاريف» العبرية في 
عددها الصادر أمس الثلاثاء إنه للمرة 
الأولى جرى في الكنيسـت الإسرائيلي 
أمـس اجتمـاع شـارك فيـه مواطنـون 
عـرب من قـرى المثلث والجليـل والذي 
بحـث تغيير رموز إسـرائيل (النشـيد 
العـرب  تطلعـات  لتعكـس  والعلـم) 
الذين يعيشـون فـي الدولـة العبرية، 

ويُشكلون نحو 20 بالمئة من سكانها.
وجـاء تنظيم هـذا الاجتماع من قبل 
عضو الكنيسـت العربي عفو إغبارية، 
للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة  مـن 
(منتـدى  مـع  بالتعـاون  والمسـاواة، 
الوفـاق ـ مؤتمـر يافـا)، وشـارك فيـه 
عشـرات المواطنين العرب مـن الداخل 
الفلسـطيني خاصة النسـاء من بلدات 

ومدن المثلث والجليل.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه خـلال 
الاجتماع المذكور تم  بحث إجراء تعديل 
الإسـرائيلي  الوطنـي  النشـيد  علـى 
الأمـل،   معناهـا  وبالعربيـة  (هتكفـا)، 

اقتراحـات  كنيسـت  أعضـاء  وقـدم 
لتغيير عبارة الروح اليهودية تشـتاق 
الإسـرائيلية  الـروح  مكانهـا  لتحـل 
علـى  تغييـر  إجـراء  كذلـك  تشـتاق، 
العلم الإسـرائيلي الذي يحمل اللونين 
الأزرق والأبيـض لحمـل لونـا إضافيا 
من ألوان العلم الفلسطيني، وقد قُدمت 
الاقتراحات من قبل نواب كنيسـت من 
الديمقراطيـة، وكذلـك حـزب  الجبهـة 
(ميرتـس)، المحسـوب على ما يُسـمى 
باليسـار الصهيونـي، فـي حـين رفض 
هـذا  فـي  شـاركوا  كنيسـت  أعضـاء 
الاجتمـاع من أحـزاب (الحركـة) التي 
تترأسها تسـييي ليفني وحزب (يوجد 
مسـتقبل) الـذي يرأسـه وزيـر الماليـة 
يائيـر لبيـد هـذه المقترحـات ورفضوا 
تغيير هذه الرموز، كما قالت الصحيفة 

العبرية.
ذكـرت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
بطريـرك  أن  العبريـة  الصحيفـة 
-اليونانية،  الأرثوذوكسـية  الكنيسة 
يعتـزم إقالـة الكاهن جبرائيـل نداف، 
الـذي دعـا إلى تجنيـد المسـيحيين في 
جيـش الاحتـلال، وتابعـت الصحيفة 
الحثيثـة  الجهـود  إن  قائلـةً  العبريـة 

عـرب،  كنيسـت  أعضـاء  بذلهـا  التـي 
وقـادة مـن الفلسـطينيين داخل الخط 
الأخضر، وكذلك السلطة الفلسطينية، 
أثمـرت عن دفع البطريـرك ثيوفيلوس 
الثالـث، بطريـرك الكنيسـة اليونانية 
الأرثوذوكسـية، إلـى إقالـة جبرائيـل 
منصبـه،  مـن  الناصـرة  مـن  نـداف 
العـرب  الشـباب  دعوتـه  علـى  رداً 
صفـوف  فـي  للتجنيـد  المسـيحيين، 
الجيـش الإسـرائيلي، وأن البطريـرك 

يعتزم إقالة نداف من منصبه.
وتابعت «معاريـف» قائلةً إن نداف 
كان عقـد اجتماعًا مـع قادة من الجيش 
فـي  حصـل  تقدمـا  وأن  الإسـرائيلي، 
هذا الاجتماع بشـأن مسـاعيه لتجنيد 
الشـباب المسـيحيين فـي الجيـش، إلا 
أنـه وفي أعقـاب هذا الاجتمـاع تقدمت 
كل من السلطة الفلسـطينية، وأعضاء 
الكنيسـت العرب، محمد بركة، وحنين 
الزعبـي، وباسـل غطـاس، بالإضافـة 
إلى العديد من رؤساء المجالس المحلية 
إلـى  بطلـب  إسـرائيل،  فـي  العربيـة 
البطريـرك ثيوفيلوس بضرورة إقالته 

من منصبه.
وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، 

بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين 
والأردن، قد صرح بأنه لن يسـمح لأي 
كاهن بتشـجيع الانخـراط في الجيش 
الإسـرائيلي لأسـباب أخلاقية ودينية 

وثقافية.
وتزامنـت أقـوال غبطتـه مـع ورود 
أنباء عن مشـاركة الأب جبرائيل نداف 
في نـدوة تُشـجع انخراط المسـيحيين 
في الجيش الإسرائيلي. وأشار غبطته 
إلـى أنـه تم اسـتدعاء الكاهـن المذكور 
إلى مقر البطريركية في القدس وجرى 
اسـتجوابه مـن قبـل لجنـة تم تكليفها 
بالموضـوع، وأن الأب نـداف أنكر تماماً 
ما نُسـب إليه وتعهد أن ينشر نفيه في 
وسـائل الإعلام، مضيفـاً أن بطريركية 
فـي  البحـث  تعميـق  بصـدد  القـدس 
هـذه القضية وأنهـا لم تنتـه حتى يتم 

توضيح جميع حيثياتها.
وشـدد البطريرك على أن الكنيسـة 
تدعـو أبنائهـا ليكونـوا صنـاع سـلام 
ومحبة ووئام، والدعوة للانخراط في 
الجيش الإسرائيلي خارجة عن نهجنا 
مقبولـة،  وغيـر  لدعواتنـا  ومناقضـة 
ومنعًـا للاحتـكاك بـين أبنـاء الطائفـة 
الواحـدة وحفاظـاً على وحـدة الصف 

الأرثوذكسي فإننا نعرب عن احترامنا 
لطلب مجلس الطائفة الأرثوذكسية في 
الناصرة بعدم مشـاركة الأب جبرائيل 
نداف في ممارسـة الكهنوت في كنيسة 
البشـارة فـي الوقـت الحالـي ولغايـة 
البت في جميع جوانب القضية بحسب 

الأنظمة المعمول بها.
جديـر بالذكـر أن النائـب د. باسـل 
غطـاس مـن حـزب التجمـع الوطنـي 
الديمقراطـي، كان قـد طالـب بإخـراج 
نداف من الكهنوت، ورد المحامي موسى 
الأب  عـن  يترافـع  الـذي  الغربـاوي، 
جبرائيـل، قائـلاً لموقـع (العـرب) على 
الإنترنـت إنه مع الاحتـرام لغطاس إلا 
أنه ليسـت لديه أية شرعية أو قانونية 
لإخـراج الأب نـداف مـن الكهنوت لأن 

الكهنوت لا علاقة له بالسياسة.
كما أن غطاس هو عضو في كنيست 
بالديمقراطيـة،  وينـادي  إسـرائيلي 
فإن الأب نداف يبـدي رأيه بأية قضية 
موجـودة، ولفـت المحامـي الغربـاوي 
إلـى أن الأب جبرائيـل نـداف يُعبر عن 
رأيه الشخصي بقضية معينة في دولة 
ديمقراطية ولا أفهم حملات التحريض 

عليه،، على حد تعبيره.

لأول مرة الكنيست تُناقش مطالب نواب بتغيير النشيد الوطني وإضافة لون 
من العلم الفلسطيني.. والبطريركية تعتزم إقالة كاهن طالب بتجنيد المسيحيين

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

الأمريكـي  الممثـل  الثلاثـاء  أمـس  زار 
كاليفورنيـا  لولايـة  السـابق  والحاكـم 
بدعـوة  الجزائـر،  شـوارزنيغر  أرنولـد 
واسـتقبل  الجزائريـة،  الحكومـة  مـن 
«تارميناتـور» من طرف رئيـس الوزراء 
عبد المالك سلال، ومن وزير البيئة عمارة 
بن يونس، إضافة إلى الوزير الأول دحو 

ولد قابلية.
وعقـد شـوارزنيغر مؤتمـرا صحافيا 
بالعاصمـة الجزائرية رفقـة وزير البيئة 
عمـارة بن يونس، هـذا الأخير أعرب عن 
سـعادته بالزيارة التي يقوم بها الحاكم 
السـابق لولاية كاليفورنيا إلى الجزائر، 
مؤكـدا علـى أن افتتـاح فـرع لمنظمـة «أر 
20» البيئيـة هـو تأكيـد لرغبـة الحكومة 
والسـلطات الجزائريـة بـذل مزيـد مـن 

الجهد لحماية البيئة ومحاربة التلوث.

مـن جهته أعـرب أرنولد شـوارزنيغر 
فـي  مسـؤولين  لوجـود  ارتياحـه  عـن 
ويجعلـون  بالبيئـة،  يهتمـون  الجزائـر 
لهـا مكانـة فـي برنامجهـم، مشـيرا إلـى 
أنـه يحـب مهنتـه كممثـل ويحـب أدوار 
«تارميناتـور» وبريداتـور»، لكنـه يحب 
أيضـا أن يكـون رجـل دولـة، وأن يكون 
فـي خدمة بلده، وأنه بعـد انتهاء ولايته 
كحاكـم لكاليفورنيـا، قـرر أن يبحث عن 
طريقـة لمواصلـة خدمـة الصالـح العام، 
المنظمـة  هـذه  ينشـئ  أن  اختـار  ولهـذا 
من أجـل العمل علـى تغييـر العالم الذي 
نعيـش فيه، وتـرك عالم أفضـل للأجيال 

القادمة.
وأوضح أن اختيار مدينة وهران ( 400 
كيلومتـر غـرب العاصمة) لتكـون مدينة 
نموذجيـة فـي مجـال تدويـر النفايـات 
وفرزها واسـترجاعها، وكذا لتكون مقرا 
لفـرع منظمـة « أر20» في الجزائـر، يأتي 
بقرار من السـلطات الجزائرية، لما تتوفر 

عليه هذه المدينة من إمكانيات.

واعتبر أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس 
الوزراء عبد المالك سلال كان مثمرا، وأنه 
ناقش معه السـبل والكيفيات التي يمكن 
مـن خلالهـا مسـاعدة الجزائر مسـتقبلا 

لتطبيق أجندتها من أجل البيئة. 
وذكـر أن منظمـة «أر20» تعمـل علـى 
العـام  المتحـدة والأمـين  مسـاعدة الأمم 
بـان كـي مـون، وهـو رجـل لديـه رؤية، 
وأنه يسـعى لجعل دول المعمورة تنسـق 
جهودهـا من أجـل التقليل مـن انبعاثات 

الغاز.
وأوضـح أنه يعول كثيرا على الجزائر 
لتكـون دولة رائـدة في المنطقـة، بالنظر 
إلـى مكانتهـا فـي القـارة الإفريقيـة، من 
أجل ربط اتصال بدول القارة السـمراء، 
وإقناعها بضم جهودها لتلك المبذولة من 
أجل بيئـة أفضـل وعالم أقـل تلوثا، وأن 
العمل مع الجزائر شـيء جيد، وأن ندوة 
دوليـة كبيرة سـتعقد قريبا فـي الجزائر 
بخصـوص حمايـة البيئـة والتقليـل من 

التلوث.

«تارميناتور» يزور الجزائر من أجل فتح فرع لمنظمته 
البيئية وتطوير التعاون في مجال محاربة التلوث

الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر خلال مؤتمر صحافي في الجزائر

■ الرباط ـ د ب أ : أكد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة 
والتنمية، الحزب المسـير للحكومة المغربيـة، أن الوقت قد حان 
لإعـادة النظـر فـي قوانـين الانتخابـات الحالية وأنـه لا بد من 
القيام بمراجعة شاملة لهذه القوانين حتى تستوعب التحديات 

المطروحة أمام البلاد. 
وأضـاف رئيـس الفريق عبد اللـه بوانو ، خلال اسـتضافته 
صبـاح امس الثلاثاء بملتقى وكالة المغـرب العربي للأنباء ، ان 

الانتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من تشرين ثان/
نوفمبـر 2011 مباشـرة بعد التصويت على دسـتور فاتح تموز/
يوليو 2011 «أفـرزت حكومة جديدة مطلوب منها أن تعمل وفق 
نص الدسـتور الجديد لكن وفـق نظام انتخابي يعـود الًي عام 
1996 وهـو الأمر الذي يتطلب نوعا من المكاشـفة بشـأن تفعيل 
الدستور الجديد». وأكد ضرورة تجاوز كل ما من شأنه ان يهدد 

استقرار البلاد السياسي. 

حزب «العدالة والتنمية» المغربي
يؤكد ضرورة مراجعة قوانين الانتخاب

■ الجزائر - ا ف ب: نبه متخصصون 
في جرائـم الانترنت الاثنـين الى النقص 
الذي تشـهده الجزائر في مجال التشريع 
لمكافحـة هذه الظاهرة ما قـد يجعل البلد 

«فردوسا» لمجرمي الانترنت.
ميلـود  بـن  هنـد  المحاميـة  واكـدت 
المتخصصة في جرائم تكنولوجيا الاعلام 
والاتصـال ان «الجزائر يمكـن ان تصبح 
فردوسـا لمجرمـي الانترنـت نظـرا لعدم 
مسـايرة قوانينها للتطـور التكنولوجي 

الحاصل في العالم». 
واوضحـت خلال نـدوة دوليـة حول 
جرائـم الانترنـت «عندمـا نكـون في بلد 
لا يملـك كل الضوابـط القانونيـة فيمكن 

ان يعتبـر فردوسـا لجرائـم الانترنـت»، 
في اشـارة الى الـدول التـي تعتبر «جنة 
علـى  ضوابـط  تفـرض  لا  لانهـا  ماليـة» 

البنوك وحركة الاموال. 
مـن جانبه قـال مديـر مركـز التجارة 
ان  طيبـاوي  محمـد  بالجزائـر  العالمـي 
«الجزائـر تعـد خامـس اكثـر دولـة فـي 
افريقيـا معرضـة لجرائـم الانترنت وان 
هـي  والمتوسـطة  الصغيـرة  الشـركات 

الاكثر عرضة للظاهرة». 
العقوبـات  قانـون  الـى  وبالاضافـة 
الذي ينص على «جرائم المساس بانظمة 
المعالجـة الآليـة للمعطيـات» صـدر فـي 
2009 قانون خاص بالوقاية من الجرائم 

المتصلـة بتكنولوجيا الاعـلام والاتصال 
ومكافحتها. 

للسـلطة  القانـون  هـذا  ويسـمح 
القضائيـة بتفتيش ومراقبـة وضبط اي 
وسـيلة لتخزيـن المعلومـات او نقلها في 

اطار التحريات حول الجرائم. 
وينـص القانـون ايضـا علـى انشـاء 
هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة 
بتكنولوجيـا الاعلام والاتصـال، «لكنها 
لـم تـر النـور الـى اليـوم» بحسـب بـن 
ميلـود التـي طالبـت بضرورة الاسـراع 
في تاسـيس هـذا الجهـاز الذي «يسـمح 
بالتنسـيق بـين مختلـف اجهـزة الامـن 

والسلطة القضائية خلال التحريات». 

الجزائر يمكن ان تصبح «فردوسا» لمجرمي الانترنت

 الرباط ـ»القدس العربي»
 

 من اسلام بداد:
بالربـاط  عربيـة  ديمقراطيـة  احـزاب  اعلنـت 
مسـاء امـس الثلاثاء عن تأسـيس المنتـدى العربي 
الديمقراطـي الاجتماعي كاطار يهدف الى اصلاحات 
اجتماعيـة وديمقراطية بالاقطـار العربية ومواجهة 

المد الاصولي الذي وصف بالمد الظلامي الرجعي.
وجاء تأسـيس المنتدى خلال اجتماع عقد بدعوة 
مـن الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية المغربي 
وبمشـاركة احـزاب من فلسـطين، تونـس، العراق، 
الجزائـر، ليبيـا، المغـرب، موريتانيا،مصـر، اليمن، 
توجـه  ذات  ولبنـان  الأردن  العـراق،  كردسـتان 
ديموقراطي-اجتماعي وتقدمـي في العالم العربي، 
ويهـدف «إلـى تقويـة العلاقات بـين هـذه الأحزاب 
وتنسـيق عملها بما يخدم  مبادئ الحرية والمساواة 
والتضامن والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان 
والحريـات الأساسـية، وسـيادة دولـة القانون في 

العالم العربي».
ومـن بين المبـادئ التـي تبناهـا المنتـدى العدالة 
والحريـة،  والمدنيـة  والديمقراطيـة  الاجتماعيـة 
العربـي المشـترك فـي  الوعـي والتعـاون  وتعزيـز 
مختلـف المجـالات الـذي يوحدهـا بغـض النظر عن 

الاختلافات  والعرقية والإثنية والسياسية بينها.
واقـرت هـذه الاحـزاب مشـروع أرضيـة المنتدى 
والمبـادئ المؤسسـة لـه وأهدافـه، بعـد نقـاش حاد 
حول مقتضيات هذا المشروع، حيث اولت المداخلات 
أهمية لمسـألة حقوق الإنسـان كمبدأ اساسـي بينما 
نـادى البعض بإدخال بند خـاص بإحقاق المناصفة 
بـين النسـاء والرجـال والإدمـاج الفعلـي للشـباب 
بينمـا  والثقافـي،  الفكـري  الجانـب  إغفـال  وعـدم 
طالـب البعض الاخـر بالتدقيـق في بعـض المفاهيم 
وتحديدها مثل «احترام إرادة الشـعوب، والسـلام 
والامن والتوزيع العادل للثورات ومسألة الحريات 

(الحرية الجنسية)، قانون الطفل، الدولة المدنية.
العـام  الامـين  البرغوثـي  مصطفـى  ودعـا 
للمبـادرة الوطنيـة (فلسـطين) إلى «تحريـر الدول 
العربيـة مـن بقايا الإرث الإسـتعماري وكل أشـكال 
النيوكولونياليـة، واسـتبدال علاقـات الاسـتغلال 
خاصـة  العربيـة،  الشـعوب  لثـروات  الإقتصـادي 
النفطيـة والمعدنيـة مـن قبـل الشـركات الاحتكارية 
بعلاقـات قائمة علـى التكافؤ والنديـة والتوازن في 
المصالح والتعاون الاقتصـادي الذي يحقق مصالح 

الشعوب العر بية ورفاهيتها».
وأضـاف أن القضايـا العربيـة تسـتأثر باهتمـام 
الفلسطينيين لأن ضعف هاته الدول يؤثر سلبا على 
القضية الفلسـطينية «وندفع ثمن ذلك كما ندفع ثمن 
قمع الأنظمة العربية لشـعوبها»، بسبب تعمق ذيول 
الاسـتغلال الإستعماري في  المنطقة وتجذر منظومة 
الحـزب الواحد والدولة الأمنية البوليسـية بسـبب 
غيـاب العقـد الإجتماعـي الطبيعي فكل مـن الحاكم 

والمحكوم يخلق التبعية لقوى خارجية.
وأكـد البرغوثـي أن نجاح القـوى التقدمية رهين 
بمدى قرب هـذه الأحزاب من النـاس خاصة الفئات 
المحرومـة مـن تعليـم وصحـة لأنهـا تمثـل القاعـدة 
الشـعبية للنفوذ، وإشراك الشباب في العمل والذي 
يعتبر المكون الأكبر لمجتمعاتنا، ووضع إستراتيجية 
بالفقـر  للإطاحـة  والتنويـر  للتحديـث  وبرنامـج 

والبطالة.
وقال أحمد بطاطاش، الكاتب الأول لجبهة القوى 
الإشتراكية بالجزائر أن إقامة دولة فلسطينية قائمة 
الذات وكاملة الإسـتقلال عاصمتها القدس، وضمان 
عـودة اللاجئـين هي مـن أولويـات حزبه كمـا أعلن 
تضامنـه الكلـي مـع كل المعتقلـين الفلسـطينيين في 
سجون الإحتلال. كما لم تستثن سوريا من تضامنه 
هـذا «لأن مـا يجـري هناك ينـدى له الجبـين ويجب 
العمل من أجل إنهائه». وأضاف أن الفضاء المغاربي 

والعربي يحذى بمكانة خاصة في برنامج الجبهة.
وتحـدث عبـد القـادر علي عبـده، عضـو اللجنة 
المركزيـة للحزب الإشـتراكي اليمني، عن تجربة هذا 
الحـزب الـذي يتميـز علـى حد قولـه بتركيـزه على 
العدالـة الإجتماعية. قال بالرغـم «من تكالب النظام 
منـذ عقـود، فقـد حقـق هـذا الحـزب عدة إنجـازات 
وأخفـق في كثيـر من المـرات في فترة يمكـن وصفها 
بالحساسة إضطرته إلى التهادن والوحدة مع نظام 
الشـمال، لكـن التجربـة أجهضت في عـام 1994  من 
طـرف النظام الذي أحكم قبضته على الجنوب». كما 
عقـد الحزب تحالفا مع قوى كانت في الصف المعادي  
مثل الإخوان المسـلمين فـي اليمن حيـث عقدت عدة 
لقـاءات بـين 2005 و2010 مـن أجـل التضييـق على 
النظـام. وأكـد أن الثـورة اليمنية الحاليـة ما هي إلا 

نتاج لمراحل نضالية سبقتها. 
وأضـاف أن مـا ميـز الحـراك اليمنـي هـو تلافي 
الدخول في مواجهة مسلحة التي كان النظام يرغب 
في قمع الثورة من خلالها، واثر التفاوض السياسي 
وفـرض المطالـب الثورية وتجنب سـفك الدماء رغم 
توفر السلاح بشكل كبير في اليمن، لأن الهدف الأول 

هو تأسـيس دسـتور توافقي وإصلاح المؤسسـات، 
و»هـو خيـار لا يرضي القـوى التقليديـة لكنه خيار 
مرتبـط بقناعة الحزب بأنـه الطريق الأفضل لفرض 

مبادئه الدستورية على أساس ديمقراطي».
فيما عزى محمـد بنونة، عضو المكتب السياسـي 
ومسـؤول العلاقـات الخارجيـة للتكتـل التونسـي 
ضعـف القـوى العربية إلـى عـدم تبنيهـا وتفعيلها 
للشـعارات المطالبة بالحرية والإنعتاق التي رفعتها 
جل الشـعوب العربية بعد إسـتقلال وعـدم التداول 
السلمي للسـلطة وعدم احترام المؤسسات، مما مهد 
الطريق أمام القوى الإمبريالية ومخلفاتها لإضعافها 

والسيطرة عليها.
وقسـم بنونـة المشـهد السياسـي التونسـي بعد 
سـقوط حكـم الرئيـس زيـن العابـدي بنعلـي إلـى 
أحـزاب دينية وأحزاب حداثيـة، وقال أن من أهداف 
حزبه هو تحقيق التوافق مـع باقي الأحزاب وإبعاد 
شبح الإرهاب والترهيب والفقر، ورسم افاق جديدة 
لنصـرة القضايـا الغربيـة وعلـى رأسـها القضيـة 
الفلسـطينية، ممـا سـيحقق نصـرا لـكل الأحـزاب 
الحداثية التقدمية . من جهته، قال نبيل شعث عضو 
حركـة فتح والمفـوض العـام للعلاقـات الدولية، أن 
المواجهـة مع إسـرائيل أضحـت تأخذ منحـى جديدا 
بعد أن مرت بثلاث مراحل في ظل عدم توازن القوى 
فـي غيـاب قوى عربيـة تعمل علـى تغييـر التوازن، 
باسـتثناء مرة واحدة في عام 1974 حيث جندت كل 

قواها في معركة. 
وقال نبيل شـعث أن الشعب الفلسطيني من حقه 
أن يلجـأ إلـى الكفاح المسـلح، «لكن الكفـاح الان هو 
النضال على الأرض وبدعم الدول العربية وفي دول 
أمريـكا اللاتينيـة التي تربـط القضية الفلسـطينية 

بمسألة حقوق الإنسان وليس بمسألة القومية».
وندد بالإنقسام داخل الجسـم الفلسطيني ودعا 
إلى الحـوار، «لأننـا لا نسـتطيع تحمـل العنف لحل 
مشـاكلنا»، ولم يتردد شـعث في دعـوة حماس إلى 
عقـد انتخابات عادلـة ونزيهة، «لأننا نريـد التكامل 
والتوحد ولا نريد أن تقصي قوة أخرى مثلما يجري 
في سـوريا»، وأعرب عن مدى تخوفه مما قد يحصل 
فـي مصر الأسـبوع القادم حيـث تهـدد كل الأطراف 
بحـرق مصـر، «فإن فـي مصـر الربيع قـوة لمواجهة 

إسرائيل بينما ترى إسرائيل العكس».
وتحدثـت أماني أبوزيد، من الحـزب الديمقراطي 
الاجتماعـي، عن حالـة الإحتقان التـي تعرفها مصر 
للرئيـس  دسـتور»أعطى  تبنـي  عـن  نتجـت  التـي 
صلاحيات للرئيس لم يسـبق لأي رئيس أن نسـبها 

لنفسـه»، والذي قوبـل برفض من الشـارع المصري 
وأفـرز حالـة إحتقـان غيـر مسـبوقة وحركـة تمرد 
نجحـت في جمـع أكثر مـن 15 مليون توقيـع لإعادة 
الإنتخابـات وتنحـي الرئيـس مرسـي عـن الحكم، 
بسبب الإقصاء التام لباقي القوى من طرف الرئاسة 

وجماعة الإخوان المسلمين  بدل من التوافق. 
ونـددت أبوزيد «بفتـح النار» على أكثـر من جهة 
وتمريـر قانـون القضاء بـدون رغبـة القضـاة، كما 
دخـل نظام مرسـي في مواجهـة مع المثقفـين. وقالت 
أن المشـهد السياسي المصري ينقسـم إلى أربع قوى 
تتـوزع علـى الإسـلاميين وبقايـا النظـام السـابق 
وقوى الشارع والجيش الذي تعهد بالحياد وحماية 
الشـعب. فيحـين أن الحـزب المصـري الديمقراطـي 
الإجتماعـي لا يرى غير التوافـق بين جميع الأطراف 

سبيلا لتجاوز الأزمة.
وركـزت مداخلـة منـى بنـت الـداي سـبتي عـن 
تكتـل القـوى الديمقراطيـة الموريتانـي علـى أهمية 
إسـتقلالية القضاء في حفظ كرامـة المواطن وجعله 
«سـيدا لا عبدا» وتوفيـر كل الاحتياجات الضرورية 
له التي لا تسـتأثر بإهتمامات الأنظمة الإستبدادية، 
رغم كل الإمكانـات الضخمة لهذه المنطقة من العالم. 
كمـا عرجـت بنت الداي علـى دور المـرأة الموريتانية 
فـي مواجهـة النظـام العسـكري مـن خـلال العمـل 
السياسـي في مختلف التشكيلات الحزبية وتقلدها 
مناصـب عليـا، وتحدثـت عن الشـباب ومـا يعانيه 
في ظـل انسـداد الأفق، ودعـت إلى تشـكيل جماعة 
ضغط من خلال هذا المنتدى على الأحزاب ذات نفس 
التوجه في الدول الأجنبية لتبني حكوماتها مطالب 

الشعوب العربية الديمقراطية.
وقال لحبيب المالكي أن حزب الإتحاد الإشـتراكي 
للقوى الشـعبية كحـزب معارض يشـتغل على عدة 
جبهـات من شـأنها أن تغيـر موازين القـوى لصالح 
العدالة الإجتماعيـة والديمقراطية. فقد عمل الحزب 
على تشـكيل جبهة ساسـية واسـعة تضم كل القوى 
الديمقراطية والتقدمية والإنفتاح على قوى اليسـار 
رغم الإختلاف في المنطلقات، وخلق جبهة اجتماعية 
الظـروف  لتحسـين  الكفيلـة  الطـرق  فـي  تبحـث 
الاجتماعيـة لأننـا «نعتبـر أن الربط بين السياسـي 
والإجتماعـي والإقتصـادي والنقابـي يسـاعد على 
بلـورة المطالب وتعبئـة الجماهير التـي لها مصلحة 
في التغيير»، بالإضافـة إلى جبهة حقوقية، بإعتبار 
حقوق الإنسـان من أهم مبادئ الحزب نحو التحول 
الديمقراطي، وجبهة ثقافية لأن «معركة التقدم عمياء 

بدون التسلح بفكر متنور وتقدمي وديمقراطي».

احزاب ديمقراطية عربية تعلن عن تأسيس المنتدى 
العربي الديمقراطي الاجتماعي لمواجهة المدّ الاصولي

لندن ـ «القدس العربي» 

 من ريما شري:
 

سـعياً للحفاظ على الهوية الفلسـطينية ورفع شـأن 
العمـل الفلسـطيني فـي أوروبـا، أقـام الاتحـاد العـام 
للجاليـات الفلسـطينية فـي اوروبـا ورابطـة الجاليـة 
الفلسـطينية فـي المملكة المتحدة بالتعـاون مع مفوضية 
فلسـطينية»  «ايـام  مهرجـان  بريطانيـا  فـي  فلسـطين 
فـي لنـدن ايـام 21 و22 و23 حزيـران الجـاري بحضور 
حشـد كبير من أبنـاء الجاليات الفلسـطينية والعربية. 
وتضمن المهرجان فعاليات فنية وثقافية متعددة تحتفي 
بالتـراث الفلسـطيني وتؤكد مـدى حضـور القضية في 
قلـوب أبنائهـا المغتربين فضـلا عن إقامة سـوق للتحف 

والمطرزات الفلكلورية والمنتجات الفلسطينية.
وحضر الحفل وفد خاص تمثل بحضور وزير الأسرى 
السـيد عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير السيد قدورة 
فارس ووالدي الأسـير سـامر العيساوي وسـفير دولة 
فلسـطين فـي لنـدن مانويـل حساسـيان وممثلـين عـن 
الجالية الفلسـطينية في بريطانيا وجمـع من الضيوف 
والمدعين الرسـمين بالاضافة إلى نشـطاء من مؤسسات 

حقوقية.
وبدأت فعاليات المهرجان باسـتقبال حافل للضيوف 
تضمـن زفة فلسـطينية وعرض ازياء فلسـطيني عرض 
مجموعـة مـن التصاميـم المختلفـة للثـوب الفلسـطيني 
التقليـدي المطـرز بأشـكال خاصـة. كمـا أقيـم معـرض 
للأشـغال اليدويـة والتحـف الفلسـطينية والمنتجـات 
والمأكولات الشعبية. وتضمنت فعاليات اليوم الأول من 
المهرجان حفل عشـاء على شرف المتضامنين الاوروبيين 
جيرالـد  بينهـم  مـن  الفلسـطينية  للقضيـة  الداعمـين 
كوفمـان وتوني بن مـن بريطانيا وآن ليند من السـويد 
ومـن ايطاليا كل مـن فينزنسـو ماريا فيتـا واوليفييرو 
ديليبيرتـو ولويـز مورغانتينـي وباتريزيا سيسـوني. 
وخـلال حفـل التكـريم، قدم منظمـو الحفـل جوائز فخر 
وإعتزاز لهذه الشـخصيات عبارة عن مجسـمات لمدينة 
القـدس مـن الفضـة المرصعـة بالذهـب  تقديـراً لدعمهم 

وجهودهـم في دعم القضية الفلسـطينية ونشـر الوعي 
حـول معاناة الفلسـطينيين تحـت الإحتلال فـي أوروبا 

ودول العالم.
التميـز الاخـر للمهرجـان كان فـي احتضانـه نـدوة 
الاسـرى  قضيـة  علـى  الضـوء  لتسـليط  حواريـة 
الفلسـطينيين ومعاناتهـم فـي المعتقـلات الاسـرائيلية 
وتنديداً بالسياسـات العنصرية التي تمارسها سلطات 

الاحتلال وإدارة السجون بحق الأسرى.
وتحدث فـي الندوة التي أقيمت فـي أليوم الثاني من 
المهرجان  وزير شـؤون الاسـرى عيسـى قراقع ورئيس 
نادي الاسـير قـدورة فـارس والسـفير الفلسـطيني د. 
مناويل حساسـيان والمحامي عن الاسـرى جواد بولس  
ووالدا الاسير سامر العيسـاوي والاسير السابق لاعب 
كرة القدم محمود سرسـك. وطالب عيسـى قراقع خلال 
حديثـه فـي النـدوة بتشـكيل ائتـلاف دولـي لمناصـرة 
الأسـرى والضغـط باتجـاه إطـلاق سـراحهم  ووقـف 
الانتهـاكات بحقهـم. وقـال قراقـع إن السـلام العـادل 
والجـدي يقضـي بإنهـاء معانـاة آلاف الأسـرى ووقف 
الانتهـاكات التعسـفية بحقهم، ووضع حد للممارسـات 

الإسرائيلية ضدهم.
وتحدث قدورة فارس رئيس نادي الاسـير عن أهمية 
الحـراك الدولي لتثبيـت الحقوق الشـرعية والقانونية 
للمعتقلين الفلسـطينيين، وشـدد على ضرورة توحد كل 
الجهـود من اجل إسـناد الأسـرى في معركتهـم ، وإنهاء 

معاناتهم.
عـن  العيسـاوي  سـامر  الاسـير  والـدة  وتحدثـت 
معركـة ابنهـا على مدار تسـعة أشـهر من الإضـراب عن 
الطعام،حيـث تحـول الأسـير سـامر إلـى رمـز للضمير 
العالمي،كمـا تحدثت عـن معاناتها الإنسـانية كأم طوال 
فتـرة اعتقـال ابنها والأهميـة الرمزية لكفاحـه وإرادته 

وصبره وإيمانه العميق بالحرية والكرامة.
وطالـب المتحدثـون فـي النـدوة مؤسسـات حقـوق 
الإنسـان لتحمـل مسـؤولياتهم تجـاه مـا يتعـرض لـه 
الأسـرى من حرمان من أبسط حقوقهم، وإجبار حكومة 
الاحتلال وإلزامها بالكف عن هذه الانتهاكات، والإفراج 

عن كافة الأسرى دون تميز.
وفي اليوم الثالث والأخير من المهرجان تم عرض فيلم 

«المر والرمان» الذى يجسـد صراعاً داخلياً ينتاب زوجة 
فارقهـا زوجها بعد اعتقاله فى السـجون الإسـرائيلية. 
وتبع عـرض الفيلم حـوار تفاعلي مع المخرجـة المتميزة 
نجوى نجـار تضمن سلسلسـة مـن الأسـئلة والأجوبة 
حـول القضية التي يطرحها الفيلم وتأثيرها على الواقع 

الفلسطيني.
الدبكـة  لفرقـة  فنيـة  أمسـية  مـع  المهرجـان  وختـم 
«الزبابدة» التي يرعاهـا رجل الأعمال نزيه الخليل  لمدة 
سـاعة وأربعـين  دقيقة باثني عشـر فقـرة فنية تضمنت 
عروضاً للدبكة ولوحات فنية مـن البوم الفرقة الخاص 
وكذلـك دبـكات شـعبية ولوحـات تعبيريـة مهـداة إلى 
الأسرى ولوحة مهداة إلى الشهيد نعيم خضر وسكيتش 
مسـرحي صامت لإحياء ذكرى النكبـة ولوحات راقصة 
تراثيـة بعنوان طاحـت الخيل ترقص بميـدان العريس 
وزفـة  الفـوارس وكوكتيـل دلعونـا الراقـص بالإضافة 
إلـى ثلاث أغانـي من أداء وسـيم عبد اللـه وعزف عدي 

كسبري وكورال فرقة الدبكة.
وحضر إلى المهرجان عدة وفود فلسطينية من أوروبا 
من ضمنها وفد من النمسـا برئاسة رئيس الجالية منذر 
مرعـي كما ضـم الوفـد شـخصيات أكاديميـة وفنية من 
ضمنهـا البروفسـور جورج نيقولا والرسـامة ميسـون 
باكير التـي عرضت لوحات مميزة. كمـا حضر المهرجان 
رئيـس الجاليـة فـي موسـكو الدكتـور وفيـق الشـاعر 
ورئيـس رابطة الجالية في ايرلندا الدكتور بسـام نصر 
ومن السـويد حضر رئيس الرابطة السـيد نائل طوقان 
ورئيس الرابطة جنوب السـويد السيد عصام بردقجي 
ورئيس الوفد الإيطالي الدكتور حسين جبر. ولم يتمكن 
السيد مازن الرمحي رئيس رابطة الجاليات الفلسطينية 
في أوروبا من الحضور بسبب تأخير تسليمه التأشيرة 
وحضـر مـن هنغاريـا السـيدان محمـد عـارف ومروان 

السلطي. 
ويعكس هذا اليوم السـنوي لفلسـطين رغبة الجالية 
الفلسطينية في بناء جسر تواصل مع المجتمع البريطاني 
والجاليـات الأخـرى عبـر المعـارض الفنيـة والنـدوات 
السياسـية والثقافيـة والتعريف بالتراث الفلسـطيني 
والأغنيـة الوطنيـة التي تعبـر عن  المعانـاة التي رافقت 

الفلسطينيين والأمل في حقهم في العودة.

كرّم شخصيات أوروبية ساندت القضية الفلسطينية وجمع بين عروض الأزياء والدبكة والفلكلور والمأكولات الشعبية

لندن تحتضن مهرجان أيام فلسطين وتجسد معاناة الأسرى الفلسطنيين عبر ندوة حوارية خاصة وعرض لفيلم «المر والرمان»

صورة جماعية لعرض الازياء الذي اقيم في مهرجان «ايام فلسطين» في لندن
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■ عواصـم ـ د ب أ : أشـاد الرئيس التونسـي المؤقت 
المنصـف المرزوقـي الاثنـين بأداء المؤسسـة العسـكرية 
التـي تحتفـل بذكـرى تأسيسـها بينمـا يكافـح الجيش 
بعـد أكثر مـن عامين على الثـورة لأداء مهامـه على أكثر 
مـن جبهة، فيمـا اعلن رئيـس اركان الجيش التونسـي 
رشـيد عمار تنحيه عـن منصبه في قرار يمكـن ان يلقي 
بظلاله بقوة على الوضع السياسـي المتعثـر في البلاد. 
مـن جهته اكد حمدي الجبالي رئيس الوزراء التونسـي 
السـابق والامين العام لحركة النهضة انه لم يحسم بعد 
موقفه من الانتخابات الرئاسـية مشـددا على ان رئيس 
الجمهورية ايا كان لونه السياسـي لابـد ان يكون محل 

توافق من الجميع. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء التونسـية عـن المرزوقـي في 
كلمة لـه بقصر قرطـاج أثناء موكب للاحتفـال بالذكرى 
57 لانبعاث الجيش التونسـي :»لا مؤسسة أعطت المثال 
طـوال وجودهـا قدر الجيـش الوطني في نكـران الذات 

والتضحية والعمل الدؤوب والمتقن». 
وقال المرزوقي :»المؤسسة العسكرية عاملت بازدراء 
صراخ البعض غير المسؤولين الذين طالبوها بالانقلاب 

على الشرعية». 
وأضـاف أن «المؤسسـة العسـكرية هي التي سـهرت 
والمناظـرات  الامتحانـات  مختلـف  سـير  حسـن  علـى 
الوطنية وعملت على تأمين المحاصيل الزراعية ومقاومة 
الحرائـق الغابية ونجدة منكوبـي الفيضانات والثلوج 
وهي التي تقاتل المجموعات الارهابية التي تدعي تغيير 

نمط حياة التونسيين بالإكراه والعنف». 
وكانـت انتقـادات وجهت للمرزوقي فـي آخر قرار له 
لتمديـد حالة الطـوارئ شـهر حزيران/يونيـو الجاري 
بدعوى حالة الاسـتنزاف الشديدة التي أصبحت عليها 
قوات الجيـش التي تكافح لمحاصـرة الإرهاب في أنحاء 
متفرقـة بالبـلاد وخاصة في منطقة جبل الشـعانبي في 

الجهة الغربية قرب الحدود الجزائرية. 
وتقـوم وحـدات من الجيـش والحـرس الوطني منذ 
29 نيسـان/أبريل الماضـي بعمليـات تمشـيط وتطويق 
واسـعة بجبل الشـعانبي الـذي يمتد على مسـاحة 100 
كلم مربع على الحدود الجزائرية لتعقب إرهابيين وذلك 
إثر انفجار عدد من الألغام زرعتها جماعات مسلحة أدت 
إلـى وفـاة جنديين اثنـين وإصابة مالا يقل عـن 20 عونا 

أمنيا وعسكريا. 
ومع أن قائـد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشـيد 
عمار كان من بين أكثر الشـخصيات التي نالت الاحترام 
بعـد الثورة لإبقائه الجيش على الحيـاد وحماية البلاد 
من الفوضى إلا انه لم يسلم من الانتقادات في مناسبتين 
علـى الأقـل: الأولـى عندمـا اتهمه المستشـار الرئاسـي 
السـابق أيـوب المسـعودي «بخيانـة الدولـة» لإخفائه 
قرار تسـليم رئيس الوزراء البغـدادي المحمودي في 24 
حزيران/يونيـو عـام 2012 إلى السـلطات الليبية دون 

علم الرئيس وموافقته. 
والثانيـة عندمـا طالـب الأمـين العـام لحـزب التيار 
الديمقراطـي محمـد عبو المنشـق عـن حـزب المؤتمر من 
أجـل الجمهوريـة الشـريك في الحكـم بتغييـر الجنرال 
رشـيد بدعوى حالة الارتباك في الأداء العسكري بجبل 

الشعانبي. 
لكن مع ذلـك قلد المرزوقي امس الجنرال رشـيد عمار 
الصنف الأكبر من وسـام الجمهوريـة في حضور رئيس 
الحكومة المؤقتة علي العريض ورئيس المجلس الوطني 

التأسيسي مصطفى بن جعفر. 
ودعـا الرئيـس المؤقـت في كلمتـه إلى حماية سـمعة 

الجيش وسـمعة قياداته، كما أعرب عـن «تجديد الثقة» 
باعتبـاره القائد الأعلى للقوات المسـلحة في المؤسسـة 
العسـكرية لمواصلـة مهامها.  ورغم تجديـد الثقة به فقد 
أعلـن رئيـس أركان الجيـش التونسـي الجنرال رشـيد 
عمار تنحيه عـن منصبه في قرار يتوقع أن يلقي بظلاله 

قوة على الوضع السياسي المتعثر في البلاد. 
وأكـد الجنرال عمـار /65 عاما فـي أول ظهور اعلامي 
له على قناة «التونسـية» الخاصة ليـل الاثنين/الثلاثاء 
تقـديم طلـب اعفائـه مـن منصبـه الـى الرئيـس المؤقت 

المنصف المرزوقي، الذي قبله. 
وقال الجنـرال: «قررت ترك الخدمـة لأني كبرت أكثر 
من اللزوم. سـأتنحى بموجب الحـد العمري».  وأضاف 
«قدمت الكثير وأعطيت الكثير واعتبر نفسي نجحت في 

مهامي عندما انتهى النظام السابق». 
وبلغ رشـيد عمار سـن التقاعد منذ سنة 2006 لكن تم 

التمديد أكثر من مرة في مهامه. 
ويتعـين الآن على المرزوقـي باعتبـاره القائد الأعلى 
للقوات المسلحة تكليف شخصية عسكرية أخرى لخلافة 
رشـيد عمار لكـن الطبقة السياسـية المعارضة سـتكون 
بحاجـة الى ضمانات حتى يتم الابقاء على الجيش على 

الحياد وبعيدا عن التجاذبات السياسية. 
وقال رشـيد عمار: «في 14 يناير بعـد هروب بن علي 
عـرض علي بإلحاح تولي منصب الرئاسـة. لكن قلت لم 
نحـم الثورة لنأخـذ السـلطة. اخترت النهـج الصحيح 

نهج الشرعية الدستورية». 
واكد الجنرال ان الجيـش الذي حمى الثورة وحافظ 
علـى زخمهـا لـن يتدخـل فـي الحيـاة السياسـية لكنه 
اوضـح أنه سـيكون حريصا علـى الحفاظ علـى الدولة 
المدنيـة والنظام الجمهوري.  واعتـرف الجنرال بوجود 
مخاطر تهدد تونس وقال: «هناك منظومة رهيبة تهددنا 
اضلاعها ثلاثـة، التهريب والارهاب والجريمة المنظمة»، 
أجهـزة  يعتـري  الـذي  والضعـف  الخلـل  الـى  مشـيرا 

الاستعلامات. 
وقـال عمار «إن عناصـر جهادية تكفيريـة تعمل على 
زرع مناطق للتدريب والاسـتقطاب تمهيدا للتمرد وهدم 
الدولة وارساء نظام آخر»، مؤكدا تورط تنظيم القاعدة 

في المغرب الاسلامي في ذلك. 
على صعيد آخر أكد حمـادي الجبالي رئيس الوزراء 
التونسـي السـابق والأمين العام لحركـة النهضة أنه لم 
يحسـم بعد موقفه من الترشـح للانتخابات الرئاسـية 
، مشـددا علـى أن رئيـس الجمهورية التونسـية أيا كان 

لونه السياسي لابد أن يكون محل توافق من الجميع. 
وأوضح الجبالي في حـوار أجرته معه وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) عبـر الهاتـف مـن القاهـرة أن قـراره 
بالترشـح سيحسم بعد الحوار مع قيادات وأبناء حركة 
النهضـة ، وأنه سـيعرض عليهـم رؤيتـه وأولوياته إذا 
تولـى المنصب ، موضحـا أنها تتركز في تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة موسـعة تعمـل علـى تحسـين الأوضاع 
الاقتصاديـة والاجتماعية للشـعب ومقاومة العنف بكل 

أشكاله خاصة العنف المسلح . 
ونفـى الجبالـي أن تكون اسـتقالته مـن الحكومة قد 
خلقـت نوعـا مـن الجفـاء بينه وبـين قيـادات النهضة ، 
وقـال :»لم يكن هناك جفـاء إزاء إصراري على موقفي .. 
ورغم هذا فأنا ما زلت متمسـكا بضرورة تشكيل حكومة 
كفـاءات وطنية وما زلت أيضا فـي موقعي التنفيذي في 
صلـب النهضـة ، وأرى أنـه ليس مـن صالـح البلاد ولا 

صالح النهضة أن تنقسم الأخيرة«. 
نـداء  حركـة  رئيـس  تصريحـات  علـى  وتعليقـا 

تونـس الباجـي قايد السبسـي بأن النهضـة لن تحصل 
علـى أكثـر مـن 19٪ مـن الأصـوات فـي أي انتخابات 
نزيهـة ، قـال الجبالـي :»لـن أجـازف وأعطـي تكهنـات 
وأطروحـات وأرجـم بالغيب كما فعل السـيد السبسـي 
.. الشـعب التونسي سـيقول كلمته في انتخابات نزيهة 
وديمقراطية وهذا هو الأهم لنا ، ومن سـيعطيه الشعب 

ثقته سيفوز». 
وحـول إمكانية أن تتعاون الحركـة مع أحزاب أخرى 
وتحديـدا النداء في المسـتقبل ، قـال :»هنـاك احتمالية 
كبيرة للتنسـيق بـين النهضة وبين باقـي الأحزاب التي 
تؤمـن بالديمقراطية وبأولويـات المرحلـة .. وأن يكون 
نـداء تونـس مـن ضمـن هـذه الأحزاب فهـذا أمـر يعود 
لقيـادات النـداء .. وإن كان كلام السبسـي لا يصـب في 

هذا الاتجاه الإيجابي». 
وانتقـد الجبالـي حديـث السبسـي /87 عامـا عن أن 
تحديـد سـن الرئيـس هـو أمـر موجـه ضـده كمؤامـرة 
مـن النهضة لإعاقة ترشـحه لرئاسـة تونـس ، وأوضح 
:»رأيي الثابت هو ضرورة الابتعاد بالدستور عن دائرة 
التجاذبات الانتخابية فدسـتور تونس ليس لهذا العام 
أو العام القادم وإنما لأجيال قادمة .. و يجب أن لا يفصل 

الدستور على مقاس أحد لا أحزاب ولا أشخاص «. 
وحـول احتمـال ترشـح الرئيـس التونسـي منصف 
المرزوقـي مجـددا لمنصـب رئيـس الجمهوريـة ، أوضـح 
الجبالـي أن المرزوقي كغيره من القيادات السياسـية أو 
المواطنـين يحق له الترشـح إذا انطبقت عليه الشـروط 
، نافيـا علمه بمـدى إمكانية دعم النهضة لـه في حال لم 

تتقدم بمرشح من صفوفها . 
وأكـد الجبالي أن الخـلاف حول تقليـص صلاحيات 
رئيـس الجمهورية في الدسـتور الجديد لم يحسـم بعد 
، موضحـا أن المسـودة النهائية سـتعرض على المجلس 
التأسيسـي ولن يمـرر أي فصـل بالدسـتور إلا بموافقة 

51٪ ، والدستور كله لن يمرر إلا بأغلبية الثلثين . 
ونفى الجبالي الاتهامات التي وجهت للنهضة بالتفرد 
في وضع الدسـتور ، وشـدد :»كلـي ثقة فـي أن النهضة 
قدمـت جهدا كبيـرا وتوافقات لـم يقدمهـا أي حزب آخر 
، بـل أنه كلمـا تنازلت النهضة اشـتدت مطالب الأطراف 

الأخرى تعجيزا». 
وعبـر عن اسـتمرار رفضه لقانون تحصـين الثورة ، 
مشددا على أنه لا يجوز لطرف سياسي أن يصدر قانونا 
سياسـيا وأن القضـاء هو صاحب الحـق الأول والأخير 
فـي ذلـك ، معتبـرا أن رأيه هـذا المعارض لـرأي النهضة 
هـو أكبر دليل علـى وجود نقد ذاتـي وديمقراطية داخل 

الحركة . 
ونفـى الجبالي أن يكون خلو مسـودة الدسـتور من 
مصطلـح الشـريعة قـد جـاء تحـت ضغـوط أمريكية أو 
لرغبة مـن النهضة في تقليص مخاوف التونسـيين أملا 

في تحسين شعبيتها .
وقلل الجبالي من إعلان حزب التحرير السـلفي عدم 
مشـاركته في الانتخابات الرئاسية احتجاجا على خلو 
الدسـتور من لفظ الشـريعة ووصفه أي سـاع للترشـح 
للرئاسـة بالشـاهد الزور ، موضحا :»الشعب التونسي 

ذكي ويميز بين كل ما يطرح عليه «. 
وعـن تقييمه لحكومـة علي العريض ، قـال :»ما زلت 
عند موقفي أن حكومة الكفاءات أفضل من حكومة قائمة 
على المحاصصة وإن كنت لمسـت تنـازلات كبيرة من قبل 

النهضة تنفي أي اتهام  لها بالتغول في صناعة القرار. 
واسـتنكر الجبالـي بشـدة الاتهامـات التـي وجهـت 
لقيـادات حركة النهضـة بالوقـوف وراء مقتل المعارض 

اليسـاري شـكري بلعيـد في ما سـمي بمؤتمـر «مقاومة 
العنف والإرهاب» الـذي عقد مؤخرا بالعاصمة ، واصفا 
إياه بأنه كان وصمة عار في جبين منظميه حيث مورس 
خلاله العنف بكافة أشكاله فكريا وماديا ، منتقدا رد فعل 
الأحزاب السياسـية والصحافة لعدم تنديدهم بتوجيه 
تلك الاتهامات لقيادات النهضة وتحديدا للغنوشي دون 

أي دليل . 
وفيمـا يتعلـق بكثـرة الاتهامـات الموجهـة إلى لجان 
رابطـة حمايـة الثـورة بممارسـة العنـف خاصـة ضـد 
معارضـي النهضة ووصف المعارضين لهـا بأنها بالذراع 
المليشوي لحركته ، قال :»لا مكان للقبول بأي ميليشيات 
أو لجـان تقـوم بـدور الدولـة فـي حمايـة الأشـخاص 
والحريـات أو حمايـة الثـورة .. وإذا مـا ارتكبـت هـذه 
اللجان أو غيرها من الميليشـيات التـي تديرها الأحزاب 
والقـوى السياسـية أي خطـأ أو مارسـت العنـف فعلى 

المتضرر اللجوء للقضاء». 
وأيـد الجبالـي اتخاذ إجراءات حاسـمة ضـد كل من 
يرفـع السـلاح فـي تونس بمـا في ذلـك جماعـات الغلو 
مناصـرة  حـركات  خطـأ  يعتبرهـا  البعـض  كان  التـي 
للنهضـة ، وأوضـح :»قلت عندما كنت فـي الحكومة وما 
زلت أقول : سـنقاوم أي محاولة لرفع السـلاح في وجه 
الدولـة والشـعب التونسـي .. ليـس لـي مناصـر يقتل 

التونسيين». 

المرزوقي يشيد بأداء المؤسسة العسكرية ويقبل استقالة الجنرال رشيد عمار رئيس اركان الجيش 

الجبالي: لم أحسم موقفي من الترشح للرئاسة وهوية تونس الإسلامية والعربية ليست في خطر

مدريد ـ «القدس العربي

 من حسين مجدوبي:

دخلـت جبهة البوليزاريو بشـكل غير مباشـر 
عبر أنصارها في الصحراء الغربية في المفاوضات 
الجاريـة بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي حول 
تجديـد اتفاقيـة الصيـد البحـري بـين الطرفـين. 
العلاقـات  تاريـخ  ويحـدث هـذا لأول مـرة فـي 
المغربيـة- الأوروبيـة، مما يبرز تراجـع جودتها 

وارتفاع قوة اللوبي الموالي للبوليساريو.
ويأتي هـذا التطور فـي أعقاب زيـارة وفد من 
البرلمان الأوروبي ينتمي الى الفريق الاشـتراكي 
الـى المغرب فـي نهايـة الأسـبوع الماضـي. الوفد 
الأوروبي المكـون من نوربرت نوصيـر من المانيا 
وأنا غوميث من البرتغال وبيرانطوري بانزيري 
مـن إيطاليـا ووفرونيـك دو كيسـير مـن بلجيكا 
وجيـل باكرنـو مـن فرنسـا وماريـا مونيـث دي 
أوركيزا من اسبانيا، بدأ زيارته من الرباط. حيث 
أجرى مباحثات مع الوزير المنتدب في الخارجية، 

يوسف العمراني، ثم مع رئيس مجلس الشيوخ، 
الشـيخ بيد الله ومع مسـؤولين آخرين عن ملف 
حقـوق الإنسـان فـي المجلـس الوطنـي لحقـوق 

الإنسان.
وإذا كانـت هـذه اللقاءات كلاسـيكية وتجري 
بـين الحـين والآخـر، فالجديـد فـي زيـارة الوفد 
هـو توجهـه الـى مدينـة العيـون فـي الصحراء 
الغربيـة ولقاؤه بعدد من النشـطاء السياسـيين 
البوليزاريـو  جبهـة  مـن  المقربـين  والحقوقيـين 

ويدافعون علانية عن مبدأ تقرير المصير. 
والتقى الوفد في هذا الصدد، مع أعضاء المكتب 
التنفيـذي لتجمـع المدافعـين الصحراويـين عـن 
حقوق الإنسان «كوديسا» ومن ضمنهم الناشطة 
السياسية والحقوقية أمينانو حيدر. وركز اللقاء 
أساسا على حقوق الإنسان في الصحراء. وطلب 
الوفد الصحراوي من الوفـد الأوروبي دورا أكبر 
للأوروبيـين في نـزاع الصحـراء وخاصة حقوق 

الإنسان.
لكـن الجديـد فـي هـذه الزيـارة هـو اجتمـاع 
الوفد بممثلـين عن جمعيات تمثل الصيد البحري 

والثـروات البحريـة ومنهـا لجنـة دعـم مخطـط 
التسـوية الأممـي وحمايـة الثـروات الطبيعية. 
وطلـب الوفـد الأوروبي مـن الصحراويين تقديم 
مقترحات يمكـن اعتمادها فـي مفاوضات الصيد 
البحـري بـين المغرب والاتحـاد الأوروبـي، وهي 
المفاوضـات المجمدة علـى خلفية نـزاع الصحراء 
صـوت  قـد  الأوروبـي  البرلمـان  وكان  الغربيـة. 
يوم 14 ديسـمبر 2011 على إلغـاء اتفاقية الصيد 
البحـري بين المغـرب والاتحـاد الأوروبي بحجة 
تجديـد  واشـترط  الدوليـة.  للمواثيـق  خرقهـا 
الاتفاقيـة بضـرورة عـدم ضـم ميـاه الصحـراء 

الغربية.
بـين  والماليـة  التقنيـة  المفاوضـات  وانتهـت 
المغرب والاتحاد الأوروبي بشـأن تجديد اتفاقية 
الصيـد اليحري، ويجري البحث عن صيغة ذكية 
لتجاوز فيتو البرلمان الأوروبي من خلال محاولة 
توجيه جزء مـن الأموال التي يتوصل بها المغرب 
لسـماحه لأسـطول الصيـد البحـري الأوروبـي 
بالصيد في مياهه ومنها الصحراء الى الاستثمار 
في الصحراء. وتقف بريطانيـا وراء هذا المقترح 

الوسـط. وهـذه أول مـرة فـي تاريـخ العلاقـات 
الأوروبية- المغربية يحضر البوليزاريو بطريقة 
أو أخـرى في مفاوضـات الصيد البحـري بإملاء 
مغربـي  دبلوماسـي  ويؤكـد  التجديـد.  شـروط 
عليـم بالعلاقـات الثنائيـة بين المغـرب والاتحاد 
الأوروبي لجريدة «القدس العربي» «المغرب كان 
قـد أغلق ملف الصيـد البحري سـنة 2001، وعاد 
لتجديـد الاتفاقيـة منـذ سـنوات دون أن يطلـب 
أحد منـه ذلك، وتعـرض لهزيمة دبلوماسـية في 
البرلمـان الأوروبي عندما قرر إلغاء الاتفاقية، ولا 
نـدري لماذا تصـر الحكومة على تجديـد الاتفاقية 
رغـم التعويض الهزيل الذي لا يتجاوز 35 مليون 
مرتفعـة  الدبلوماسـية  الخسـائر  بينمـا  يـورو 

للغاية».
جـودة  تراجـع  ليبـرز  التطـور  هـذا  ويأتـي 
صفـة  رغـم  الأوروبيـة  المغربيـة-  العلاقـات 
الشـريط المتقـدم التي حصـل عليها المغـرب منذ 
ثـلاث سـنوات، إذ لم يسـبق في الماضـي أن كان 
للبوليسـاريو تأثيـر فـي العلاقـات بـين الرباط 

والمفوضية الأوروبية كما يجري الآن.

البوليزاريو يدخل طرفا مباشرا ومؤثرا في تجديد
اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الرباط ـ «القدس العربي»:

اكــد وزيــر الداخليــة المغربــي ان 
الاحســاس بالامن في بــلاده ترتفع 
وتيرته وان الشــعور بعدم الامن بدأ 

يتلاشى. 
وأقر امحنــد العنصر بأن المجتمع 
المغربــي يتضمــن بالفعــل أمراضــا 
أمنيــة، اعاد جزءا منهــا الى تعاطي 
الأمــن  رجــال  أن  غيــر  المخــدرات، 
يتصــدون لهــا حيث وضــع المغرب 
في اخــر تصنيف دولي فــي المرتبة 
57 من ضمن 162 بلدا في سلم الأمن 
فــي المجتمع، وقال ان هذا التصنيف 
يؤشــر علــى أن الوضــع الأمني في 

البلاد «ليس بالمهول ولا بالمُقلق».
وزارة  أن  إلــى  العنصــر  وذهــب 
الداخليــة تنهــج إســتراتيجية تقوم 

الوقايــة  عنصــري  علــى  أساســا 
والزجــر، حيــث لا يمكــن التواجــد 
الأمنــي فــي كل مــكان وحــين، غير 
أن هناك حضورا اســتباقيا لمحاربة 
الجريمــة، حيث ان مختلــف أجهزة 
الأمــن تســتخدم عــدة وســائل من 
فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  بينهــا 

المراقبة وحل الجرائم.
إلــى  وأشــار المســؤول المغربــي 
اســتعمال الجهات الأمنية المختصة 
للعديد من الآليات من أجل الحضور 
في الشوارع وهوامش المدن، بهدف 
محاربــة الإحســاس بعــدم الأمــن، 
مــن قبيــل اســتعمال رجــال الأمن 
للدراجات وشــرطة الخيالة، وأيضا 
لوسيلة المراقبة بالفيديو التي بدأت 
في بعض المدن، وستُعمم في العديد 

من المناطق الأخرى» 

وشــدد العنصر علــى أن الوضع 
الأمنــي في البلاد مُــرْض، بدليل أنه 
فــي الخمســة الأشــهر الأخيــرة تم 
ضبط 174 ألف عمليــة إجرامية، من 
بينهــا 135 ألــف حالــة تم تقديمهــا 
للجهــات القضائيــة، لافتــا إلــى أن 
يُعــزى  الجرائــم  حــالات  ارتفــاع 
أساسا إلى تطور في فعالية المصالح 

الأمنية».
وأعــاد وزيــر الداخليــة المغربــي 
حــدوث نســبة كبيــرة مــن الجرائم 
المرتكبــة داخل المجتمــع المغربي إلى 
تعاطي حبوب الهلوسة» القرقوبي»، 
قائــلا إن 80 في الجرائــم مردها إلى 
تناول هذه الأقراص المخدرة، مشيرا 
إلــى ضبــط أكثر مــن 859 شــخصا 
الصنف  هذا  ويستهلكون  يُروجون، 

من المخدرات.

وزير الداخلية المغربي يقر بوجود امراض 
امنية يعود جزء منها الى تعاطي المخدرات

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

يعانـي الاقتصاد المغربي مـن ظاهرة التهريب 
بمختلـف اشـكاله، ممـا يزيـد مـن تفاقـم ازمته 
التـي ولدتهـا تداعيـات الازمـة الماليـة العالميـة 
وانعكاساتها على الاقتصاديات الاوروبية او من 
سوء التدبير خلال السـنوات الماضية بالاضافة 

الى التهرب الضريبي والريع.  
وتحتـل ظاهـرة تهريـب الامـوال رأس قائمة 
الحكومـة المغربيـة، وقال نزار بركـة وزير المالية 
بـلاده  حكومــة  لـدى  ان  المغربـي  والاقتصـاد 
عزيمة قويـة لمحاربـة الظاهرة، بجميع أشـكالها 
وتـفعيـــل أنجـع الوســـائل والمسـاطـر للحد 
منهــا بعـد ان بات «الحـد من مصـادر التهريب، 
متمثلـة فـي تضخيـم الفواتيـر عنـد الاسـتيراد 
وعدم احترام الآجال القانونية لاسـترجاع قيمة 
المـواد والخدمـات المصـدرة» ضـرورة لحمايـة 

الاقتصاد الوطني.
واضاف بركة امـام البرلمان اول امس الاثنين، 
إن تهريـب الأمـوال ظاهــــرة مشـتركــة بـين 
مختـلف دول، نظرا لكثافة الأنشـطة الإنسانية، 
خاصة تلـك المرتبطة بالمجال الاقتصادي والمالي، 
سـواء تعلـق الأمـرُ بالمشـروعة منهـا؛ كالتبادل 

التجاري والمالي أو غير المشروعة، والتي تتحقق 
ضدا عن المقتضيات القانونية. 

وأوضـح أن الظاهـرة تتجسـدُ فـي الاتجـار 
التهـرب  ومحاصيـل  بالمخـدرات،  الدولـي 
والتحويـلات  الأمـوال،  وتبييـض  الضريبـي، 
غيـر القانونية، وقـال ان «التنـافس الاقتصادي 
وتفاوت الفرص التي تتيحهــا الدول للاستثمار 
الأجنبـي عـن طــريـق الامتيـازات الضريبيــة 
وخفـض التكلفــــة المـاليـة للتـمـويـل»، التـي 
قــد تكـــون في بعض الأحيــان سببا لهجــرة 

الأمــوال من منطقـــة إلى أخــرى من العالم.
فطنـت  بـلاده  ان  المغربـي  الوزيـر  وقـال 
فـي السـنـوات العشــر الماضيــة لمـا يشـكــله 
تهريـب الأموال من خطـر على أمنه واسـتقراره 
الاقـتصـادي، فلجـأت إلـى إبـرام اتفاقيـات في 
إطـار الأمم المتحـدة، للحـد مـن الآثـار السـلبية 
لتهريـب الأمـوال، دون المـس بمبدأ حريـة تنقل 

الأشخــاص والأمــوال ذات المصدر المشروع.
واعتبر نزار بركة ان الأرقام المقدمة بخصوص 
تهريـب الاموال، غير دقيقة، حيث يتم احتسـاب 
موجودات المغاربة المهاجرين بالخارج والأرباح 
المرخـص بهـا للمقـاولات والشـركات الأجنبية، 

وغيرها في القيمة الإجمالية لهذه الأموال.
واقـر نـزار بركـة، بـأن الحـدود المغربيـة مع 
الجزائـر، تتخللها عدة نقط اختـراق طرقي عبر 

قـرى وتجمعـات سـكنية تتواجد على الشـريط 
الحدودي، وقال ان هذه المنطقة تشـكل مسـرحاً 
لعمليـات تهريـب مختلـف المـواد الإسـتهلاكية، 
التـي يمثل البنزيـن أخطرهـا فضلاً عـن تهريب 
مـواد أخـرى كالأدويـة والمنتوجـات الفلاحيـة 

والصناعية وحديد البناء.
واعتبر أن «وتيرة تهريب المواد الإسـتهلاكية 
وغيرها تعرف تفاوتاً على حسـب المـادة المهربة 
حيـث أن تهريب بعض المواد ينشـط في مواسـم 
معينـة نتيجة ارتفـاع الطلب عليها لاسـتهلاكها، 
كموسم الشتاء وشهر رمضان بالنسبة للقطاني 

والتوابل».
وقـال «إن عمليـة تهريب الوقـود لا تفتر طيلة 
السـنة نتيجـة الطلـب المتزايـد على هـذه المادة 
وتشتد في موسم الصيف بفعل الرواج السياحي 
الذي تعرفه المنطقة الشرقية لبلادنا»، مشيرا أن 
تفاقـم ظاهـرة تهريب هـذه المادة الأكثـر حيوية 
بالجهة الشرقية إلى تاريخ إغلاق الحدود البرية 
مـع الجزائـر أواخـر الثمانينات وارتفـاع وثيرة 
نمو الطلب بالسوق الاستهلاكية المحلية مدفوعة 

بثمن الوقود المهرب مقارنة مع نظيره الوطني».
وأضـاف الوزير المغربـي «أن الجمـارك تعمل 
على مسـتوى الخطوط الخلفية من خلال تنظيم 
عمليـات تدخـل مسـتهدفة، علمـاً أن الخطـوط 
الأماميـة تخضع للحراسـة العسـكرية» ويهدف 

هـذا التدخل «إلى محاولـة الحيلولة دون دخول 
السـيارات المحملة بوقود التهريـب إلى المدارات 
التجمعـات  عـن  بعيـداً  وحصرهـا  الحضريـة 
السكنية والطرق المستعملة من طرف المواطنين، 
لمـا تشـكله هـذه السـيارات مـن خطـورة علـى 

السلامة والأمن العام».
وقـال «يتعمـد هـؤلاء في أحيـانٍ عديـدة إلى 
إشـعال النـار في السـيارات المحملـة بالوقود أو 
الإصطـدام بسـيارات المصلحـة لترهيـب أعوان 
الجمارك والمواطنين من مسـتعملي الطرق الذين 

يشكلون غالباً ضحايا هذه الحوادث».
وقـال تقريـر لاسـبوعية الحيـاة الاقتصادية 
فـي  جهودهـا  ضاعفـت  السـلطات  ان  المغربيـة 
السـنوات الأخيـرة، مـن أجـل مراقبـة أنشـطة 
التهريـب. وهـو ما كان لـهُ انعكاسٌ مباشـر على 
السـوق، ففي 2012، موضحا أن سعر المحروقات 
في مدينة وجدة المستقدمة من السوق الجزائرية 
شـهدت ارتفاعـاً، فمـن 120 درهمـاً لبرميـل تبلغ 
سـعته 30 لتـراً، تجـاوز السـعر 200 درهـم فـي 

الشرق.
سـعر  عرفهـا  التـي  الزيـادة  ان  واضـاف 
المحروقـات فـي المغـرب، شـهر حزيـران/ يونيو 
2012، جعل التهريب يستعيد عافيته على عجل، 
بالنظـر إلى بيعه، وفق تقديرات رسـمية، ما بين 
3 و4 دراهـم للتر الواحد، أي أقل بكثير من الثمن 

الذي يسـوق به في المحطات المرخص لها، ووفق 
التقديـرات، فـإن فـي منطقـة وجـدة لوحدهـا، 
صـادرت السـلطات المغربية ما يزيـد عن مليون 
لتـر من المحروقـات المهربة في الأشـهر الخمسـة 
الأولـى من العـام الجاري، في حين لـم يتخط ما 
صادرته في سنة 2012 بأكملها 1.2 مليون لتر. أما 
بالنسـبة إلى سـيارات التهريب التي تم حجزها 
فبلغ عددها 850 في الأشهر الخمسة الأولى لسنة 
2013، بخلاف 1200 عربة في 2012، لكن عمليات 
الحجز هاته تبدُو رديفةً لسـيزيف في سعيه إلى 

إيصال صخرته.
وحسـب نفس المصادر فإن انخفاض مبيعات 
البترول، منذ بداية السـنة، مـردهُ إلى التهريب، 
فـي جانب منـه، بحيث تظهر معطيـات جزائرية 
رسـمية، أن تهريب المحروقات صوب المغرب يدر 

شهرياً ما بين 3.5 و4.2 مليون دُولار شهرياً.
وفيمـا يتعلق بتهريب السـجائر الـواردة من 
دول افريقيـة ومـن الجزائر فلقد بلغـت في اذار/ 
مـارس الماضـي، 3 مليـارات درهـم (350 مليـون 
دولار) فيمـا تشـيرُ المعطيات الرسـمية المتوفرة 
إلى أن التهريب يكبدُ الصناعة الوطنية، خسارةً 
تربُـو علـى 16 مليـار درهم سـنوياً، الـى جانب 
امتنـاع  مـن  التهريـب  يولدهـا  التـي  الخسـائر 
المـواد  تصنيـع  فـي  المغامـرة  عـن  المسـتثمرين 

المشابهة للمواد المهربة.

ظاهرة تهريب الاموال تحتل رأس قائمة اولويات الحكومة المغربية

التهريب يكبد الصناعة الوطنية 16مليار درهم سنويا    
وفاة عاطل عن العمل انتحر حرقا

قرب مكناس في المغرب
■ الرباط - ا ف ب : توفي مغربي في منطقة مكناس (وسط) بعدما اضرم 
النار في نفسـه احتجاجا على رفض السلطات منحه وثيقة ادارية ضرورية 
للتكفل بزوجته المريضة، على ما افادت الثلاثاء منظمة غير حكومية محلية.

واعلـن ممثل الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان الحبيب بنكـروم مؤكدا 
الخبـر، ان عبد القادر العطاوي وهو اب لخمسـة ابناء «سـكب البنزين على 
جسـمه وانتحر حرقا» الاثنين امام مقر بلدية مدينة سـبع عيون على مسافة 

15 كلم جنوب شرق مكناس. 
واكـد مصدر امنـي لفرانس برس ان السـلطات المحلية اعلنـت ان الرجل 
طلب الوثيقة الاصلية لشـهادة ميلاده كي يطلب بطاقة هوية وطنية جديدة 
«لكـن بما انه مولود في منطقـة ورزازات لم تتمكن البلديـة التي حضر اليها 

من تلبية هذا الطلب». 
واكـد مسـؤول الجمعيـة المغربيـة ان الرجل الـذي كان عاطلا عـن العمل 
طلب عبثا تلك الوثيقة في اطار مسـاع تهدف الـى التكفل بنفقات زوجته في 

المستشفى التي كان عاجزا عن تسديدها. 
وقـد انتحر العديـد من المغاربـة حرقا خلال السـنوات الاخيـرة، وتوفي 
بائع خضر متنقل الشـهر الماضي في مراكش (جنـوب) احتجاجا على ضبط 

بضاعته. 
وقد انتشـرت طريقة الانتحار حرقا في شـمال افريقيا منذ انتحار الشاب 
التونسـي محمد البوعزيـزي في كانون الاول/ديسـمبر 2010 مفجرا الثورة 

التونسية والربيع العربي الذي تلاها في مصر وليبيا ودول اخرى. 
وردا على حركة احتجاج شـعبية رد المغرب باصلاحات سياسـية صادق 
عليهـا صيف 2011 واعتمد دسـتورا جديـدا، ونظم انتخابات تشـريعية في 

الاشهر التالية فاز بها حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي كان معارضا. 
لكـن الاسـتياء الاجتماعـي مـا زال قائما في ظـل وضع اقتصـادي ومالي 
متـداع، وغالبا ما تخرج تظاهـرات لعاطلين عن العمل في شـوارع العاصمة 

الرباط. 

احد حراس المفوضية الاوروبية في بروكسل يمنع احدى ناشطات حركة femen من الوصول الى سيارة رئيس الوزراء التونسي خلال مغادرته المفوضية 

ناشطات من حركة «فيمن» يهاجمن
سيارة رئيس وزراء تونس في بروكسل

■ بروكســل ـ د ب أ :  قامــت ناشــطات عاريات الصدر 
من حركة «فيمن» النســائية امس الثلاثاء بمهاجمة سيارة 
رئيــس الــوزراء التونســي علــي العريــض خــلال زيارتــه 
لبروكســل ، وذلك للاحتجاج على اعتقــال زميلات لهن في 

تونس. 
كانــت ثلاث ناشــطات أوروبيات من «فيمــن» قد تلقين 
مؤخرا حكما بالسجن أربعة شهور بسبب ظهورهن عاريات 
الصــدر في احتجــاج في تونس. وجاء احتجاج بروكســل 
قبل يــوم واحد من الموعد المقرر لاســتئناف النظر في طعن 
ضد الحكم.  وخلال الاحتجاج ، قامت ثلاث نســاء ، غطيت 
صدورهــن بعبــارات مثــل «حــرروا مارغريــت» و«حرروا 
جوزيفين» ، بمهاجمة ســيارة العريــض بينما كان متوجها 

للقاء رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي . 
وأبعد حراس الأمن النســاء عن السيارة ليتيحوا لموكب 

العريــض الســير.  وقبــل الواقعــة مباشــرة التقــى رئيس 
الــوزراء التونســي رئيــس المفوضيــة الأوروبي خوســيه 
مانويل بباروسو الذي حثه على اتمام التحول الديمقراطي 
فــي بلاده بما فــي ذلك صياغة الدســتور الجديــد واجراء 
الانتخابات .  وقال باروســو إن «التقــدم نحو الديمقراطية 

الكاملة والعميقة يتطلب عملا يوميا ودائما». 
وأكــد فــان رومبوي بعــد ذلــك أن:»الاتحــاد الأوروبي 
ســيواصل متابعة التحول التونســي وســيبقى إلى جانب 

جميع الجهات الفاعلة في عملية التحول الديمقراطي». 
ولم يشر أي من المسؤولين الأوروبيين الاثنين إلى قضية 
اعتقال ناشطات «فيمن» ـ التي أثارت انتقادات أوروبية في 
وقت ســابق هذا الشــهر ـ ومع ذلك ، قال فــان رومبوي إن 
الاتحاد الأوروبي حريص على دعم الإصلاحات القضائية 

التي تضمن «حرية التعبير». 
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«الأهرام» تداعب السيسي وتكشر لمرسي
البدايه سـتكون مع جريـدة «الاهرام» التي يفاجئ رئيـس تحريرها عبد الناصر 
سـلامة الرأي العام بالهجـوم على الحكام الجدد، الذين لطالمـا اثنى عليهم من قبل، 
وفـي المقابل يهطل الثناء على وزيـر الدفاع بقوله: «جـاءت تصريحات الفريق أول 
عبد الفتاح السيسـي وزير الدفاع أمس الأول لتؤكد أن قواتنا المسـلحة سـوف تظل 
حجـر الزاوية والملاذ الأخير في الشـأن المصري الداخلي والخارجـي في آن واحد ، 
فقـد بـدا واضحا أن الدولـة المصرية قد هانت على سياسـييها وعلـى نخبتها بصفة 
عامـة، وأصبـح أمـن المواطن كما اقتصـاده، كما مسـتقبله، لا يمثل أي منهـا اهتماما 
لهـؤلاء وأولئك، فـي ظل هدف وحيـد تتصارع عليـه الأيديولوجيات، وهو كرسـي 
الحكم بمنأى عن الأساليب الديمقراطية لتفرض الفوضى الشاملة نفسها في النهاية 
ومـع ما هو واضح في الأفق من عنف وسـفك دماء ظهـرت بوادره في أكثر من موقع، 
إلا أن الجميع آثر الصمت وفي أحيان كثيرة إشـعال مزيد من النيران، إلى أن جاءت 
تصريحات الوزير لتؤكد أن مصر ليسـت لعبة أو دمية يتلقفها مغامرون من هنا، أو 
متآمـرون من هنـاك، مع الوضع في الاعتبـار عدة نقاط من المهم الإشـارة إليها حين 

الحديث عن إسقاط الشرعية، وما يليه من توابع، شئنا أم أبينا.
 ويرى رئيس تحرير «الاهرام» إن هذا المصطلح سوف يتضمن إسقاطا للشرعيات 
ككل، رئاسـية كانـت، أو برلمانية، أو دينية، أو قضائيـة، أو تنفيذية، أو حتى حزبية 
ويعلن سـلامة وفاة الخيار الديمقراطي القائم على صندوق الانتخابات، مع انعدام 
التوافـق على وسـيلة أخـرى لإدارة البـلاد فتح الباب علـى مصراعيـه للتنظيمات 
السـرية المسـلحة بمختلف اتجاهاتهـا، وهو الأمر الذي كان قـد تراجع في مصر إلى 
حـد كبير خلال السـنوات الأخيرة وانخراط أجهزة المخابـرات المعادية للعبث بأمن 
البـلاد، وهو ما عانته مصر خلال الأسـابيع الأولـى لثورة 25 يناير، واسـتمر يلقي 
بظلاله حتى الآن  إن ما يحدث الآن، وما يسـتتبعه من ممارسـات تحريض، هو في 
الحقيقة دعوة إلى الفوضى الشـاملة، أسـهم فيها انحطاط قيمـي وأخلاقي وديني، 
قادتـه بعض وسـائل الإعلام وتصريحات النخبة، وهو ما أسـفر مبكـرا عن فتاوى 

الكفر والتخوين واستباحة القتل، وما هو قادم بالتأكيد سوف يكون أعظم».

اسرائيل تخرب على مصر في القارة السمراء
ونبقـى مـع «الاهـرام» ومصطفـى الفقـي، الـذي يرصـد ما يجـري مـن مؤامرات 
اسـرائيليه على مصر في حوض النيل: «لا يخالجني شك في أن الدولة الجارة التي 
أضعنا السبعين عاما الأخيرة في كر وفر معها وسلام وحرب في مواجهتها هي العقل 

الذي يقف وراء متاعب مصر في أعالي النيل .
 إن إسرائيل ـ أيها السادة ـ تسعى لتطويق مصر بدءا من منابع النهر وصولا إلى 
شـبه جزيرة سـينا وليس ذلك جديدا، فلقد قالوا منذ البداية إن حدودهم من النيل 
إلى الفرات وهم لا يقصدون بالضرورة الاحتلال الجغرافي، ولكن بالتأكيد يشيرون 
إلى الاستهداف السياسي، ومصر هي القائدة في الحرب والرائدة في السلام وأكبر 
دولة عربية، وقد وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ 26 مارس 1979 ولم يكن الأمر 
سـهلا بالنسبة لمصر ورئيسـها الراحل أنور السـادات إذ دفع الشـعب المصري ثمنا 
غاليـا لذلك السـلام من علاقاته بأشـقائه وهيبته الدوليـة ودوره الإقليمي، ولكننا 
للأسف لم نتمكن من توظيف ذلك السلام التعاقدي مع الدولة العبرية لخدمة أهداف 
السياسـة الخارجية لمصر ومصالحها الحيوية وأمنها القومي، خصوصا وأنني أظن 
ـ وليـس كل الظـن إثما ـ أن موضوع سـد النهضـة يقتضي تفكيرا غيـر تقليدي ومن 
خـارج الصندوق، فلغة المصالح هـي اللغة الوحيدة المعتمدة فـي العلاقات الدولية 
المعاصـرة. ويطالـب الفقي أولا: إننا يجب أن نتحدث مع الإسـرائيليين حول العبث 
الذي يقومون به بين دول أعالي النيل، خصوصا إثيوبيا فهم الذين همسوا في آذان 
أشـقائنا الأفارقة قائلين إن العرب تصدروا الموائد في القرن العشرين بسبب النفط 
وهـو هبة الطبيعـة من الأرض إليهم، وقد حـان الوقت للأفارقة بـأن يتصدروا قرن 
الميـاه وهي هبة الطبيعة من السـماء لهـم، ورغم ما في هذه المقارنـة من مغالطة، إلا 
أن دول النهر في النهاية متسـاوية الحقوق بـدءا من دول المنبع مرورا بدول المجرى 
وصولا لدولة المصب، لذلك فإن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النهر لا تحتاج إلى 
مراجعة إلا إذا كان الهدف هو زيادة حصتها وفقا لتزايد حجمها السـكاني وظروفها 
الحاليـة، من هنا فإنني أزعم أنـه قد جرت خديعة الجانب المصـري عند بداية طرح 
اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حـوض النيل، حيث أوهم الجانب الإثيوبي نظراءه 
المصريين منذ سنوات بأن الاتفاقية الجديدة ستزيد حصة مصر من مياه النهر، بينما 
كان الهـدف الحقيقي والمسـتتر هو إسـقاط الحقـوق التاريخية لمصـر التي حصلت 
عليهـا في اتفاقيات سـابقة كان آخرهـا اتفاقية 1959 ثم مذكـرة التفاهم الموقعة بين 

الرئيس السابق مبارك وزيناوي عام 1993».

«الوطن»: هل نسي الاخوان
ان السفيرة الامريكية تآمرت على صدام؟

ونتحـول نحو صحيفة «الوطن» وعمار علي حسـن الذي يديـن هرولة الاخوان 
نحـو ارضاء امريـكا بالقول: «قد لا تجـد الولايات المتحدة الأمريكيـة أحداً في مصر 
يمكن أن ينفذ لها كل مطالبها، مهما كانت قاسية وفجة، ويسهر على رعاية مصالحها 
مثل جماعة الاخوان، لكنها لن تضحي بتلك المصالح من أجل الدفاع عنهم إن وجدتهم 
يتسـاقطون، ولا يوجد حاكم عاقل يتصرف على أن واشـنطن قـد منحته صكاً على 
بياض، يفعل ما يشـاء، وهي توفر له الغطاء والحماية، ولا يوجد أحد رشيد يتوهم 
أن علاقتـه بالأمريـكان غرام دائم، فحتـى في الغرام، يأتي أحيانـاً الانتقام، ويكون 

عاتياً. 
فأمريكا تعلمت الدرس جيداً من إيران، حين وقفت إلى جانب الشاه ضد الشعب، 
فانتصر الناس وسـقط حليفها وخسـرت الإيرانيين إلى لحظتنا تلك، ومن يومها ما 
إن ترى واشـنطن شـعباً غاضبـاً من حكومته حتـى تنتبه إليـه، وتتابعه، وتنصت 
إلـى مطالبـه، حتى لو لم تعلـق، وقد تضغط في السـر على حليفها في السـلطة كي 
يعمل على ما يجنبه استفحال الغضب، حتى لو قالت في العلن إنها تؤيده، وتبارك 

خطاه. 
ويكون الأمر سـهلاً على واشـنطن في التنكر لحليف في حكم يتساقط إن وجدت 
البديـل مطروحاً، وكانت لها معه علاقة أو حـوار، اطمأنت منها إلى أن مصالحها في 
مأمـن، فإن لـم يكن هذا البديل موجوداً، ذهبت مباشـرة للتحدث إلى القوة المتمكنة 
في الدولة، وهي القوات المسـلحة، ولذا تحرص واشـنطن على أن تربطها بجيوش 
الـدول التي تصنفهـا «أصدقاء لأمريكا» علاقة متينة. لقـد كان الاخوان يقولون قبل 
الثـورة فـي تندر على مبـارك: «اللي متغطـي بالأمريكان عريان» نسـي الاخوان أن 
سـفيرة أمريكية أيضاً هي التي نصبت فخاً لصدام حسـين، حين أخذ برأيها في غزو 
الكويت، فقالت له: «هذا أمر يخصكم»، فلما أطلق جيشه يبتلع بلداً كانت أمريكا في 

مقدمة مدمريه».
 

قتل الشيعة يكشف دموية الاخوان المتعصبين 
وإلـى القضيـة التي تناولتها مختلـف صحف مصر على نحو خـاص، وهي مقتل 
اربعة من الشـيعة المصريين في قرية ابو مسـلم القريبة من الجيزة جنوب القاهرة، 

والتـي روعت العديـد من الكتاب من بينهم خالد منتصر فـي جريدة «الوطن» فقال: 
«همجيـة قـذرة وعنصريـة بغيضـة وطائفية عفنـة من أكلـة لحوم البشـر الذين لم 

يرتقوا بعد إلى مرحلة الحيوان!! 
هـذا هـو ملخص مـا شـاهدناه أمس الأول من بشـاعة فـي جريمة قتـل المصريين 
الشـيعة، حرق وسـحل وسـلخ وتكبير وتهليل في مشـهد دراكيولي مرعب في قرية 

مصرية اكتشفت فجأة وبدون سابق إنذار أن الشيعة كفرة وروافض!
 حتـى هـذا المصطلح، مصطلح «الروافـض» الذي يتردد في السـعودية لم يدخل 
القامـوس المصـري، إلا في عهـد مرسـي ودعاته وفي مؤتمـرات نصرتـه وبين أهله 

وعشيرته!
 نحـن أمـام قامـوس جديد وسـلوك جديد ووطـن جديـد، ولكنه قامـوس متدنٍّ 
وسـلوك همجي ووطن أصبـح غابة، من قتل هؤلاء الشـيعة؟ قتلهم من حرّض ومن 
نشـر هذا القاموس البشـع، مـن عقدوا مؤتمراً لحصاد مكسـب سياسـي هش تحت 
اسم نصرة سورية وزرع فيه ألغام الفتنة وحوّل القضية إلى سُنة وشيعة، نواصب 
وروافـض، مؤمنين وكفـرة. صرخ دعـاة الفتنة من علـى منابر النفاق أمـام قائدهم 
المفـدى: اسـحقوهم، اقتلوهم، حاربوهـم.. ثم يقولون وبراءة الأطفـال في أعينهم: 
واحنـا مالنا؟ طبقوا القانون.. إلى آخر هذا اللف والدوران الذى جعل الجميع يكره 
هـذه النمـاذج التي تضخمـت وتعملقت من خـلال الميكروفون الذى جعـل من مواء 
القطط زئير سباع. يا من سحلت وحرقت، ويا من حرضت ونفخت في النار، ويا من 
احتفلت على الشاشات مبتسماً ابتسامتك اللزجة شامتاً في هذا المشهد البشع الذي 
مـن الممكـن أن تتعرض له من مكفر آخر يعتبرك لسـت من الفرقة الناجية فيسـحلك 
ويحرقـك ويذبحـك أيضاً! يا كل هؤلاء ممـن تتعاملون بقاموس القتـل على الهوية، 
ماذا يضيركم في الشيعي أو البهائي أو الصوفي أو البوذي أو الهندوسي أو الملحد؟ 
انـت مالك!! ولا تصرخ في وجوهنا: أنا بادافع عن ربنا، فنحن نحفظ ونعرف ونعي 

أن الله يدافع عن الذين آمنوا وليس الذين آمنوا هم الذين يدافعون عن الله»؟!
 

«المصري اليوم»: لماذا يستعيدون رائحة دم الحسين؟
ونبقى مع الحادث الأليم ومزيد من الهجوم على الاخوان والسلفيين، وهذه المرة 
على لسان حمدي رزق في «المصري اليوم»: «أدخلنا الأهل والعشيرة مدخلا ضيقا، 
يُقتـل فيـه الناس على الهويـة، اليوم يقتل الشـيعة، وغدا يقتل المسـيحيون، وبعد 
غد العلمانيـون، وطن يراق على جوانبه الدم، مذبحة قرية «أبومسـلم» يقيناََ نذير 
شـؤم، غراب البين عشـش في الاتحادية ينعق بالخراب، يعلمه كيف يقتل أخاه، لم 
يعلمه كيف يواري سـوءة أخيه، زفوا الجثة مسحولة مجرورة من رقبتها المنحورة 
بالحبال، زفوها بالطبل والزغاريد.. في قرية مسـلمة في بلاد الأزهر الشريف يذبح 
شـيعة علي - كـرم الله وجهـه - الفتنـة نائمة لعن الله مـن أيقظها، وعمـل عليها، 
متشـحاً زوراً وبهتاناً بنصرة أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها وأرضاها، 
وهي من القتلة براء، منكم لله يا بعاد، دم الشيعة الأربعة في رقبة القرضاوي ومثله 
مـن المحرضـين أجمعـين، لا أعرف كيف سـتنامون بعـد أن تنظروا ما جنـت أيديكم، 
مشـاهد بربرية يندى لها جبين المسـلم الموحد بالله، يا حول اللـه.. ويأتيك عبدالله 
المحرض على الهواء مباشرة، يتحدث بآيات بينات فرحا بالقتل، مسرورا بالسحل، 
مرحى مرحى، يتشـفى في الجثث الممزقة، يسـيل من شـدقيه لعاب ذئب مسعور، يا 
هذا اسـتغفر لذنبك، يـا هذا هل نصرت دينك اليوم بالقتل، هـل نصرت قرآنك اليوم 
بالـدم، هل نصـرت نبيك عليه الصلاة والسـلام، هل اقتصصـت لأم المؤمنين، رضي 
الله عنها، ممن ظلمها؟ لقد أورثتمونا ثأرا مذهبيا سـيلاحقنا إلى القبر أتظنون أنكم 
تكرمـون من أكرمها رسـول الله، صلـى الله عليه وسـلم، وهي من هي.. عائشـة أم 
المؤمنين؟ أتسـتدعون ماضيا مخضبا بالدماء، أتذهبـون بنا إلى عصور الدم المراق، 

ألا يكفيكم دم الحسين، رضي الله عنه وأرضاه».

السفيرة الامريكية لا تعلم
بعلاقة الاخوان مع إيران

اما السـنة السـوداء، فهي تلك التي تولى فيها محمد مرسـي رئاسـة البلاد، واما 
السـفيرة الحولاء فهي آن باترسـون سفيرة واشـنطن، واما من منهحها ذلك اللقب 
فهـي جيلان جبـر في «المصـري اليوم» قائلـة: «مرت عليـك يا مصر سـنون عجاف 
عديدة.. ولكن لم ير التاريخ المعاصر عاماً أسـود من نظام فاشل استعدى فيه جميع 
الفئات والمؤسسات في الدولة بقراراته وتصرفاته ومؤتمراته وعشيرته واخوانه.. 
هـذه كانـت قمة إنجازاتـه.. فالأخطاء لا تغتفر ولم يعد يشـفع لهـا تغيير حكومة أو 
نائب عام.. فإن كان القدر أحمق الخطى سـاقنا إلى نتيجة الصندوق.. فهناك إرادة 
الشـعوب تغير من الواقع والحكم والدستور.. وهذا ما لا تدركه السفيرة لأكبر دولة 
فـي العالم؟! لأنهـا تعاني من إصابة فـي النظر وصلت إلى درجـة «الحول» مع خلل 
مزمـن فـي الإدراك ولا تملك سـوى الإصـرار على الاسـتفزاز فهذه طريقـة اخوانية 
وليسـت دبلوماسـية أمريكية. يا سـت آن باترسـون ماذا تركت لأم أيمن كمان فهي 
لا تـرى سـوى «الاخـوان وبـس» ولا تنظر إلى غضب الشـعب واسـتنفار الشـرطة 
وامتعـاض الجيش وانتفاضـة القضاء وصراخ الإعلام واسـتياء الأزهر فالمعارضة 
لـم تعـد حزباً أو مجموعـة أو فئة لكنها تحولـت إلى تمرد ملايين أكثر مـن أعداد هذا 
الصندوق المنكوب الغريب أنها لا تشـاهد نوعيـة المؤيدين على المنصة لهذا الرئيس 
ومـا يحمله تاريخهم فـي القتل والإرهاب والتحول والتبدل فـي المواقف، والحقيقة 
أنني لم ألتق بها سـوى من عدة أيام صدفة في العيد الوطنى الأردني، وسألني أحد 
المقربين منها عن رأيي في يوم 30 يونيو، تحولت للإجابة لها شخصياً وأجبت بثقة: 
سـننتصر، والمطلـوب أن تتوقـف أمريكا عن دعم الاخوان، وأسـرعت السـفيرة في 
الإجابـة أنها لا تدعم طرفاً معيناً.. أكملت إجابتي بهدوء وقلت لها: أسـتغرب موقف 
أمريـكا للاخـوان وهم أقرب الأصدقـاء لإيران؟! وأجابت السـفيرة باسـتغراب «لم 
نعرف أنهم أصدقاء لإيران؟» فقلت لها باستغراب إذن ما عليك سوى أن تعودي إلى 

المواقع الإلكترونية إن لم تسعفك الذاكرة أو لم يكن لديك معلومات»؟!

«الوطن»: العب بعيد يا شاطر!
ولأن صحـف الامس اهتمـت على نحو خاص بمغازلة وزيـر الدفاع، فلا يمكن ان 
نغـض الطرف عن كاتب سـاخر هو محمد فتحي، الذي سـعى في جريـدة «الوطن» 
لاسـتغلال خطاب السيسـي الاخير في الهجوم على الرئيـس وجماعته قائلا: «كخ 
يـا بابا كخ.. عيب يا شـاطر إنت وهـو.. العبوا مع بعض كويس بـدل ما آخد الكورة 
ومفيـش لعـب بعد كده. حبوا بعض عشـان خاطر مصر.. اختشـوا شـوية ده انتو 
كبـار.. سـبتوا إيه للعيـال الصغيـرة.. اتفقـوا على حاجة عشـان بلدنـا.. هتنزلوا 
كلكـم يوم 30، ودول يضربوا دول، ودول يقتلوا دول، وفي الآخر إحنا اللي بنشـيل 
قرفكـم، وإحنا اللي حيهتف لنا الناس، بس الغلابة هما اللي بيدفعوا التمن.. وانتو 
كلكـم بتـوع مصالحكـم، مش بتـوع مصلحـة الغلابة.. وهـو انتو لو بتـوع مصلحة 
الغلابة كنتو خليتونا نوصل للي احنا فيه دلوقت؟ ما تنساش نفسك يا حاج.. احنا 
محترمين نفسـنا عشان الشرعية، وماسكين نفسنا عشان ما حدش يفتكرنا عايزين 
نعمل انقلاب. احنا بتوع حرب ومعارك ومش عاوزين ولا نحكم ولا نتعاص بالقرف 
ده تاني، فماتنساش نفسك.. احنا محترمين مع المحترم.. ومؤدبين مع المؤدبين.. انما 
مش عشـان ساكتين هنتركب الدكر فيكم يفكر يقرب للجيش، ولّا يعمل اللي عملتوه 
مع طنطاوي ومشّـيناه بمزاجنا.. الألاضيـش بتوعكم لو عايزيـن نلمّهم.. حنلمّهم. 

ولو مش عاوزين حد يتكلم علينا نص كلمة هنعلّمه الأدب.. إنما عشـان خاطر مصر 
بنلعـب يوغا وماسـكين أعصابنا ومسـتحملين.. وانتـو كمان يا كباتـن.. أخد الحق 
صنعة.. عايزين تمشّـوه مش هيمشي.. عارفين ليه؟ عشـان لازم «الناس» هي اللي 

تمشّيه.. وانتو مش لوحدكم».
 

بما ان مرسي من الحمائم
هل يطير قبل يوم 6/30؟

وإلـى مزيد مـن الهجوم على الرئيـس وتوقعات بهروبه يطلقهـا محمد خليل في 
«الوطن»: «في كل الدنيا يتوزع أقطاب وكوادر أي حزب أو قوة سياسية على فئتين: 
فئـة الحمائم، وفئـة الصقور. والقطب أو الـكادر «الحمامة» يقدم نفسـه كوجه أكثر 
تسـامحاً، وأشـد ترحيباً بالتفاهم مع الآخرين، وهو في العـادة من يتصدر المواقف 
التفاوضيـة، فـي حين يبـدو «الصقر» - كما يظهـر من الوصف- أكثر تشـدداً، وأقل 
قبـولاً لفكـرة الحوار مع الآخـر، وأجنح إلـى تصدر المعـارك النارية. هكـذا تدير كل 
الأحـزاب والقـوى السياسـية فـي دنيـا الله أمورهـا، بالاسـتعانة بصقور «تشـد» 
وحمائـم «ترخي»، إلا جماعة الاخوان التي لا يوجد لديها سـوى «الحمائم»، ودعك 
من تلك العنتريات الكلامية التي تسمعها من بعضهم، من حين إلى آخر، فهي لا تعدو 
الجعجعـة معدومة الطحين، فمن قرر أن يفعـل لا يقول، ومن يقول ويطنطن بالكلام 
لا يفعـل. وصدق المثل الذى قال «الكلب الـذي ينبح لا يعض»، وكذلك حال الاخوان! 
سـوف تتأكد بنفسـك من ذلك، خلال السـاعات القادمة، حين تتدفق لك الأخبار عن 
فـرار الاخوانـي الفلاني للاختبـاء في جحر كـذا، وطيـران الاخوانـي العلاني إلى 
مكان كذا للاختفاء عن الأنظار. هكذا سـوف يتحرك الاخوان خلال سـاعات بعقيدة 
الحمامة التي تسارع إلى الطيران، بمجرد الشعور بأقل خطر. في تقديري أن أقطاب 
«الجماعـة» حالياً على وجه الخصوص يجهزون الأجنحة التي سـوف يطيرون بها 
مسـرعين لمغادرة المشـهد برمته، في ظل تنامي الأخطار المحدقـة بهم، فكلهم يعلمون 
أن السـجن فـي انتظارهـم، خصوصـاً أن حكـم القاضـي فـي قضية اقتحام سـجن 
«وادي النطـرون» دمغهـم بالخيانة والتخابر والهروب من السـجن، ومن الطبيعي 
أن يحاكمـوا بالعـدل والقانون علـى الاتهامات الموجهة إليهم. وأتصور أنهم سـوف 
«يبلغـون فرار» قبـل أن يجد الجد وينزل لهم الشـعب يوم الأحد القـادم، خصوصاً 

أنهم يعلمون أن مصيرهم في النهاية هو العودة من حيث أتوا: «من السجون»!

«الحرية والعدالة»:
أذناب مبارك يسعون لاسقاط الرئيس 

من جابنها سـعت جريدة «الحرية والعدالة» لدعم الرئيس وتهدئة روع انصاره 
والتحذير من الانقلاب عليه كما يشير عادل الأنصاري: «وآخر تلك المحاولات جاءت 
للتخلص من مؤسسة الرئاسة التي بنيت على أسس تعددية لم تكن لتحدث في ظل 
نظام مسـتبد أحادى؛ حيث سـمحت الثورة للمرة الأولى بتعددية واسـعة للترشح 
في الانتخابات الرئاسـية، وبات لأى مواطن مصرى الحق في الترشح لهذا المنصب 
الرفيع دون نكير والحقيقة أن هذه المحاولات المسـتمرة والجهود المتتابعة لإجهاض 
الثـورة وإنهائها والعـودة بنا إلى مربع الصفر أو ما قبله لم تأت هذه المرة من طرف 
دون طـرف أو مـن فريق دون فريـق إذ لم يكن من المحسـوبين على النظام السـابق 
وحدهـم هـم السـاعين للانقلاب علـى الثـورة ولم يكـن الموجودون في مؤسسـات 
ومكونـات الدولـة العميقة وحدهـم أيضا الراغبين فـي الوصول إلى تلـك النتيجة، 
ولكـن الجديد أن هؤلاء جميعا تحالفوا مع قطاع واسـع مـن المعارضة هذا التحالف 
الجديد لم يعد خافيا أو مستترا لكنه بات واضحا ومعلنا، خاصة من طرف المعارضة 
فـي جبهة الإنقاذ التي أسـفرت فـي أكثر من موضع عـن طبيعـة تحالفاتها الجديدة 
بصراحة كاملة والحسـابات التي بنـت عليها المعارضة رؤيتهـا وقرارها بالتحالف 
مـع النظام البائد جاءت مع عجزها عن الوجود في الشـارع والتحرك بين الجماهير 
بهدف كسـب ثقتهم وإقناعهم بانتخابهم لا أرى حلا لهذا التحالف المشـين سـوى أن 
ندخل في مرحلة ثورية جديدة تسـتهدف اسـتكمال بناء مؤسسـات الدولة التي لم 

يتم إنجازها والحفاظ على الموجود منها بكل قوة ودون تردد».

المؤامرة تتجاوز الرئيس لأسقاط مصر
وبينما يرى عادل الانصاري ان المؤامرة تستهدف اسقاط مرسي يرى صديقه في 
نفـس الجريده «الحرية والعدالة» هاني المـكاوي ان المقصود من فعاليات يوم 6/30 
اسـقاط مصر: «هناك فرق كبير بين الدعوة لإسقاط نظام سياسي والدعوة لإسقاط 
الوطن، فمن حق الجميع الدعوة للتغيير باستخدام آليات الديمقراطية، ولكن ليس 
من حق أحد أن يدعو أو يسـعى لإسـقاط الوطن! ليت السـمّاعين للكـذب يراجعون 
أنفسـهم حرصا على أوطانهم، فـإذا كان من حقهم الاعتراض على بعض سياسـات 
الدكتور مرسـي، وكذلك سياسـات الحكومة، ولكن ليس من حقهم أن يشـاركوا في 
إسقاط الرئيس فالرئيس محمد مرسي رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، والدستور 
قـد حـدد الحالات التي يُعـزل فيها الرئيـس ولا ينطبق أي منها علـى الرئيس محمد 
مرسي ولكن إذا كان للسياسيين والإعلاميين والفنانين وغيرهم من الساعين لإسقاط 
الوطـن والداعـين لخـراب مصر منافـع أخرى مـن حلم الرئاسـة والشـهرة لاكتناز 
الدولار واليورو، فما ضير هؤلاء الذين قاموا بالتوقيع على استمارات «تمرد» تحت 
تأثير سـحر أكاذيب فضائيات الفلول، وينوون النزول يوم 30 يونيو للمشاركة في 
إسـقاط وطنهم وإذا كنتم تكرهون الاخوان والإسـلاميين عموما، فعليكم أن تطلبوا 
مـن المعارضة العلمانية واليسـارية دخـول الانتخابات البرلمانية التي سـوف تفرز 
رئيـس وزراء – معبـرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دسـتورية يتقاسـم 
بهـا الأعبـاء مع رئيس الجمهورية إن لـم تكن زائدة عليه، وهو مـا يعطي كل القوى 
السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة 

السياسية، كلٌّ وفق درجة قبوله في الشعب».

«المصريون»: مغزى خطاب السيسي
ولا يمكـن بـأي حال ان نتجاهل ذلك الجدل الواسـع بشـأن خطـاب وزير الدفاع 
الاخير والذي احتار المحللون في تفسـير لمن يوجه الرجل كلماته جمال سـلطان في 

جريـدة «المصريون» له وجهة نظر يوردها فيما يلي: «بيان الفريق السيسـي اختار 
ألفاظـه بعناية بالغة، وأنا أتوقف عند عبـارات نصية منه لمحاولة فهم دلالاته بدقة، 
يقول البيان إن القوات المسـلحة «ولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم»، وقد تحاشى 
البيان ذكر كلمة «الشـرعية» بالنظر إلى أن الاختلاف حولها أصبح جزءًا من الأزمة 
والتمـزق الوطني، وأضـاف البيان: «هناك حالة من الانقسـام داخـل المجتمع، وأن 
اسـتمرارها خطـر على الدولـة المصرية ولا بـد من التوافـق بين الجميـع»، ومفهوم 
مـن هي أطـراف الانقسـام، والدعوة للتوافق موجهـة للطرفين وهي إنـذار لكليهما، 
ويضيـف البيـان: «من يعتقـد أن الجيش فـي معزل عـن المخاطر التي تهـدد الدولة 
المصريـة فهـو مخطئ»، وهـو تأكيد علـى أن الجيش شـريك في الوضع السياسـي، 
لأنـه ينعكس عليه هو نفسـه، ثم يضيف، مؤكدًا هذا المعنـى: «لن نظل صامتين أمام 
انزلاق البلاد في صراع يصعب السـيطرة عليه»، ثم عاد لكي يؤكد: «إرادة الشـعب 
المصـري هي التـي تحكمنا ونرعاها بشـرف ونزاهة، ونحن مسـؤولون مسـؤولية 
كاملـة عـن حمايتها ولا يمكن أن نسـمح بالتعدي على إرادة الشـعب»، ومرة أخرى 
يتحاشـى البيان اسـتخدام مصطلح «الشـرعية»، وإنمـا «إرادة الشـعب المصري» 
وهـي التي أصبحـت مجال تنـازع الآن، وهي سـبب الانقسـام، لأن كل طرف يدعي 
أن إرادة الشـعب معه، ثم قال البيان: «الإسـاءة المتكررة للجيش وقياداته ورموزه 
هي إسـاءة للوطنية المصرية والشعب المصري بأكمله»، وهو كلام موجه إلى بعض 
أنصـار الرئيـس بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ويرى سـلطان ان البيان رسـالة 
واضحة بأنه إذا عجزت أطراف النزاع الحالي، سـلطة ومعارضة، عن تجنيب البلد 
ويلات الانقسـام والاقتتال الأهلي، فإن الواجب الوطني يحتم على الجيش التدخل 

لتصحيح المسار وحل الإشكال بنفسه، وبدء صفحة جديدة».

عندما هللت المعارضة لكلام وزير الدفاع
ولأن تصريحـات وزيـر الدفاع الاخيرة حمالـة اوجه لا بد ان نسـتمع لما قاله في 
«المصريـون» ايضـاً فـراج اسـماعيل: «بهجة غريبـة اسـتقبلت بها قـوى المعارضة 
تصريحات السيسي مع أن تفسيرها يؤكد حماية الجيش للشرعية وإرادة الشعب، 
وهـو أمر ليـس جديدًا علـى أدبيات القوات المسـلحة منـذ توليها الحكـم عقب خلع 
الرئيس السابق إلى أن سلمت الأمر لأول رئيس مدني منتخب وعادت إلى ثكناتها.

تصريحات السيسـي ليسـت حمالة أوجه، وإنما ذات وجه واحد لا اجتهاد فيه، 
فقد قال بصريح العبارة: «إرادة الشـعب المصري هي التي تحكمنا ونرعاها بشـرف 
ونزاهة ونحن مسـؤولون مسـؤولية كاملـة عن حمايتها» إرادة الشـعب تمثلت في 
صنـدوق الانتخابات فهـي الديمقراطية الوحيدة التي يعترف بهـا العالم ولا توجد 
ديمقراطيـة أخـرى كأن تجمع حركة تلفزيونيـة توقيعات تدعي أنهـا بالملايين أو أن 
تقـوم جبهة الإنقـاذ الفاشـلة بالدعوة لانتخابات رئاسـية مبكـرة كملحق لحمدين 
صباحـي وغيـره مـن المرشـحين الخاسـرين قالـوا إنـه أمهـل الرئاسـة والمعارضة 
أسبوعًا، أي أنه إنذار قبل التدخل أو الانقلاب. الجائعون للسلطة يحلمون بالجيش 
الـذي لن يمكنهم مـن الالتفاف علـى الديمقراطية، ثم إنه استشـعر خطر تهديداتهم 
باقتحام المقار السـيادية والسـيطرة عليهـا وتعطيل المصالح والمواصـلات العامة، 
فجـاءت كلماته بعد سـاعة ونصف من اجتماعـه مع القائد الأعلى الـذي هو رئيس 

الجمهورية».

الكنيسة تدعم الجيش
أعربت الكنيسـة الأرثوذكسـية بمصر، عـن تأييدها لدور القوات المسـلحة تجاه 
الأوضـاع الحاليـة فـي البلاد وقالت الكنيسـة، فـي بيان لهـا اهتمت بـه العديد من 
الصحف سـلامة الوطن وتماسـك جبهته الداخلية والحفاظ عليه من دواعي الفرقة 
والانقسـام، فإن الكنيسـة القبطية المصرية تؤيد بكل الشـكر والتقدير الدور الرائع 
الذي تقوم به قواتنا المسلحة في حزم ومسؤولية، تجاه الأوضاع الصعبة الحالية». 
وأضافت الكنيسـة، في البيان الصادر عن المكتب البابوي للبابا تواضروس الثاني 
بابا الإسـكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، «كما نحيي كل ما وعد به السيد الفريق 
أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
مـن ضرورة منـع كل الأخطار التي تهدد بانهيار الدولة وانتشـار الفوضى»، وأكدت 
الكنيسـة ثقتها في قدرة قوات الشعب المسلحة على هذه المسؤولية الكبيرة في هذه 
الأوقات الدقيقة، وقالت «كما نرفض بشـدة أي إساءة إلى جيش مصر العظيم الذي 
نذكـر أمجاده وتضحيـات رجاله البواسـل عبر تاريخ طويل ومشـرف للعسـكرية 
المصرية»، واختتمت الكنيسة بيانها قائلة «حمى الله مصرنا العزيزة ووقاها من كل 

شر، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة بجهود كل أبنائها المخلصين».

«اليوم السابع»:
دماء الشيعة في رقبة الرئيس

ونصـل لمربط الفـرس، كما يقـول المصريون، اذ يتهـم عبد الفتاح عبـد المنعم في 
جريدة «اليوم السـابع» الرئيس بالتسبب في قتل الشيعة: «لنا، فمن أوحى لهؤلاء 
القتلة بأن يفعلوا جريمتهم البشـعة ضد أربعة مـن المصريين مهما كانت مذاهبهم أو 
ديانتهم؟ ولماذا الآن يتم قتل ومطاردة من يحمل المذهب الشيعى في مصر؟ بالتأكيد 
هنـاك من يتحمل دمـاء هؤلاء المصريين ليـس فقط من قتل أو ذبح أو سـحل، بل من 
حرض بالقتل ضد هؤلاء المصريين الموجودين معنا منذ سنوات طويلة ولم نمسهم.

نعـم، هنـاك من قتـل ولكن مـن المحـرض؟ الحقيقـة أن أصابـع الاتهـام يجب أن 
نشـير بها إلى الرئيس الاخواني محمد مرسـي وجماعته وأهله وعشيرته ومشايخ 
السـلطان الذين عقدوا العـزم واجتمعوا ليس فقط لمبايعته في اسـتاد القاهرة، بل 
للتحريـض على قتـل معارضي الرئيس سياسـياً و»الرافضة» أو «الشـيعة» دينياً، 
الرئيس نفسـه هاجم هؤلاء وحرض عليهم بشـكل غير مباشـر وهو ما جعل هؤلاء 

القتلة ينفذون مخططهم البشع لارتكاب أول جريمة قتل للشيعة في مصر.
 وانتقل المصريون من الفتن الطائفيه بين المسـلمين والأقباط إلى فتن بين الشـيعة 
والسنة بعد تحريض مشايخ الاستاد من السلفيين، لقد تم تدشين أول عملية قتل بين 
السنة والشيعة في عهد حكم الاخوان ولم يعد أحد يأمن على نفسه وأهله في مصر 
بعـد أن اختفـى القانون ومن يحميه، وأصبح أسـهل شـيء في مصـر الآن هو القتل 
باسـم الديـن تارة ومعارضة الرئيـس المنتخب تارة أخرى، ومـن الآن فصاعداً فإن 
بوابة الحرب الأهلية سـتفتح، مادام الضمير والقانون قد غابا، وما دام من يحرض 
على القتل هو الرئيس وأهله وعشيرته ومشايخ السلطان، وجميعهم الله ورسوله 

أبرياء مما يفعلون».

السيسي يتحول إلى «المخلص» في الصحف.. الكنيسة تبايعه والقوى السياسية تثني عليه.. الازهر يفزع لدماء الشيعة.. والمعارضة تحمل الرئاسة والسلفيين المسؤولية

صحف مصر تزدان بصور ضخمة لوزير الدفاع.. وتواري صور الرئيس في الصفحات الداخلية
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بقدر ما تنهال الاقدار على رأس الرئيس المنتخب بالمزيد من الكوارث كل صباح بقدر ما تسوق المقادير لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي مفاجآت 
سارة تعزز من شعبيته لتدفع به لأن يتولى مقاليد الامور لربما يعيد تكرار مسيرة خالد الذكر جمال عبد الناصر وفق ما يحلم من يرفعون شعار «إذا 
فاتك الميري إتمرمغ في ترابه» فعلى مدار اليومين الماضيين اكتسب السيسيي مزيداً من الشعبية والاعجاب من قبل البسطاء الذين تهللوا فرحاً بعد 
ســماع كلماتــه التي تعهد بها ان ينحاز الجيش للشــعب في اي صراع مرتقب فيما تفرغ الرئيس المنتخب والجماعــة التي دفعت به للمخاطر لحصد 
مزيد من الخسائر ومحاولة ترميم العلاقة المتداعية بينهم وبين الجماهير التي منحت الاخوان اصواتهم على امل ان يعبروا بحر الفقر الذي سبحوا 
خلاله طويلاً في زمن مبارك، فإذا بهم يســتقرون في القاع، وإذا كان الكاتب محمد حســنين هيكل قد عدد قبل اســبوع أخطاء ثلاثة ارتكبها الرئيس 
كانت كفيلة بإســقاط اي نظام جاءت الايام الاخيرة لتســفر عن مزيد من المصائب انهالت فوق رأس الرجل وجماعته  آخرها الجريمة البشــعة التي 
شــهدتها قرية ابو مســلم، والتي راح ضحيتها مقتل خمسة اشــخاص من معتنقي المذهب الشيعي، وهو الحادث الذي تسبب في حرج بالغ لمرسي، 
الذي يقف بين نارين، نار مد جســور الود والمحبة لأنصاره من الســلفيين ونار التقرب على حياء لايران وتعهده بالحرية والامن لأصحاب كل معتقد 
وفكر .. وقد مثل الحادث الأخير صيداً ثميناً لخصوم الرئيس والاخوان، حيث وقع بعد ايام قلائل من ظهور مرســي بصحبة عدد من رموز الدعوة 
المنتمين للتيار السلفي الذين طالبوه بالتصدي لخطر التشيع، الذي يهدد المدن المصرية وفق رأي بعض الدعاة. من جانبها قامت صحف الامس بفتح 
النار على الاســلاميين ورئيســهم المنتخب بعد انتشار المشاهد البشعة لقتل وسحل رجل الدين الشــيعي وعدد ممن تواجدوا معه، واستتثمر بعض 
الكتــاب الفرصة لتحذير الجماهير من مصير مشــابه في انتظارهم إذا ما بقي الاخوان وانصارهم في ســدة الحكــم، حيث من المقرر ان يتعاملوا مع 
مخالفيهم في الرأي بنفس الطريقة، ومن الحديث عن مذبحة ابو مســلم للثناء على وزير الدفاع والجيش إلى تداعيات تحويل قضية اقتحام ســجن 
وادي النطرون لمحكمة الجنايات، والذي ســاهم في مزيد من الحرج والمتاعب لقاطني قصر الاتحادية، وقد حرصت «الاهرام»، التي تسعى لارضاء 
المؤسســة العسكرية جنباً إلى جنب مع مؤسسة الرئاســة لتوجيه التحية للجيش بعنوان: «القوى السياســية ترحب بمبادرة وزير الدفاع وصورة 

ضخمة للسيسي. اما صحيفة «التحرير» فعنونت: «الجيش لن يسمح بانهيار الدولة.. الرئاسة التوافق كامل بين الرئيس والسيسي».
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

قد يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يُعد لما يسمى «لعبة اتهام» مع الاسرائيليين لاحراجهم ولاظهارهم بمظهر من لا يريدون التفاوض والتسوية الحقيقية 

الجهاد الاسلامي يصفي حساباته الداخلية مع حماس بتسخين الجبهة مع اسرائيل الرد الاسرائيلي جاء محدودا لتأكده من أن ليس لحماس مصلحة في التصعيد

مسؤولية رجال الدين اليهود كبيرة عما يقوم به المخربون اليهود الذين يعتدون على العرب وأملاكهم

إيزي لبلار
 

علـى  الحماسـي  الاعلامـي  الـرد  إن   ■
انتخاب روحاني «المعتـدل» و»الاصلاحي» 
يُذكـر كثيرا بالكلام الداحض الذي اسـتقبل 
«الربيـع العربـي». ربمـا كان هناك تسـويغ 
أكبـر للتفـاؤل الزائد بسـقوط زعمـاء عرب 
مسـتبدين أكثـر مـن ذاك الـذي جـاء بعـد 
انتخـاب واحـد من مرشـحين ثمانيـة وافق 

عليهم آية الله خامنئي.
إن روحانـي أكثـر حنكة من سـلفه منكر 
المحرقـة احمـدي نجـاد، لكنـه بعيـد عن ان 
يكـون معتـدلا. أراد فـي الماضـي ان يغطـي 
على تطوير المشـروع الذري الايراني، وعاد 
فـي اثناء الحملة الانتخابيـة فأعلن التزامه 
بالمشـروع الذري. وقد كان باعتباره عضوا 
فـي المجلس الايرانـي للامن القومـي مطلعا 
على سـر الهجمـات الارهابيـة الايرانية في 
العالـم، ومنهـا العمليـة فـي المركـز الثقافي 
اليهـودي فـي بوينـس آيريـس فـي 1994، 
التي قُتل فيها 85 شـخصا. وما زال روحاني 
ينظر الى اسـرائيل باسـتخفاف باعتبارها 

«الشيطان الأصغر».
يوجـد فـي واقـع الامـر أسـاس لاعتقـاد 
ان روحانـي كان المرشـح الـذي يفضله آية 
الله، وذلك لأن الايهـام بالاعتدال قد يخفف 
العقوبـات الغربيـة ويقلـل تهديـد العمليـة 
العسكرية. وأصبح زعماء الغرب يسقطون 
فـي الفـخ: فقـد تطـرق رئيـس فريـق عمـل 
البيت الابيض دنيس مكدانـا الى «اعتدال» 
روحانـي في ظاهـر الامر باعتبـاره «علامة 

علـى احتمـال ايجابـي». واقترحـت وزيرة 
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشـتون 
تعيين مفاوضين جدد. ويتوقع ان يسـتعمل 
الرئيـس اوبامـا وزعمـاء غربيـون آخرون 
اعتداله التجميلي ذريعة لتسويغ «تفاوض 

مستمر» لا نهاية له.
مـن  الدولـي  المجتمـع  نتنياهـو  حـذر 
والاغتـرار  القلـب  لأهـواء  «الانخـداع 
واضعاف الضغط على ايران كي توقف هذه 
برنامجها الـذري». لكن وكما رأينا في اثناء 
«الربيـع العربـي» يوجد خط دقيـق يفصل 
بين التفاؤل الساذج والهذيان، وذلك حينما 
يقنع الغرب نفسه بأنه يمكن علاج التطرف 

الاسلامي بوسائل دبلوماسية.
الآن  الاسـرائيليون  يتلقـى  حـين  فـي 
الطبيعة الحقيقية للتطرف الاسـلامي، بقي 
العالم الغربي كله أو أكثره يُنكر ذلك. يؤمن 
مسـلمون كثيـرون فـي الحقيقـة بالسـلام، 
لكن الاسـلاميين هم الذين يتصدرون اليوم 

مواقع القوة وهم الذين يفرضون التطرف.
من المؤسـف جدا ان العالـم الغربي عامة 
والادارة الامريكيـة خاصـة مسـتمران فـي 
رسـم سياسـة مدمرة لارضاء الاسـلاميين. 
منذ كانت خطبـة اوباما في القاهرة وتنحي 
مبـارك ومده يده الـى ايـران ودول معادية 
اخـرى – أخـذ كل شـيء يتدهـور. ومـا زال 
باري روبين، وهو مختص بشـؤون الشرق 
بأنهـا  المتحـدة  الولايـات  يتهـم  الاوسـط، 
عقدت حلفا مع حركة الاخوان المسلمين. لكن 
الليبراليـين الامريكيـين يدفنـون رؤوسـهم 
فـي الرمـل ويصفـون الزعمـاء الاسـلاميين 
المتطرفين بأنهـم «معتدلـون»، ويتجاهلون 

الأسس المعادية للغرب والمعادية للمسيحية 
والمعادية للسـامية الآثمة التـي تقوم عليها 

نظم الحكم الاسلامية.
إن منظمـة حمـاس هي ابن مباشـر لهذه 
الشـبكة الآثمـة، ويقـوي الرئيـس مرسـي 
سيطرة الاخوان المسلمين على مصر، وأفضى 
الربيع العربي في تونس الى قمع أكبر، وفي 
ليبيـا ايضا لُذعت الولايات المتحدة بشـدة، 
واليمن وكر خصب لـ»القاعدة»، والولايات 
المتحدة في افغانسـتان في تفاوض مباشـر 
مـع حركـة طالبـان القاتلـة. إن قصة الحب 
التـي تعلـو فـوق الاحـزاب الطويلـة العمر 
بـين الولايات المتحـدة والسـعودية أفضت 
الـى تصدير عالمـي للعقيـدة الوهابية، التي 
أفضـت الى نشـوء أوكار أصولية اسـلامية 
العالـم،  أنحـاء  فـي  محليـين  وارهابيـين 
وسورية هي الشـيء البغيض الذي لا ثاني 
لـه: فالبرابـرة الاسـلاميون ينفـذون هناك 
اعمالا فظيعة رهيبة قُتل في نطاقها 100 ألف 

مواطن.
وفي هـذه الحال اذا أصبحـت ايران قوة 
ذريـة فستسـيطر علـى المنطقـة أو سـتهيج 
غيـر  اسـلامية  دول  بـين  مجنونـا  سـباقا 
مستقرة، بغرض الحصول على منزلة ذرية. 
يجب على اسـرائيل ان تسـتمر فـي الانذار 
بـأن مواجهة ايـران والاصولية الاسـلامية 
تحـدٍ دولـي لا يقل أهمية عن حـروب الغرب 
علـى  والشـيوعية  النازيـة  سـيطرة  لمنـع 
العالم. ليس هذا زمن «الأمل بالخير» بل هو 

زمن مواجهة الواقع.

اسرائيل اليوم 2013/6/25

أساف جبور

■ ظاهـرا وجهت سـتة صواريـخ غراد، 
التي اطلقت ليلة أول من أمس من قطاع غزة 
نحـو بلـدات الجنـوب. عمليا اشـار اطلاق 
الصواريخ الى واقع جديد آخذ في التجسـد 
في ميزان القوى في الشـرق الاوسط. واقع 
يبدأ في سورية ويمر عبر لبنان ليصل حتى 
قطاع غزة. بعد سـنوات مـن العيش في ظل 
حماس، المنظمة الفلسـطينية التي تسـيطر 
علـى قطاع غـزة، ومولت على مدى السـنين 
من قبل الراعين في دمشـق وطهـران، وبعد 
التسـليم الاضطـراري باتفاقـات التهدئـة، 
التـي وقعـت بـين حمـاس واسـرائيل فـي 
أعقاب حملة «عمود السـحاب» في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، ترفع منظمة الجهاد 
الاسلامي الان الرأس وتسعى الى التنكر لمن 

اعتبر حتى وقت أخير مضى حكام القطاع. 
الاسـلاميتين  المنظمتـين  بـين  العلاقـات 
ارتفاعـات  شـهدت  غـزة  فـي  السـنيتين 
وانخفاضات. فقد سعت الجهاد منذ البداية 
الى اتخاذ طريق اكثر عنفا، وعارضت بشكل 
اساسـي التفاهمـات التـي تمت مـع «العدو 
الصهيونـي». ومع ذلك، فهـم زعماؤها طالما 
بقيـت حماس تسـيطر على غـزة، ليس لهم 
فرصة حقيقية لتغيير السياسـة العسكرية 

تجاه اسرائيل. 
ايضـا  أدى  المتغيـر  الواقـع  أن  غيـر 
فالقـرار  الجهـاد.  موقـف  فـي  تغييـر  الـى 
الاستراتيجي لحماس في الوقوف في وجه 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد مـع بداية 
الحـرب الاهليـة، بـدا فـي الظاهـر منطقيـا 
تمامـا، فقـد كان يفتـرض بالاسـد أن يكون 
فـي حينـه حجـر الدومينـو التالـي الـذي 
سيسـقط، في اللعبة التي اسـقطت من قبل 
زعمـاء تونس، ليبيا، مصـر واليمن. وهكذا 
فان خيار زعماء حماس الانتقال الى حضن 

الاخوان المسـلمين، الذين استقروا في قصر 
الرئاسة في القاهرة، كان واضحا. 

ولكـن فـي حمـاس لـم يتوقعـوا التجند 
الايرانـي لصالـح بقـاء الطاغية السـوري، 
ولا ايضا قـوة الذراع التنفيذيـة لحزب الله 
الـذي هـرع الـى انقـاذ النظـام في دمشـق. 
والنتيجة الحالية هي أن حماس تدفع غاليا 
الثمـن على هجـر محور ايـران – حزب الله 
الخارجية  وزير  نائب  واعترف  – سـورية. 
في حكـم حماس، غـازي حمد، مؤخـرا بان 
الامـوال لا تصل من طهـران الى غـزة مثلما 

في الماضي.
الانتقـاد الـذي وجهتـه منظمـة حمـاس 
لنشـاط منظمـة حـزب اللـه الشـيعية فـي 
سـورية، ولا سـيما ضـد السـكان المحليـين 
السـنة، أدى هـو ايضـا الى ضرر شـديد في 
العلاقـات التي نشـأت بين نظام آيـات الله 
الاسـلامي  الجهـاد  وفـي  حمـاس.  وقـادة 
اسـتغلوا الفرصـة التي وقعت فـي طريقهم 
المنظمـة  دعـم  يواصلـون  بانهـم  واعلنـوا 
اللبنانيـة. احمد المدلل، المسـؤول الكبير في 
المنظمة صرح قائلا: «علاقاتنا مع حزب الله 
تبقى قوية ونحن نعمل من اجل هدف واحد 

الصهيوني». العدو  – ابادة 
ولشعورهم بالاهانة من محاولات مغازلة 
منظمة الجهاد الاسـلامي في طهران، سـعوا 
فـي حمـاس الى فـرض النظام فـي الداخل. 
موجة اعتقالات عادية في قطاع غزة تعقدت 
عندما قتل احد ناشـطي الجهاد الاسـلامي،  
رائـد جنديـة، برصاصـة فـي رأسـه. وفـي 
حمـاس ادعـوا بانه قتل برصاصـة انطلقت 
من مسدسـه الخاص، وانه يحتمل أن تكون 

هذه عملية انتحار.
 امـا رجـال الجهـاد الاسـلامي فرفضـوا 
هذه الادعاءات واشـاروا الى منافسيهم في 
حمـاس كمـن يقفون خلـف التصفيـة. وفي 
المؤتمـر الصحافي الـذي عقـد أول أمس في 
قطاع غزة قرر خضر حبيب، من قادة الجهاد 

الاسـلامي ان القتـل تم علـى ايـدي منظمـة 
حمـاس واضـاف: «قررنا وقـف الاتصالات 

مع حماس».
ساعات قليلة بعد ذاك المؤتمر  الصحافي 
اطلـق وابل مـن الصواريخ نحو اسـرائيل، 
وسـرايا القدس ـ الذراع العسـكرية للجهاد 
الاسلامي، مشـتبه فيها باطلاقها. وردا على 
ذلـك طلـب رئيـس وزراء حماس فـي غزة، 
اسـماعيل هنيـة، من الفصائل الفلسـطينية 
ـ  الحقيقـي  العـدو  ضـد  موحـدة  البقـاء 
اسـرائيل. وأعـرب عـن اسـفه امـام الجهاد 
وأضـاف:  الناشـط  مـوت  علـى  الاسـلامي 
«العلاقـات بين حمـاس والجهاد الاسـلامي 
تقوم على اسـاس مسـيرة طويلة مشتركة. 

كتف بكتف قاتلنا في المقاومة».
اضافـة الـى ذلـك، وعـد هنية بـان تزيد 
حكومتـه الاتصـال مع قيادة الجهـاد وأعلن 
عـن اقامة لجنـة تحقيـق تدرس ملابسـات 
«محظـور  هنيـة:  وقـال  الناشـط.  مـوت 
علينـا تـرك المقاومة للاحتـلال وبدء خلاف 
داخلـي». وفي هـذه الاثناء تعطـي جهوده 
للمصالحـة ثمارها. خالد البطـش، من كبار 
الجهاد الاسـلامي أعلن امس عن لقاء لجان 
مشـتركة بين المنظمتـين بهدف منـع احتدام 

الازمة. 
«توجـد لقاءات مشـتركة بين مسـؤولي 
الداخليـة  وزارة  مـن  وطواقـم  منظمتنـا 
النقـاب  البطـش  كشـف  هكـذا  لحمـاس»، 
واضـاف فـي تهديـد حـذر يقـول: «تلقينـا 
تعهـدا من هنيـة بان يعمل حسـب قـرارات 
لجنـة التحقيـق ويطبقهـا بشـكل فـوري». 
ومع ذلـك، حتى لو كان الخـلاف الحالي مع 
حماس سـيصل الـى حـل، واضـح للجميع 
بان هذه منظمة جهاديـة اكثر تطورا وقوة، 
سـتبقى معارضـة غير هادئـة لحكم حماس 

في القطاع.

معاريف 2013/6/25

يوعز هندل

■ فـي أيام صبـاي في غـرب السـامرة كانت ارض 
اسرائيل كاملة. وكان للاردن ضفتان احداهما لنا كلها 
والاخـرى لهم. وقـادت المعلمة في المدرسـة الابتدائية 
مجموعـة طـلاب الـى معصـرة فـي القريـة المجـاورة. 
وتعلم طلاب الصفوف الثانية عشرة قيادة السيارات 
في شـوارع رام اللـه، وفي غوش قطيـف ركبوا خيولا 
من المزرعـة المحلية، وكان في سـاحل غـزة رمل ذهبي 
المنطقـة. وتغلبـت الحيـاة  وفنـدق للمسـتجمين فـي 
اليوميـة على الصراع الديني وكان يبدو ان الانتفاضة 

الاولى تلاشت مثل شظية في مؤخرة التاريخ.
كان الامـر كذلـك الـى تسـعينيات القـرن الماضـي 
واتفاقـات اوسـلو. واختفـى مـا كان فـي مـرج البيت 
الابيض، فقد وقع رابـين، إذ كان رئيس الوزراء وقتله 
يهـودي. وتولـى نتنياهو الذي كان يـرأس الاحتجاج 
على اوسـلو، السـلطة واسـتمر في الحفـاظ على تلك 

الاتفاقات.
وتغير الواقع بعد عشـرين سـنة فنشـبت انتفاضة 
اخـرى ولا يوجد سـلام مـع الفلسـطينيين، لكن ارض 
اسـرائيل الكاملـة غير موجـودة. بقيـت المنطقتان أ و 
ب تحت سـيطرة فلسطينية. ولا يسكن يهود هناك ولا 
يدخلون الى هناك. وللفلسـطينيين علم ونشيد وطني 
وقوة عسـكرية فـي داخل يهودا والسـامرة، أي جميع 
رموز الدولة، وأُنشئت في قطاع غزة منذ كان الانفصال 
دولة فلسطينية اخرى تحكمها منظمة ارهابية تعرض 
اسـرائيل للخطر. إنهما دولتان لشعب واحد، من دون 

تعريف ومن دون سلام.
هذا هـو الواقع لأفضل أو لاسـوأ. واليسـار يعترف 
به. ويعترف به أكثر اليمين ايضا، لكنه لا يتحدث عنه. 
إن الجـدل فـي ارض اسـرائيل الكاملة يجـري وكأننا 
عدنا الـى الوراء، الـى مطلع سـنة 1993. ويتباحثون 
في يهودا والسـامرة وكأنه ليست فيهما مناطق تُعرف 

بأنها سلطة فلسطينية.
إن خطبـة نتنياهو في بار ايـلان وضعت لأول مرة 

فكرة دولتين للشـعبين في داخل اليمين. ورغم الانتقاد 
الذي تلقاه نتنياهو من اليسـار عن عدم الجدية وعدم 
النيـة، فانـه وضـع علـى الطاولـة الصيغة التـي كان 
يعارضها بشـدة في الماضـي وكررها مـرة بعد اخرى. 
ولـم تغيـر حقيقـة ان احتمـال اتفـاق سـلام ضعيف، 

التصريح.
وأعلن المخلصون لارض اسرائيل الكاملة في المقابل 
معارضة شـديدة. واقترحت قلة في أقصى اليمين ضم 
كل شـيء – مع مليون ونصف مليون فلسـطيني. انها 
دولة ذات شـعبين خطـرة على الصهيونيـة مع اعتماد 
على اللـه وعلى تقديرات سـكانية. وحـاول الآخرون 

وأقدامهم على الارض ان يجدوا طرقا في الوسط.
وكذلـك ايضـا حـزب البيـت اليهـودي. وخطتهـم 
ضـم  عـن  تتحـدث  الانتخابـات  عشـية  السياسـية 
المنطقـة ج. ويمكن ان نسـتدل مما كُتب عمـا لم يُكتب. 
تغيـر الواقع ايضـا في نظر الحزب الـذي يرفض فكرة 
الدولتـين للشـعبين. إن ضـم المنطقة ج يعنـي إبقاء ما 
عدا ذلك للفلسـطينيين، أي الاعتـراف بنتائج اتفاقات 
اوسـلو الى الآن. إن الشـظية الحقيقية في رؤية ارض 
اسـرائيل الكاملة هي ارض فلسـطينية بنسـبة 40 في 
المئـة. ولا يغيـر الاصطـلاح شـيئا، سـواء تحدثنا عن 
سلطة فلسطينية أو كيان أو دولة منزوعة السلاح. إن 

الواقع يوجب على اليمين ان ينظر في المرآة.
واليسـار.  اليمـين  بـين  الجـدل  نضائـل  ان  يمكـن 
إن الكتـل الاسـتيطانية (12 فـي المئـة) لـن تُنقـل الـى 
الفلسـطينيين. والمنطقتـان أ و ب (40 فـي المئـة) لـن 
يسـكنهما اسرائيليون بعد الآن، وتبقى 48 في المئة من 
المنطقة ج وعليها نحو من 100 ألف مستوطن، ويجري 
جدل قـوي وجدي في هذه المنطقة وهـو جدل يتجاوز 
المعسكرات في اسرائيل. بيد أنه بخلاف الخطاب العام 
ليس فيه شـيء من الصراع الذي جرى في تسعينيات 
القـرن الماضـي حـول مسـألة ارض اسـرائيل الكاملة. 
فقد حـان الوقت بعد عشـرين سـنة مـن التوقيع على 
الاتفاقات ان نتجادل على الأقل في السؤال الصحيح.

يديعوت 2013/6/25

الاسلاميون هم الذين يتصدرون
 اليوم مواقع القوة ويفرضون التطرف

الحرب الاهلية في سورية تنتقل الى غلاف غزة

حساب يهودا والسامرة

دان مرغليت

■ تُلصـق بكل مرحلـة تقريبا مـن التفاوض 
الاسـرائيلي الفلسـطيني الـذي كان يجـري في 
مد وجزر منذ أكثر من عشـرين سـنة، على نحو 
عـام كلمتـان لتمييزهـا. فحينما تنتهـي الجولة 
الى فشـل تغرق في هاوية النسيان. أما الجولة 
الحاليـة فتجـري والـى جانبهـا كلمتـا «لعبـة 

اتهام».
تستعمل مصادر اسـرائيلية رفيعة المستوى 
هاتـين الكلمتـين لوصـف سـلوك أبو مـازن في 
الاسـابيع الاخيـرة. فبعد «لا» بعد «لا» وشـرط 
بعد شـرط، بـدأ رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
إنـه يريـد ان يلتقـي برئيـس  يقـول لـزواره، 
الوزراء بنيامـين نتنياهو مـرة واحدة من دون 

تخل عن شروطه المسبقة.
يـرى الاسـرائيليون أن ليـس الحديـث عـن 
رغبـة في اجـراء تفـاوض حقيقـي، فليس لأبو 
مـازن رغبـة فـي ان يجتمـع هـو ونتنياهـو في 
خيمـة في الطريق الى رام الله، يمكثان فيها قدر 
المطلـوب الـى أن «ينبعـث دخان ابيـض». ولن 

يدعى أفرقاء عمل للبحث في التفصيلات. 
فهـو يريـد فـي الحاصـل العـام، وهـذه هـي 
وجهة النظـر الاسـرائيلية، أن يزعم أنـه التقى 
مـع نتنياهـو وان الاسـرائيليين غيـر معنيـين 
الامم  الـى  ذلـك  عنـد  يتجـه  وان  بالتفـاوض، 
المتحـدة ويبتـز تنديدات كما فعل هذا الاسـبوع 

في اليونسكو.
يخشى نتنياهو هذه الامكانية، لكن اسرائيل 
مسجونة في موقف لا تستطيع فيه ان تقول «لا» 
للقاء مـع أبو مازن، وهو مسـتمر على التمسـك 

بشروطه لكنه لا يُبرزها.
لا توجد عنـد نتنياهو صعوبة في ان يوافق. 

قـدّر نفتالي بينيت، مثل بنـي بيغن وآخرين في 
الحكومة السابقة – أنه لن ينتج شيء أصلا عن 
هذه الاتصالات التي ليسـت هـي أكثر من «لعبة 
اتهام»، ولهذا لن يقف في طريق رئيس الوزراء 
الـى الخيمة في رام اللـه. ولا اليمين في الليكود 
ايضـا الذي جرب اوضاعا مشـابهة منـذ 2009، 
هذا الى ان هذه الخطوات سـتكون ذريعة سهلة 
ليئير لبيد وتسـيبي ليفني للبقاء في الائتلاف، 

من دون ان يعتبرا رافضين للتفاوض.
يمكـن آخر الامر ان نرى هذا الامكان على انه 
جولـة اخرى فـي التصور الذي صاغه موشـيه 
يعلون فـي كتابه الذي تناول الحاجة الى ادارة 

ازمات لا يمكن أصلا حلها في المستقبل القريب.
غير ان اسـرائيل تخشـى «لعبة الاتهام» تلك 
التـي سـيخرج الفلسـطينيون منهـا منتصرين 
لأنهـم سـيتمتعون مسـبقا بتأييـد أوسـع فـي 
وسـائل الاعلام الدوليـة وعدد من المؤسسـات 
والجامعات في الغرب. ولذلك فان كل شيء الى 

الآن هو بمنزلة بالونات تجارب.
لـم يسـقط جون كيـري الـى الآن في شـبكة 
اللقـاء مع رئيس الوزراء نتنياهو التي بسـطها 
أبـو مازن عند قدميه. فقد بيّن للفلسـطينيين ان 
الولايات المتحدة تشك أنهم يقصدون الى «لعبة 

اتهام» لا الى تفاوض جدي.
كم سيتمسـك كيـري بموقفـه الانتقـادي من 
محادثاتـه  جـولات  جميـع  إن  الفلسـطينيين؟ 
في الشـرق الاوسـط تشـبه مسابقة شـد حبل، 
فالقـدس فـي مقابـل رام اللـه والامريكيون هم 

المنديل المعلق في الوسط.
ألقاء؟ أتجديد التفاوض؟ كل شيء لم ينضج 
بعـد كما يقول اسـرائيليون كبـار ولا يوجد الى 

الآن طعام مطبوخ.

اسرائيل اليوم 2013/6/25

عاموس هرئيل

■ اطـلاق الصواريـخ نحـو النقـب يبـدو فـي هذه 
المرحلة بسبب مواجهة داخلية في قطاع غزة، بين حكم 
حمـاس والفصيل الثاني في حجمه في القطاع، الجهاد 
الاسلامي. الرد الاسـرائيلي، بما يتناسب مع ذلك، كان 
محـدودا نسـبيا   وهو يسـتند الى الفرضيـة بان وقف 
النـار الـذي تحقق بعـد حملـة «عمـود السـحاب» في 

تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بقي مستقرا. 
الحملـة اياهـا، التـي فـي حينـه تعرضـت للانتقاد 
بدعـوى انـه لم تتخـذ فيها قبضـة حديديـة كافية ضد 
حمـاس، تتبـين في نظرة الـى الوراء ناجعـة جدا. فقد 
مرت بالضبط سـبعة اشـهر منذ نهايتها، وهذه الفترة 
هي الاكثر هدوءا التي تسجل على حدود القطاع في الـ 
13 سنة الاخيرة، اكثر من تلك التي بعد حملة «رصاص 
مصبوب» في 2009، حين استخدمت اسرائيل قوة اكبر 
بلا قياس. وسـبق اطـلاق النـار الان 40 يوما لم تطلق 
فيها الصواريخ ابدا. وقبل نحو اسـبوع اطلقت صافرة 
انـذار في منطقـة عسـقلان، ولكن في حينه شـخصت 
رادارات الجيـش الاسـرائيلي صاروخـا سـقط داخـل 
القطـاع، كجزء من تجربـة اطلاق نار قامـت بها احدى 

المنظمات الفلسطينية. 
وسـائل  ام  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  وسـواء 
الاعلام الفلسـطينية تعزو النار الى الجهاد الاسلامي. 
وقد جـاء أغلب الظن انـه تصفية حسـابات من جانب 
المنظمة، بعد حادثة قتل فيها ناشـط منها اثناء اعتقاله 
علـى ايـدي اجهزة أمن حمـاس في غزة. ولـم يصدقوا 
فـي الجهاد ادعاء نظام حماس فـي ان الرجل انتحر او 
قتل جراء انفلات عيار من سـلاحه، واسـتمرت الجلبة 

في جنـازة الناشـط حين دهـس رجل آخر مـن الجهاد 
بسيارة لحماس واصيب. 

ومثلما حصل غير مرة في الماضي، كان رد الجهاد على 
الصدام مع حماس في شـكل محاولة لتسـخين الحدود 
مع اسـرائيل. ولكن اسـرائيل تقدر في هـذه الاثناء ان 
ليس لحماس مصلحة في التصعيد، مثلما شهدت أيضا 
محاولات المنظمة تهدئة الخواطر في القطاع منذ اطلاق 
النـار. وعليه، فقد حصـر الرد الاسـرائيلي بهجوم من 
الجو على مخازن سـلاح وقيادات للجهـاد، الى جانب 
اغلاق مؤقـت لمعابر الحدود الى القطـاع والاعلان بان 
اسرائيل ترى في حماس، المسؤولة عن اعادة الهدوء. 
منـذ تحقـق وقـف النـار فـي نهايـة حملـة «عمـود 
السـحاب» بقيـت سياسـة حمـاس على حالهـا: فرض 
الهـدوء، بدعـوى أن المواجهة العسـكرية المتجددة مع 
اسـرائيل سـتعرض حكـم المنظمة فـي القطـاع للخطر 
وسـتغضب مصـر، التي عـادت الـى التقرب منهـا منذ 
انتصار الاخوان المسـلمين فـي الانتخابـات هناك، ولا 
سـيما على خلفية الشـرخ بينه وبين ايران وسـورية. 
ولضمـان الهدوء، نشـرت حماس مؤخـرا قوة من 600 
رجـل أمن في القطاع مهمتهم الاسـاس هـي منع اطلاق 
النـار علـى اسـرائيل.  ولكـن مصلحـة حماس ليسـت 
بالضـرورة مصلحـة الجهـاد الاسـلامي او الفصائـل 
الاسـلامية المتطرفـة والصغيـرة، لتسـخين الجبهة مع 
اسـرائيل. في اليومين الاخيريـن غمرت غزة موجة من 
الحماسـة بعد فـوز المتنافس الغزي في مسـابقة «نجم 
وليد» فـي العالم العربي. وكان الحـكام وصفوا محمد 
عسـاف بانه «الصاروخ الغـزاوي»، ولكن احداث ليلة 
امس توفر تذكيرا في أن في غزة لا تزال تطلق صواريخ 

من نوع آخر. 

هآرتس 2013/6/25

عيديت شبيرن ـ غتلمان

■ برز عنوانان صحافيان يتصلان بالوسط المتدين على 
اختلاف تياراته فـي الأخبار هذا الاسـبوع. تناول أحدهما 
أحداث «شارة الثمن» التي ظهرت مرة اخرى بكامل قبحها، 
وتنـاول الثانـي انتقاد الحاخـام عوفاديا يوسـف لرئيس 
حاخامـي تسـاهر، الحاخام دافيد سـتاف المرشـح لوظيفة 
الحاخام الرئيس،  الذي اشـتمل على نعوت: «شرير، وغير 

مناسب، وغير تقيّ».
لا تشـهد الأحداث علـى منفذيها فقط، رغـم انه لا توجد 
بينهـا فـي ظاهر الامـر صلة حقيقيـة، فان الـردود عليها أو 
لمزيـد الدقـة – عدم الـردود من الجمهور المتديـن  تربط بين 

الاثنين مع كل ذلك.
كُتب الكثير من قبل عـن التنديد وعدم التنديد بعمليات 
«شـارة الثمـن» (متـى يمكـن ان نسـميها ببسـاطة أحداث 
ارهاب يهودي؟). يتبرأ ممثلو المؤسسـة منها ويستعملون 
فـي كل مرة اقـوالا مثـل «ليس هـذا طريقنا وسـنعمل على 
اعتقـال المسـؤولين عن الأمـر»، وبهذا ينتهي الأمـر. احيانا 
يُعتقل المسـؤولون واحيانا لا يُعتقلون، لكننا لم نسمع الى 
الآن قولا لا لبس فيه من مُربي وممثلي الجمهور الذي خرج 
المنفذون منه. وهكذا كان الرد على الأحداث الاخيرة ايضا، 
فقـد ندد بها رئيس الوزراء واعضـاء الائتلاف والمعارضة، 
لكن لا يوجد الى الآن صوت حاخامي واضح يُحرم ببساطة 

عمليات من هذا النوع.
قبل سـنة تقريبا كتبـت هنا كارني إلداد مقالة تسـاءلت 
فيهـا ما الـذي يريدونه منهـا حينما يطلبون إليهـا ان تندد 
بعمليـات «شـارة الثمـن»، وهـل هي قـادرة علـى ان تؤثر 
فـي تلـك الاعشـاب الضارة كـي يكفوا عـن هـذه العمليات 
الفظيعة. إن العطلة الكبيرة والوقت القليل الذي أبقته لها، 
كتبـت آنذاك، لم يُمكّنها حتى من كتابة تنديد بتلك الاعمال، 
وعلـى كل حـال حتى لو كتبت يُشـك كثيرا في ان يسـتطيع 
ذلـك ان يغير شـيئا. ربما لـم يكـن كلام إلداد يسـتطيع أن 
يغير، لكنها تعلم ايضا ان من السـذاجة التشـكيك بالتأثير 
العظيـم للحاخامـين المُربين وكلامهم في منفـذي العمليات. 
إن ذلـك الفم القـادر بعبارة بائسـة واحدة على ان يرسـل 
شـبابا لينفذوا سلسلة اعمال دنيئة يستطيع ايضا ان يأمر 
بالكف عنها فورا، ولهذا فان صمتهم الواسع اشكالي ومثير 

للغضب.
إن النظـرة العامـة الـى سلسـلة تصريحـات الحاخـام 
يوسـف الموجهة للحاخام سـتاف لا تقل عن ذلـك إغضابا. 
صحيـح أننا اعتدنا أن نرجع أقوال الزعيم الروحي الجليل 
الـى سـنه المتقدمـة، وأصبحـت على نحـو مـا موضوعات 
فكاهـة حتى في قنـوات الاعلام الأكثر جديـة. لكن لا يجوز 
هنـا ايضـا ان نخطـئ ولا يجـوز ان نكـون سـاذجين: إن 
الحاخـام يوسـف بعيد عـن أن يكون مهرج البـلاط الملكي، 
وهـو بعيد عن ان تكون تصريحاتـه مادة لبرامج تهكمية لا 
أكثر. فليسـت سنه ولا لغته التي يُشـك في جديتها تمنعان 
عشـرات آلاف مؤيديـه مـن تنفيـذ كلامـه فـي واقـع الامـر 
(أنظروا الـى عُرس ابنـة الحاخام فينتو مثـلا، حيث أهان 
حسـيديون فيه الحاخام سـتاف ومنعوه من الوصول الى 
صاحـب الفرح). انـه ما بقي تأثيره فـي جمهور ضخم جدا 
كما هو فمن المناسب تناول كلامه بجدية وتشدد. فهو ليس 
مجـرد كلام عابـث، بل هو توجيهـات الى عمـل. ولذلك في 
حـين يمكن ان نقبل شـرعية معارضة موضوعيـة مهما تكن 
شـديدة لتعيـين هذا الحاخـام أو ذاك لهذا المنصـب أو ذاك، 
يحسـن ان تكـون كلمات جـد لاذعة توجه لحاخـام يتولى 
عملـه منددا بها مـن الجميع. وليس من الممكن ان يسـتعمل 
حاخـام فـي منزلة الحاخـام يوسـف تعبيـرات مهينة جدا 
لحاخام آخـر، وأن يُنتقل عن ذلك الـى برنامج العمل العام 

والدوري في صمت.
يجب ألا نستخلص من أعماق البدائية مقتل رابين والجو 
الـذي نُفـذ فيه، من اجـل ان نذكـر التأثير الضخـم لكلمات 
حاخامي الشـعب في افعال الجمهور. يكفينا ان نقرأ أخبارا 
مرة في كل اسـبوع؛ وأن نجري مقابلات صحافية مع جنود 
جاءوا من المستوطنات تتناول اخلاء بؤر استيطانية؛ وأن 
نتحسس في محيط ممثلي شاس اسئلة سياسية أو نجري 
مجرد تعارف سـطحي مع ممثلي اوساط مختلفة. «إفعل ما 
يأمرونك به»، ليس هذا مجرد تعبير فارغ من المضمون عند 
الانسـان المؤمـن. فالحديث عـن أمر حقيقي باسـتماع كلام 
الحكمـاء. هكذا يجب ان يُتنـاول وينبغي أن يُتذكر في المرة 
القادمـة أن أمر اولئـك الحكماء هو تجاوز حـدود أو حينما 
نسأل أنفسنا ما الذي يمكن ان نفعله في الوقت الذي يُجرم 

فيه طلابهم في ظل صمتهم.

هآرتس 2013/6/25

خشية من حيلة لابو مازن

تصفية حسابات داخلية
بين حماس والجهاد الاسلامي

بين «شارة الثمن» وعوفاديا يوسف

ناحوم برنياع

■ ليس العالم كله ضدنا، حتى الآن، لكن اجتمع 
عدد من الاشخاص المركزيين في المجتمع الدولي في 
الآونة الاخيرة معا كي يضطروا نتنياهو الى جعل 
سياسته في الشأن الفلسطيني مرنة. ويعمل وزير 
الخارجية الامريكي جون كيري، الذي سيعود الى 
المنطقـة يوم الخميس، على تنسـيق كامل مع ممثل 
الرباعيـة تونـي بلير ومـع كاثرين آشـتون وزيرة 

خارجية الاتحاد الاوروبي.
والهدف هو جلب نتنياهو الى طاولة التفاوض، 
ويكـون علـى رأس جـدول العمـل مسـألة الحدود 
بـين اسـرائيل والدولـة الفلسـطينية. إن نتنياهو 
معني ان يؤجل قدر المسـتطاع التباحث في مسـألة 
الحـدود، لأنه لن يجد موافقة في هذه المسـألة على 
مواقفـه لا فـي الادارة الامريكيـة ولا فـي اوروبـا 

الغربية.
يشـهد دبلوماسـيون أجانـب التقوا فـي الايام 
الاخيـرة رئيـس السـلطة الفلسـطينية أبـو مازن 
بـأن مزاجه ممتـاز. فهو يُظهـر اسـتعدادا أكبر من 
اسـتعداده فـي الماضـي لتجديـد المحادثـات. وهو 
مسـتعد لأن يتحمـل نقدا من الشـارع الفلسـطيني 
علـى اسـتعداده، وهو علـى يقين من أنه سـيصمد 
تعلـن  ان  اشـترطه  الـذي  الشـرط  وكان  أمامـه. 
اسـرائيل مسـبقا أنهـا توافـق على ان يتـم تحديد 
الحدود «على أساس خطوط 1967»، لكن ينبغي ألا 
نُخرج من نطاق الامكان ان يكون مسـتعدا للتنازل 

عن هذا الشرط ايضا.
انـه لا يؤمـن بـأن نتنياهـو متجـه الـى اتفاق، 
أو الـى اتفـاق يسـتطيع الفلسـطينيون علـى كل 
حـال التوقيـع عليـه. فهدفـه هـو «تمزيـق القناع» 
عـن وجهه، وان يكشـف على المـلأ نوايـا نتنياهو 
الحقيقيـة التـي تتلخـص، كمـا يـرى أبـو مـازن، 

بالتسـويف فـي التفـاوض وبرفـض التخلـي عن 
المناطق في واقع الامر.

اذا تحققت فروض أبو مازن فسـيبدأ التفاوض، 
وسـيحاول نتنياهـو ان يتهـرب مـن التباحث في 
ويتهـم  المحادثـات  وسـتتفجر  الحـدود،  مسـألة 
المجتمـع الدولـي اسـرائيل بالتفجيـر. وسـتتجه 
السـلطة الفلسطينية الى مؤسسـات الامم المتحدة 
وتعـرض اسـرائيل على أنهـا جهة تُخـل بالقانون 
الدولـي وسـتطلب عقوبـات. فـي ايلول/سـبتمبر 
سـيكون قد مر عشـرون سـنة علـى اتفاق اوسـلو 
الـذي كان اتفاقا مرحليـا في الحاصـل العام. وإن 
حقيقـة أنـه مرت عشـرون سـنة منـذ كان الاتفاق 
سـتعطي الدعوى الفلسـطينية وزنا زائـدا. ينوي 
أبو مازن ان يهدد ايضا بحل السلطة الفلسطينية، 
وهـو لا يهـدد بانتفاضـة ثالثـة لأنـه يؤمـن بأنـه 

سيحرز أكثر بلا عنف.
من اجل اضعـاف ريح الدعم الـذي حصل عليه 
أبو مازن مؤخرا أصدر نتنياهو سلسلة تصريحات 
معتدلة تشـير الى اسـتعداده للاجتمـاع لتفاوض 
مكثف بلا شـروط مسبقة. وهو يتهم في مقابل ذلك 
أبو مـازن بأنه يخطط مسـبقا لتفجيـر المحادثات. 
ويُعد الطرفان اسلحة دعايتهما استعدادا للصراع 
على مسـألة التهمة، على أي طرف سـيلقي المجتمع 

الدولي المسؤولية عن الفشل.
لكن قـدرة نتنياهو علـى ان يعـرض ارادته في 
اتفاق، محدودة. جاء أمس الى بركان في السامرة 
للاحتفال بافتتاح مدرسـة موسومة باسم أبيه. إن 
بركان جزء من الكتل الاسـتيطانية، لكن الرسـالة 
التـي تُظهرهـا زيارتهـا هـي تأييد رئيـس الوزراء 
الشامل للمسـتوطنات. إن سيطرة اليمين المتطرف 
علـى القيـادة العليـا لليكـود وتصريحـات بينيت 

المعادية للفلسطينيين تصب الزيت على النار.

يديعوت 2013/6/25

يوآف ليمور

■ مهمـا بـدا الامـر مُخيبـا للآمـال، فـان 
القذائـف  اطـلاق  أمـس  اعتبـرت  اسـرائيل 
الصاروخيـة مـن قطـاع غزة عبثا بلا سـبب. 
كمـا فـي الفكاهـة المبتذلـة عن اولئـك الاثنين 
ضـرب  الـى  يتجهـان  اللذيـن  المتخاصمـين 
الثالـث، هـذه هي حـال فصائـل الصقور في 
القطـاع، فقد انزلق صـراع محلي بين حماس 
علـى  نـار  اطـلاق  الـى  الاسـلامي  والجهـاد 

اسرائيل لنقض التهدئة في الجنوب.
كان بدء الحادثة مواجهة في شمال القطاع 
بسبب سياسة التهدئة التي تقودها حماس، 
وأرادت المنظمـة فـي ذروتهـا ان تعتقـل أحد 
أفـراد الجهاد، وحاول الرجـل ان يهرب وقُتل 
اثنـاء مطاردتـه، وهو مـا أفضى الـى جنازة 
متوترة جدا في غزة خرج في نهايتها عدد من 
ناس الجهاد وأطلقوا ست قذائف صاروخية 
على اسـرائيل. وسـقطت احدى القذائف في 
منظومـة  واعترضـت  الفلسـطينية  الارض 
القبة الحديدية اثنتين منها وسـقطت الباقية 

في مناطق مفتوحة.
لـم يكـن واضحا فـي اسـرائيل أمـس هل 
نُفذ اطلاق النار بمبادرة محلية من ناشـطين 
غاضبـين، أم بأمـر مـن أعلـى – باعتبـار ذلك 
جزءا مـن محاولة قيـادة الجهاد فـي القطاع 

تحدي سلطة حماس.
ليـس سـرا أن زادت القطيعـة فـي الفترة 
باعتبـار  عمقـا،  المنظمتـين  بـين  الاخيـرة 
ذلـك جـزءا مـن الصـراع العقائـدي العميق 
فـي الشـارع العربـي: إن حمـاس والجهـاد 
الاسـلامي منظمتـان سـنيتان فـي الحقيقة، 

لكن في حين انفصلـت الاولى عن ايران وعن 
سورية، وهي تعتمد اليوم على مصر وحدها 
وعلـى دول الخليـج، ما تـزال الثانيـة تتلقى 
سـلاحا مـن طهـران وتوجيهات من دمشـق 

وتدريبات من لبنان.
يتوقـع ان يـزداد هـذا الصـراع قـوة فـي 
الاشـهر القريبـة حـول قضيتـين مركزيتـين، 

زيادة القوة وسياسة التهدئة. 
تريـد حمـاس ان تحافظ على الهـدوء في 
القطـاع كـي يُمكنهـا ذلـك مـن التخلـص من 
الاضـرار التـي أصابتهـا فـي عمليـة «عمـود 
مواجهـة  تُعـرض  ان  وتخشـى  السـحاب»، 
بمصـر  الاسـتراتيجية  علاقاتهـا  عسـكرية 
للخطـر. وتوجد في الجهاد في المقابل فصائل 
معنية بالتصعيد، ولا سيما على خلفية الصلة 

الوثيقة بمصادر الامداد والدعم الايرانية.
إن هـذا الجدل فـي هذه الاثنـاء نظري في 
أساسـه والـردع فـي غـزة قـوي قائـم، رغم 
أحـداث أمس. وتشـهد علـى ذلـك المعطيات: 
فآخر قذيفة صاروخية سـقطت في اسـرائيل 
قبل اطـلاق القذائف أمس كانـت قبل اربعين 
يومـا فـي 15 أيار/مايـو؛ ومنذ كانـت «عمود 
السـحاب» سـقطت فـي اسـرائيل 22 قذيفـة 
العمليـة  قبـل  كان  ممـا  أقـل  أي  صاروخيـة 

بكثير.
فـي محاولـة للحفـاظ علـى الردع سـارع 
الجيـش الاسـرائيلي أمس الـى مهاجمة غزة 
وحذر المسـتوى السياسـي بأن النار سـيُرد 
عليها بالنار. ويأملون في اسـرائيل ان يكون 
هـذا كافيـا لاعـادة الهـدوء الى الجنـوب في 

الفترة القريبة.

اسرائيل اليوم 2013/6/25

موشيه آرنس

■ إن عمليـات أنـاس «شـارة الثمـن» التخريبيـة 
الموجهة لسـكان أبـو غوش تثير القشـعريرة. الحديث 
عـن سـلوك آثـم لاشـخاص ذوي تفكيـر بدائـي، وعن 
ولا  العـرب.  للمواطنـين  عميـاء  كراهيـة  عـن  تعبيـر 
يسـتطيع شـيء ان يُسـوغ هذه الافعال ولا مغفرة لها. 
ويسـأل المرء نفسه من الذي يقود هذه العصابات ومن 

أين تستمد إلهامها.
يوجـد فـي المجتمع الاسـرائيلي عـداء كبيـر للعرب 
يمكن ان يُفهـم بعضه على خلفية الصـراع الطويل بين 
اليهـود والعـرب، لكـن هذا التفسـير لا يمكـن أن يكون 
تسـويغا حينمـا يوجـه ذلـك العـداء بـلا تفريـق على 
المواطنين العرب في اسـرائيل. وينبغـي ألا نخطئ لأن 
هذا العداء ليس من نصيب المخربين الشـباب وحدهم، 
بـل لـه مصـادر اخـرى فـي المجتمـع الاسـرائيلي هـي 

مستنبت لهذه الجرائم.
حينمـا يدفـع افيغـدور ليبرمـان، وهـو زعيم حزب 
متوسـط وكان وزير الخارجية الى وقت قريب، حينما 
يدفع قدما بفكرة نقل مناطق اسرائيلية آهلة بالعرب الى 
فلسـطينيين، مع سلب سكانها الجنسـية الاسرائيلية، 
يقول في الحقيقة: «كلما وُجد في اسـرائيل عدد أقل من 
العرب كان أفضل». ومـاذا يكون هذا إن لم يكن تعبيرا 

عن عداوة عمياء للمواطنين العرب في الدولة؟
أولا يوجد اسرائيليون كثيرون يميلون الى الموافقة 
على هـذا التصور المريـض، وأخطر من ذلـك أنه يوجد 
مـن يعـدون بأنهـم سـيبذلون قصـارى جهدهـم كي لا 
يضاف حتى عربي واحد الى قائمة مواطني اسـرائيل. 
لا حاجـة للبحث بعيدا كي نجد اولئك الذين يشـعرون 
بذلـك وإن لـم يقولوه بصـوت جهير. إنهم قـد يغطون 
علـى ذلك بأقـوال تبحث عـن الخير عـن طموحهم الى 
السلام وتأييدهم لـ»دولتين للشعبين» و»دولة يهودية 
ديمقراطية»، لكننا جميعـا نعلم ما الذي يقصدون اليه 

بالضبط. لا نريد عربا آخرين في دولة اسرائيل، هذا ما 
يفكرون فيه. ويعلم عرب اسرائيل ذلك.

إن العـداوة والآراء المسـبقة فـي المواطنـين العـرب 
يعبـر عنهـا ايضـا الاختـلاف فـي قضيـة المسـاواة في 
العبء، التي يميزها تهرب دائم من قضية خدمة العرب 
العسـكرية وفرض أنهـم يسـتطيعون ان يخدموا فقط 
فـي اطار خدمـة وطنيـة. إن الذين يتكلمـون بصراحة 
يقولون بوضوح إنه لا يمكن الاعتماد عليهم وتسليمهم 
سـلاحا. ويقوم هـذا الادعـاء على فـرض ان المواطنين 
العرب أعداء الدولـة. ويعبر هذا التعميم الذي هو غير 
صحيـح على نحو سـافر عن عـداوة لجميـع المواطنين 
العـرب. وتُقـال هـذه التصريحـات علنـا مـن دون أي 

اعتبار لمشاعرهم.
كيـف يمكـن ان نعـرف مبـادرة عـدد مـن اعضـاء 
الكنيسـت الى الغاء المكانة الرسـمية للغة العربية بعد 
65 سـنة، إن لـم يكن ذلك عمل عـداء موجها للمواطنين 
العـرب؟ أو الاصرار الفارغ من المضمـون الذي يرى ان 
اسـرائيل ليسـت ولا يجوز لهـا ان تكـون «دولة جميع 
مواطنيهـا». هـل يحـاول من يزعمـون ذلـك ان يقولوا 
للمواطنـين العرب إن اسـرائيل ليسـت دولتهـم؟ وإن 
الدولة هي لمواطنيها اليهود فقط، لا للدروز والمسيحيين 
والمسـلمين؟ حاولـوا ان تقولـوا هـذا لمواطنـين عـرب 
بـذل  ولعائـلات  الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  يخدمـون 
أبناؤها حياتهـم من اجل الدفاع عـن الدولة. ليس هذا 

داحضا فقط، إنه مخجل ببساطة.
مـن المؤسـف جـدا ان العـداوة للعـرب فـي المجتمع 
الاسـرائيلي تنبسـط في مجالين واسـعين، فهي ليست 
محدودة في عصابات «شـارة الثمـن»، وقد تكون هذه 
العصابـات تؤمن بـأن كثيرين يؤيـدون اعمالها الآثمة 
سـرا. أعلم ان رافعي رايـة «حل الدولتين» سـيثورون 
غضبـا بسـبب فكـرة وجـود صلة مـا ولـو ضعيفة بين 
ايديولوجيتهم وعداوة العرب، لكن يحسن ان يصرفوا 

الى ذلك شيئا من التفكير.
هآرتس2013/6/25

ماذا بعد عشرين سنة على اوسلو؟

الردع في غزة قائم
رغم اطلاق الصواريخ

يوجد في المجتمع الاسرائيلي
 عداء كبير للعرب
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وعنـوان  عامـة،  لقضيـة  عنـوان  التاريـخ»  عـن  «دفاعًـا   ■
لكتـاب متخصـص فى «المنهـج التاريخـى»، القضيـة العامة هى: 
قضيـة الدفاع عـن التاريخ فى مواجهة من يشـككون فـى أهميته 
الكتـاب  أمـا  المعاصـرة،  للمجتمعـات  وجـدواه  ومشـروعيته، 
ا فى رصد،  المتخصـص فيدافع عن التأريـخ، بوصفه مبحثًـا علميًّ
وتحليل وقائـع الماضى، وأحوال الإنسـان المتغيـرة عبر الزمان، 
ضد من يشـككون أيضًا فى جدوى، ومشـروعية التأريخ؛ ناهيك 

عن التاريخ.
هذا الخوف من التاريخ والتأريخ، والتشكيك فى مشروعيتهما، 
ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى فترات قديمة قدم التاريخ ذاته، 
ومنذ بدأ الإنسـان يشـكل ذاكرته الخاصة، ويراكم معارفه، لكنه 
يشتد ويطرح نفسـه بقوة فى أزمنة الاضطرابات، والاختلافات، 
والتحولات الكبرى التى تشهدها المجتمعات والحضارات، والتى 
تدفع الإنسانية  إلى التسـاؤل حول ذاتها، والبحث عن الوسائل 

التى تسمح لها بتجاوز الأزمنة الصعبة.
ليـس مـن قبيـل المصادفـة أيضًـا أن المعركـة حـول التاريـخ، 
والتأريخ قد شـهدت ذروتهـا فى فترة ما بين الحربـين العالميتين: 
فأمام هذا الموت والخراب الذى حل بالعالم، وأمام شـعور البشـر 
بـأن التاريـخ لا يسـير إلى الأمـام، وأمام انتقـاد الثقـة بالتاريخ 
وبمبـادئ عصـر التنويـر ارتفعـت تسـاؤلات كثيرة فـى ثقافات 
مختلفة عن مسـار التاريـخ ومغزاه، وعن طبيعـة التاريخ، وعن 
طبيعـة الحقيقة التاريخيـة ، وعن إمكانية معرفتهـا، وحدودها، 
وجدواها.  وظهرت فى هذه الفترة الأعمال، والكتابات التاريخية 
الكبـرى حول فلسـفة التاريخ، وحـول المنهـج التاريخى، وحول 
مهنة المـؤرخ (كتابات اشـبنجلر، توينبى، كولنجود، كروتشـه، 
روزين فايج، مارك بلوخ، لوسـيان فيڤر، فرنـان بروديل، هنرى 
يرنـى مارو ... وغيرهم مـن رواد المدارس التاريخيـة الكبرى فى 

فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا..
ورافـق كل هذا، وسـبقه، تراث قديم من التشـكيك فى التاريخ 
بدأ مع الفلسـفة اليونانية القديمة التـى وضعته فى ذيل العلوم؛ 
لأنـه يبحث فى وقائع الماضى المتغيرة، وبالتالى يبتعد عن معيار 
الثبـات الـذى تتمتع بـه العلوم الحقـة، وهو النقد الـذى لا زالت 
أصـداءه تتـردد حتـى الوقـت الحاضر ، وأنـه لا يمكـن أن يكون 
علمًــا، ولا يمكـن أن تتحقـق لـه الموضوعيـة الحياديـة المرتبطة 
بالعلـم الحـق، ناهيـك عـن اتهـام التاريـخ باختـلاق الأكاذيـب 
والخرافات، بل وهناك من الكتاب والفلاسفة فى العصر الحديث، 
والمعاصر من دعموا هذه الصورة السلبية عن التاريخ: فديكارت 
كان يراه عديم الفائدة، وكان بالنسبة لنيتشه «موضوع كره» أو 
سـخرية إذ كان يرى أن الإفـراط فى التاريخ يضر بالأحياء، وأنه 
لا يحتـوى أبدًا إلا على تأويلات متباينة، أما بول فاليرى فقد رأى 
أن التاريخ «أخطر ما أنتجته كيمياء العقل البشرى» وأنه «يجعل 
الناس يحلمون، ويسكر الشعوب، ويجعلهم يستعيدون ذكريات 
خاطئة، ويضخـم انفعالاتهم، ويترك جراحاتهم تنزف، ويعذبهم 
ويوقـف جنوحهم إلى الراحة، ويخلق لديهم: إما هذيان العظمة، 

أو عقد الاضطهاد .
كما يسـخر فاليرى من الادعاءات العلمية للتاريخ، والمؤرخين 
الذين يسـتخدمون -فى العادة- تعبيرات غيـر دقيقة، وخطرة 
مثل: «قرن» و«شـعب»، وفى كتابه الشـهير «نظرات حول العالم 
الراهـن»  أدان فاليـرى بشـدة ادعـاءات المؤرخـين فـى إعطـاء 
الشـعوب دروس التاريـخ وتعاليمـه، وكان يناهـض توظيـف 
التاريـخ من قبـل الدول، والأحـزاب، والقيادات السياسـية التى 
تحـول دون رؤيـة الحاضـر كما هو فـى الواقع، كمـا كان يتعجب 
مـن رفض المؤرخـين توضيح تقاليد عملهم «مـا أعيبه على المؤرخ 
هـو قلـة الوعى  لديه بمـا هو عليـه، وبالمهنة التى يقـوم بها وبما 
ينتجه... فالمؤرخ ليس لديه فكرة تأمل فى ممارسـاته التقليدية، 
وقواعد اللعبة التى يلعبها، ولا يشك حتى فيما يقوم به.. وينسى 
أن الاختيـار، والتصنيـف، وتسـمية الوقائع لـم تفرضها طبيعة 
الأشـياء، وإنما هى نابعة من طرق، وعـادات تقليدية فى التفكير 

الحديث، والتى  لا تشك فى طابعها العارض والعشوائى». 
فى هذه الأجواء المناهضة للتاريخ، والتأريخ، والمؤرخين ظهر 
دفـاع مارك بلـوخ، وكتابه الشـهير الـذى عُثِر عليه بعـد رحيله، 
وعلـى صفحته الأولى عنوانان لم يكن قد حسـم الأمر فى اختيار 
أحدهمـا، وهما «دفاعًا عن التاريـخ» أو «مهنة المؤرخ»، ولم يتردد 
«لوسـيان فيڤر» - رفيقه فى تأسـيس مجلة، ومدرسة الحوليات 
- فـى تـرك العنوانين معًا على غـلاف الطبعة الأولـى من الكتاب 
التـى صـدرت عـام 1949، وإن كنـت أرى أنهمـا يشـكلان عنوانًا 
واحـدًا، وأن «أو» فـى العنـوان كان ينبغـى أن تصيـر «و» فمارك 
بلوخ يدافع عن التاريخ من خلال الدفاع عن مهنة المؤرخ، وضبط 
أصولهـا، وقواعدهـا، وتصحيح بعض ممارسـات المؤرخين التى 
يـرى أنها لا تخدم التاريخ ومهنة المـؤرخ، وكان من نتيجة وجود 
«أو» فى العنوان أن سـمحت لبعض المترجمين أن يفضلوا عنوانًا 
علـى آخـر، كما حـدث فـى الترجمـة الإنجليزيـة للكتـاب، والتى 
صدرت بعنوان «مهنة المؤرخ» مع تجاهل تام للعنوان الآخر الذى 
يشكل هوية الكتاب «دفاعًا عن التاريخ» مع اختفاء بعض الجمل، 

والفقرات من هذه الترجمة الإنجليزية...
لكـن، كيـف دافع مارك بلـوخ عن التاريـخ، والتأريـخ، ومهنة 

المؤرخ؟
يبدأ بلوخ بتسـاؤل عن فائدة التاريخ، ويمنح السـؤال أهمية 
ـا: لماذا،  كبيـرة. وفى مسـودة سـابقة لكتابه وضـع عنوانًا فرعيًّ
وكيـف يعمـل المـؤرخ؟ وهـو مـا يؤكـد أيضًـا مركزية الدفـاع عن 
التاريـخ بدءًا من عنوان الكتاب. وفى الصفحة الأولى من تقديمه 
يضع بلوخ هامشًـا يسخر فيه من أولئك الذين يرون أن التساؤل 
عن جـدوى التاريخ عـديم الفائـدة، وينفصل بلـوخ هنا بصورة 
واضحة عن أسـتاذه القـديم، والوجه الأبرز للمدرسـة الوضعية 
المنهجيـة، وصاحـب الكتـاب الشـهير: «المدخـل إلـى الدراسـات 

التاريخية»..
ا، أو تبريرًا  وفى دفاعه عن التاريخ لم يقدم بلوخ دفاعًا تقليديًّ
لـدور المؤرخ، وإنمـا ارتكز فى دفاعـه على تقـديم أدوات التاريخ 
وإجراءاتـه، وناقش فعالياتهـا، وحدودها، ودرجـة اليقين التى 
يمكـن أن يصـل إليها المنهـج التاريخـى. وفى دفاعه عـن التاريخ 
أيضًـا لا يقـدم إجابات مباشـرة على سـؤال: ما فائـدة التاريخ؟ 
وإنمـا يقـدم - فقط - الاتجاه الذى ينبغـى البحث من خلاله عن 

إجابات لهذا السؤال .
يتنـاول بلـوخ أولًا: بصـورة سـاخرة، النقد الموجـه للتاريخ 
من خـارج الجماعة التاريخية لدى بعض الكتـاب أمثال: أنا قول 
فرانـس، وبـول فاليـرى، لكنه يدخـل - بـكل ثقله - فـى معركة 
الدفاع عن التاريخ، مع ممارسـات بعـض المؤرخين الذين يظنون 
أنهـم يسـدون خدمات جليلـة للتاريـخ بينما هم - فـى الواقع - 

يسيئون إليه. 
ينطلـق دفاع بلوخ فـى معركته داخل الجماعـة التاريخية من 
خلال تقديم تصور جديد للتاريخ مختلف عن تصور رواد المدرسة 
الوضعيـة المنهجيـة السـابقة عليـه، منتقـدًا الطابـع السياسـى 
لأبحاثهم، ومشككًا فيما يتصورونه من حياء مزعوم للمؤرخ أمام 
الوثيقـة، أو الواقعة موضوع التأريخ، والتى كانوا يرون أن على 
المؤرخ أن يسـردها كما هـى، دون تدخل منـه، وأن ينمحى أمامها 
تمامًا، بينما بلوخ - ومعه لوسـيان فيفر - يرى على العكس: أن 
تدخل المؤرخ ضرورى، وفعال أمام الوثيقة، وأن «النظرية تسبق 
التاريخ»  وليس هناك شـىء من تلقاء نفسـه، ليس هناك شـىء 
معطى، كل شـىء يبنى كما يقول جاسـتون باشـلار، و «عندما لا 

نعرف عمّ نبحث لا نعرف ماذا نجد!!» .
كما كان يقول لوسـيان فيڤر، وأن عمل المـؤرخ لا يمكن أن يبدأ 
فقط مع جمع الوثائق، وإنما هناك تسـاؤلات تسبق هذه المرحلة؛ 
كمـا أن المؤرخ لا ينبغى عليه أن ينغلق داخل التاريخ، وإنما عليه 
أن ينفتـح دون خجل على العلوم الإنسـانية الأخـرى؛ وأن عليه 
أن يسـير فى اتجاه تكاملية  مناهج العلوم الإنسـانية، وأن يهتم 
بمـا هو جماعـى أكثر مما هو فـردى، وأن عليـه أن يمنح الأولوية 
للتاريـخ الاقتصـادى، والاجتماعى علـى التاريخ السياسـى، أو 
تاريخ الزعماء والمعارف العسـكرية، وأن يهتـم بالإيقاع البطىء 
للتاريخ على حسـاب الإيقاع الحدثى والسـريع، وأن يتخلى عن 
التاريخ القصصى السردى؛ لكى يتوجه نحو التاريخ الذى يطرح 

قضايا، وأسئلة كبرى من خلال وقائع التاريخ التى يسردها.
وفـى بدايـات دفاعـه عن التاريـخ يطرح بلـوخ أيضًـا تعريفًا 
جديـدًا للتاريخ لا يكون موضوعه أحداث الماضى فحسـب، وإنما 
ا: البشـر فى الزمـان؛ مما يعنى ربط دراسـة  الإنسـان، وتحديـدً
وقائـع الماضـى مـع وقائـع الحاضـر، ولا يقتصـر فقـط علـى هذا 
التحديـد والتعريـف، وإنما يطرح مـا ينبغى أن يكـون عليه هذا 
التاريـخ، فهو يقدم فى هذا الكتاب برنامج عمل للمؤرخين يرفض 
فيه أساسيات كثيرة شـاعت بين جماعة المؤرخين: يرفض هوس 
البحـث عن الأصـول، ولا يقبـل بفكرة الأصـل كتفسـير للحدث، 
ويرفـض هوس إصـدار الأحـكام، كما يرفض بشـكل عـام أوهام 
قبيلـة المؤرخين ، وأولها: الوهم السياسـى الـذى يحصر التاريخ 
فـى نظـام التاريـخ السياسـى والوقائـع السياسـية والحروب، 
وثانيها: الوهم الفردى الذى يتناول التاريخ بوصفه تاريخ أفراد 
أو زعماء، وليس كدراسـة وقائـع عميقة، ومؤسسـات، وظواهر 
اجتماعيـة. وثالثًـا: الوهـم الإخبـارى التسلسـلى الحولى الذى 
يهتم بالتسلسـل الزمنى، ويتجاهل المشـكلات والقضايا الكامنة 

وراء الوقائع المتسلسلة. 
وفـى دراسـته الرائـدة عن مدرسـة الحوليات تتبع فرانسـوا 
دوس البعـد الاسـتراتيجى فـى عملية الدفـاع عـن التاريخ التى 
بدأهـا بلـوخ مـع فيڤـر منـذ بدايـة تأسيسـهما لمجلـة الحوليـات 
1929، ويـرى دوس أن سـر نجـاح مدرسـة الحوليـات يكمن فى 
استراتيجيتها  فى استملاك إجراءات، ولغات العلوم الاجتماعية 
المجاورة للتاريخ: كإسهام المدرسة الجغرافية التى أسسها فيدال، 
والمدرسـة السوسـيولوجية التـى أسسـها دوركايم، والمشـروع 
التأليفـى لهنرى بار. وأوضـح دوس: أن مارك بلوخ، ولوسـيان 
فيڤـر كانـت لديهم مرونـة كبيرة، وحركية واسـعة، وقـدرة على 
إدماج ما يسـتهلكانه من حقول معرفية أخـرى مجاورة للتاريخ، 
وكانـت اسـتراتيجيتهما الصارمة فى التحالفات المعرفية تسـمح 
لهمـا بإقصـاء الخصـوم بسـهولة كبيـرة، وكمـا حدث مـع رواد 
المدرسة الوضعية المنهجية السابقة عليهما، وأحيانًا يتم الإقصاء 
بصورة لا تحفظ للخصوم المكانة المسـتحقة لهم، مما دفع ببعض 
الباحثـين إلى إعادة نظـر  فى الصورة التى رسـمها بلوخ، وفيڤر 

للمدرسة السابقة عليها.
٭ مترجم كتاب «دفاعا عن التاريخ» الى العربية الصادر حديثا، 
وهذه هي مقدمة الكتاب.

في مجموعة «أنا اليوم وحيدة»:

كافكا يأتي أحياناً من البحر
■ ليـس بالضـرورة أن يكون الكابـوس والحلم 
نقيضـين، ففي المجموعـة القصصية الأولـى للقاصة 
والشاعرة إيمان السباعي «أنا اليوم وحيدة»، تبدو 
مهمومة بصناعة عالم كابوسي يخصها، ويقلل قليلاً 

من حدة بطلات نصوصها الحالمات على الداوم.
حين أعلن فرانس كافكا خطوبته في العام ،1914 
ازداد خوفه مـن الزواج الذي أصبح وشـيكاً، فقال: 
«لا أحتـاج إلى شـقة، إنها تخيفنـي». وتتقاطع هذه 
العبارة مـع مجموعة إيمـان السـباعي، التي تغلف 
الكوابيـس فيهـا وحدتهـا، بـين الجـدران الأربعـة، 
فتهرب منها إلى البحر، الذي يبدو في أحيان أخرى، 

مكاناً لميلاد هذه الكوابيس.
يمكن أن نقـول إن مجموعة «أنـا اليوم وحيدة»، 
تحتفـي بالكوابيـس، التي تطل من كل شـيء، حتى 
من التفاصيل البسـيطة، فمرة يأتي باعتداء جنسي 
مثـل قصة عزف منفـرد، ومرة بالرغبـة في الانتحار 
كمـا في قصـة يكفي للانتحـار، ومرة يطل في شـكل 
المـوت كمـا فـي قصـة حكاية جبـل النرجـس، حيث 
تتحول بائعـة العنب التي كرهتها كل نسـاء المدينة 
إلـى جثة متروكـة لأيام  علـى رمال الشـاطيء دون 
أن يجـرؤ أحدهـم على الاقتـراب منها «حتـى البحر 
والرائحة تملأ الشـوارع وتثير الرعب في القلوب»، 
أمـا الكابـوس فـي قصـة «لجحـوظ عينيـه» فيأتي 
علـى هيئة رائحة، مـرة رائحة السـمك ومرة رائحة 
الجلباب النـتن، والملاحظ أنه هنا يغلف عالم الكتب 
المحبـب، تمامـاً كما يغلـف عالـم الـورد والنرجس، 
فتضحي جميع الأشـياء الطفوليـة أو المحببة لبطلة 

النصوص مغلفة بكوابيس لا تنتهي.
إيمان السـباعي تحـول التفاصيـل الصغيرة إلى 
كوابيـس كبيرة، وهو مـا يدفع بطلـة قصتها «يكفي 
للانتحـار» للانتحار مرتين، مرة لأنها عجزت عن أن 
تصنع مركبـاً ورقياً، ومرة لأنها عجزت عن أن تثبت 
زر بلوزتهـا. هنا تضحـى التفاصيـل الصغيرة على 
بسـاطتها كابوسـاً قاتلاً، هل يمكن أن يتحول مركب 
ورقي صغير إلى دافع للانتحار؟ نعم إذا فشـلت في 
صناعتـه أكثر من مرة، بينمـا يكون الكابوس الأكبر 
في حياتها هو أنها لم تستطع أن تنهي أكثر من عشر 

صفحات في رواية أهداها لها خطيبها.
وفـي قصـة سـيرة ذاتيـة، تلـون عروسـة المولد 
بالأسـود والرمادي وجعلت لها وجهـاَ بلون الطين، 
نصـوص  جـل  فـي  العوالـم  كابوسـية  وتكشـف 
المجموعـة، طغيـان هـذا الواقـع بسـوداويته حتى 
على العوالـم الطفلة في خيال القاصة، هذه العوالم 
التـي قد تقاسـمنا الغرفـة/ الحياة، فلا نجـد بداً من 
الاسـتماع إليها حتى ولو خفنا: «حكاياتها العجيبة 
عن زوجهـا الذي «ياما ضربها بالكرباج» عندما كان 
يضبطهـا تفتح صندوق الكتب وعشـاقها الذين كان 
نصيبهم الموت أو الجنـون، والوليّ الذي يضاجعها 
قبـل كل أذان فجرثم يحممها ويؤمها للصلاة»، لكنها 
عوالـم كاسـرة للمألـوف، وللواقع، بل تسـخر منه 
وتحطـم تابوهته، ولو من أجل تجـاوزه لا أكثر، بل 
والهروب من تقليديته إلى واقعه المخالف السـحري 

من أجل هزيمته.
كان كافـكا يقول: «أكره بشـكل قاطـع كل أقاربي، 
ببسـاطة لأنهـم أشـخاص أعيـش بالقـرب منهـم»، 
وربمـا لهـذا فبطلة نصـوص إيمان السـباعي، التي 
تبـدو واحدة على امتداد النصـوص تفضل وحدتها 
التي تجلـب الكوابيس، لأن الآخر، حتـى لو كان أماً 
أو أبـاً أو بائـع كتـب في الطريـق هو كابـوس أكبر، 
لـذا تصبح الوحدة اختياراً وسـط الآخرين، كما في 
قصـة «عينـان» التـي اختارت فيهـا العمـى، بعد أن 
شـفيت منه، على أن تظل وسـط الآخرين «الوجوه 
الصارمـة، والوجوه الودودة أيضـا أخافتها كثيراً، 
ممـا جعلها تتمرن بـدأب ودون أن تمل على مواصلة 

السير مغمضة العينين».
وعلى الرغم من تقاطع نصوص إيمان السـباعي 
مـع عوالم كافـكا الكابوسـية فـي جل نصـوص، أو 
بالأحـرى، صنـع عوالـم كابوسـية خاصـة بهـا، إلا 
العزلة التي تفرضها السباعي على نصوصها ليست 
حلاً لأنـه: «سـيكون صادما بدرجة تسـبب جروحا 

لا تسـقط بالتقـادم..لا يمكنك أن تقـول لهم: يمكنني 
الاسـتغناء عنكـم ببسـاطة واسـتبدالكم بمجموعة 
روايـات أو c.d لأفلام جيدة،أنـت تحبهم بكل تاكيد 
لكـن لا علاقة للأمـر بذلك، إنها عزلتـك التي تفرضها 
عليـك قوانين عقلك وجسـدك» وهو مـا يجعل بطلة 
النصـوص تحيـا حياتـين، حيـاة تمتلـئ بتفاصيل 
وأيديهـم  مشـوهة  وجوههـم  وبشـخوص  العالـم 
مثقوبـة وروائحهـم نتنة، وحيـاة العزلـة الخاصة 
التـي تدفـع للانتحـار ربمـا بسـبب العزلـة: «هـل 
ستشـعر بالملل مـن تلك العزلة يوما ما، هل سـتفتقد 
وجـود رائحـة أخـرى حتى لـو كانت مجـرد رائحة 

عفنة لأحدهم؟!».
هنـا هـي تـدرك كابوسـية الآخـر، الـذي حـول 
حياتهـا لكابـوس، وهنـا يكون مـن المهـم النظر إلى 
الآخـر (الرجل) في نصوص إيمان السـباعي، الذي 
يكون بمثابة «المسـخ»، ويتحول وجوده إلى انتهاك 
للبـراءة ويتحول العري وجسـد المـرأة إلى مرادف 
للمـوت، فبائع الكتب التي تحبهـا رائحته عفنة، في 
قصـة عزف منفـرد التي تعيـد فيها رؤية الموسـيقى 
فيضحي الأوركورديون وأنغامه كابوسـاً لارتباطه 
بانتهـاك مـن رجل، بينمـا يتحول العـود إلى حضن 
كبير، الزحـام (في وجود الآخر) يتحـول في المقهى 
إلـى مجـزرة، وفي الشـارع مـع الرجل الـذي يغني 
لفريـد الأطرش، إلى خوف من جنون وفوبيا الآخر، 
فالآخـر دائما مدعـاة للموت، كما في قصـة أنا اليوم 

وحيدة.
الزحام في النصوص (أو بالأحرى وجود الآخر) 
دافـع للقلق، لذا فهـي تترك المقهى في قصة سـليمة، 
وتكاد تتقياً في قصة «فجوتا دماء للرؤية» فالطريق 
يضيق ثانية، «والجميع اسـتبدلوا أعينهم بفجوات 
مـن دم متجلط»، لـذا فهي تقـرأ كل شـيء باعتباره 
دليلاً علـى الوحدة، فجراهام بل لـم يخترع الهاتف 

الذي ينقل الصوت إلا ليقتل وحدته.
وربمـا لا يوجـد فـي المجموعة آخر مقبول سـوى 
لأن  جيـداً  كان  وربمـا  يغنـي،  كان  الـذي  الرجـل 
الناس كانـوا يرونه «مجنوناً»، وفـي الميدان، حيث 
ظـل المتظاهـرون يرفعـون لافتات سـوداء وحمراء 
رغم سـقوط أذرعهـم (هنا نلمح جزءاً من التشـوه) 
وحدهم لم يستبدلوا أعينهم بفجوات الدم الفارغة.

وهنـا ينبغى الإشـارة إلـى ولع إيمان السـباعي 
بالتـراث الشـعبي والحكايـات الشـعبية والأغاني 
التراثية، وهو ما يجعلها تنقل كل هموم المرأة المخزنة 
في هذا التراث، مـن اضطهاد وظلم وتهميش ورؤية  
المجتمع لجسد المرأة، في نصوصها، ومع ذلك لا يمكن 
القول أننا إزاء كتابة نسوية، بل إزاء كتابة إنسانية 
بحتـة، تحاول التصالـح مع الآخر الكابوسـي، مرة 
بالفـرار إلى الوحدة، ومرة بالتواجـد معه والقبول 

بكابوسيته.
الغجريـات وقارئات الكف والعرافات يظهرن في 
مجموعة إيمان السباعي بكثافة، كحيلة لمعرفة كيفية 
الخروج مـن الكابوس، في «تخرج مـن الكابوس»، 
تظهـر الغجريـة الثالثـة فـي المجموعـة، مـرة تقابل 
الراويـة كبيـرة، ومـرة تبحث عن وجـه آخر، ومرة 
طفلـة، لكـن الغجريـة فـي النصوص الثـلاث، جزء 
من العالم الشـعبي، وفلولكورية النص لدى إيمان، 
الإغـراق في الغيبيـات، يسـتدعي الغجرية، لتكون 
وجهـاً آخر أكثر صدقا، وأكثـر اطلاعا على الحاضر، 
عبر اسـتدعاء التشـابهات، غيرالواضحة، حتى لو 
كانت سرة «مثلثة»، لكن لا منطقية الأشياء تبدو في 
«الوسـامة المقرفـة»، وهو التعبير الذي اسـتخدمت 
ما يشـبهه في نص سـابق، أو فلنقل رفـض منطقية 
الأشياء، الغجرية هي الذات بسوءاتها، و»الوسامة 
المقرفـة»، هي الآخـر بسـوءاته، إذن فالهـروب إلى 
الـذات المجهولة أفضل، لكن السـؤال الـذي يطرحه 
النـص هنا، هـل هو خروج من الكابـوس، أم خروج 

إلى الكابوس؟
يمكن القول إن عالم مجموعة «أنا اليوم وحيدة» 
يتكـون من بنت وبحـر، وبينهمـا كوابيس: كابوس 
الطفولـة وكابـوس الشـيخوخة وكابـوس الآخـر، 
العوالـم كلها كابوسـية، المهارة فـي تحويلها كذلك، 
البحر يظهر منذ القصة الأولى، يظهر مكاناً مفتوحاً، 

كالحياة، أو كطريق للهرب. 
تشـم في أول صفحة فـي المجموعة رائحة البحر، 

لكنها قصة اكتشـاف بـدء العالم، 
كـن منفـردا، ثـم اكتشـف وجود 
الآخر، حتى لو كان الآخر جماداً، 
أبيـض  محايديـن،  لونـين  مـن 
وأسـود، اكتشـاف النطـق، «بيا 
..نو»، الذي سـيصبح اسماً بعد 
ذلـك، اكتشـاف العالـم الجديـد 
«بأصابـع  البدايـة،  فـي  بحـذر 
مرتجفـة» ثـم « ..تضغـط بخفة 

وبطء..ثم أسرع..وبقوّة».
هـو  العالـم،  اكتشـاف 
اكتشـاف للبهجـة، والخطيئـة 
الجنـة  إلـى  الدخـول  آن،  فـي 
الشـجرة،  وأكل  المحرمـة، 
والنـزول إلـى الأرض، البهجة 
تصيبنـا  أنهـا  نكتشـف  التـي 
تكـون  هنـا  البهجـة  بالألـم، 
«للبنـات  بالألـم:  مصحوبـة 
أنامـل صغيـرة يحركنها على 
أكورديون معلق على الأكتاف 
يصنع بمرور الوقت قتباً على 

ظهورهن»، فيتحول الأكورديون من نغم جميل 
نغنـي فيه للوطن إلـى أداة لاغتصاب البـراءة على 

وقع نفس الكلمات.
إيمان السباعي قادمة من خلفيات ثقافية مخلف، 
هـو مـا يبـدو واضحـاً فـي المجموعـة، فهي شـاعرة 
فصحى وعامية وروائية، تسـتفيد من تكثيف اللغة 
الشـعرية في كتابتها، فتأتي الجمل شديدة التكثيف 
محملة بطاقة شـعرية، بل إن بعض النصوص يمكن 

قراءتها باعتبارها نصوصاً شعرية:
صديقاتـي يقرأن»روايـات عبيـر» فـي الحصص 
/ بينمـا أترك عينـيّ مغمضتـين/ لأسـتعيد الأغنية/ 
لا غرام لي سـوى بالراديو الصغيـر/ صخبه يجعل 
الرجـل الغريـب هادئـاً/ ويجعلنـي أرقـص/ حتـى 
يتخلص جسـدي من قصـص الحب التـي أغوينني 
بهـا/  لا أعـرف إن كانـت تمطـر فـي باريـس/ أفتقـد 
صوت المذيعة المشـرق/ أفتقد أسمهان بشدة». فأنت 
هنا أمام قصيدة نثر مكثفة صغيرة، ولست فقط إزاء 

نص قصصي.
تدخـل الشـاعرة بصورهـا اللافتـة المكثفـة فـي 
العديد من النصوص، ففـي عزف منفرد تقول إيمان 
«الشـمس تجرح عينيّ فتاة صغيرة في الخامسـة»، 
وفي قصـة جبل النرجـس: «دون أن يجـرؤ أحدهم 
علـى الإقتـراب منهـا حتـى البحـر»، وفـي هامـش: 
«مـرة تضايقك رائحـة الدخان ربما لأنـه دخانك!»، 
وقصة سليمة: «كل صديقاتي اللائي انتقلن للمدينة 
الكبيـرة مثلي يمارسـن التدخـين ويلاحقن نوارس 
بيضـاء خرافيـة»، وفـي قصـة 3hz « أرقـص حتـى 
يتخلص جسـدي من قصـص الحب التـي أغوينني 
بهـا»، وفي حكايات بنات: «تحكـين لي عن ضفيرتك 
التـي تسـللت اليكِ ليـلاً والتفـت حول عنقـك حتى 

كادت تقتلك لولا أن تشبثتِ بالبحر»،  
تجيـد إيمان رسـم الصورة فـي نصوصهـا، مثل 
قولها: «كانت الشمس تجرح عينيّ فتاة صغيرة في 
الخامسـة تخفي عينها اليمنى بكفها الصغير وتترك 
اليسرى مفتوحة تتحدى الشـمس بعناد»، أنت هنا 
تشـاهد فيلما سـينمائيا، تـرى الصورة فيـه كاملة، 

حتى لو كانت مختلفة عن الواقع.
قصص إيمان السـباعي، شـخوصها بلا أسـماء، 
وهذا يبدو مناسـباً لبسـط فكرة الكابـوس، وهو ما 
يعطـي أحياناً شـعوراً بأنك إزاء نـص واحد طويل، 
أو متتاليـة قصصيـة تبحـث عـن الخـلاص، ويمكن 
اعتبـار هـذا نوعاً مـن التجريـب الذي تميـل إيمان 
السـباعي إليـه فـي معظـم نصوصهـا، فتسـتخدم 
الهوامـش الشـارحة والمضيفـة معنى آخـر، أو الميل 
لاسـتخدام تقنيات السـرد في النصوص الشعبية، 
بالإضافـة إلى الاقتباسـات الفنية مـن نصوص، أو 
اقتباسات معلوماتية مثلما في قصة الحياة الأخرى 
لملكـة البجع، والتي تسـتخدم فيها عـدة تقنيات في 
الكتابـة مثـل التقطيـع، والمونتاج السـينمائي، لكن 
تبقى القصة الأكثـر تعبيراً عن هذا هي «حكاية جبل 
النرجس»،  حيث تحولها إلى ثلاث حكايات: حكاية 
أسطورية وأخرى خيالية وثالثة واقعية: والمشترك 

فيهم هو النرجس والختام الكابوسي.
فـي حكايـة جبـل النرجـس، أول مـا يلفـت هـو 
الشـعرية الشـفيفة، المتلونة بحسـب بعـد الحكاية 
والواقعيـة،  والخياليـة  الأسـطورية  الثلاثـي، 
مسـتويات اللغة فـي النقـلات الثـلاث مفاجئة، من 
سـراديب الأسـطورة الموغلـة، إلـى لمعـان الخيـال 
المحلق، إلى جدية الواقع الحادة، هو بالضبط نفس 
التراتب الموازي للنرجس، النرجس الذي كان دواء، 
ثـم جبـلاً أخـاذاً، ثم اسـما تكرهه صاحبتـه، تحطم 
الأغنيـة الأسـطورة، تغتصـب النرجـس، وتحـول 
العنـب من «نداهـة» للرجـال إلى أغنية تشـارك في 
الاغتصـاب، تماما كمـا حدث في قصة عـزف منفرد، 
بدايـة الخلـق تنتهـي بالخطيئة، فـي هـذه القصة، 
تنتهي أسطورة النرجس إلى واقع يدهس الرائحة.

الوجـه الآخر لبطلـة النصوص هي سـارة، التي 
ترى كوابيس وتحكيها، فتنصحها أن تكتبها، وكأنها 
تريد أن تقول لها مثلي، بل إنها تظهر في أحد كوابيس 
سـارة «أمـس رأيتك فـي الكابـوس ورأيتهـم كانوا 
يشـيرون إليك بسـباباتهم ويقولون أشياء سيئة»، 
لكـن رغم ذلـك تـدرك إيمـان السـباعي أنهـا تصنع 
عالمـاً موازياً لوحدتها، ولذلك تبـدو مغرمة بالمقارنة 
بـين العوالم، الطفولة والكبـر في قصة طيارة ورق، 
أو فـي المرأة الأخـرى التي كانـت تتمنـى أن تكونها 
فـي عدد  من النصوص، والواقعي والأسـطوري في 
حكايـات جبل النرجـس، والإعلامـي والحقيقي في 
قصـة فاصل إعلاني، لكنهـا لا تفتأ تقـدم في كل مرة 
عالمـا الكافكاوي الأثيـر حتى لـو كان موازيا لإعلان 
تليفزيونـي، محاولة في بعضها الهـروب من العالم 
الكابوسـي بصناعـة بعض الجمال وسـط الخراب، 
مثـل قصـة «فـي المقهـى» إذ «ينـزع أحذيـة الجثـث، 
ينظفهـا مما علق بهـا من دماء، يلمعهـا جيدا قبل أن 
يعيدهـا إلى أقدامهـم»، فاعتيـاد الكابـوس يجعلها 

تحاول تزيينه ليصبح مكاناً صالحاً للحياة.
لا ينتهـي الكابوس في نصوص إيمان السـباعي 
إلا بشـيئين إمـا القبول بالآخـر، أو المـوت. الخروج 
والتحـرر من الواقع هو الحل الذي تقدمه المجموعة، 
فـي قصـة تحـرر، يكـون المـوت المباشـر هـو الحل، 
والخـروج هـو البداية حتى لـو كان خلـف فقاعات 

لعبة.
يذكـر روجيـه جـارودي فـي كتابـه «واقعية بلا 
ضفـاف» أن والـد كافـكا كان فـي نظر ابنـه «صورة 
مصغرة للمجتمع الضاغط الذي يدفع إلى الإحساس 
بالغربـة، ويخنـق شـخصية الإنسـان»، لكـن الأمر 
بالنسـبة لإيمان السـباعي يبـدو مختلفـاً، فالمجتمع 
الضاغـط هـو الـذي يدفع إلـى خلق صور مسـخية 
للآخرين، ويبـدو محاولة للهروب. لـم تكتب إيمان 
السـباعي على طريقـة كافكا، لكنها كتبـت بطريقتها 
الخاصة، واسـتفادت من شـاعريتها، وخلقت عالمها 
الكابوسـي الخـاص المتميـز، تاركة فـي آخر صفحة 
في مجموعة القصصية الجميلة أسئلة كثيرة تتعلق 

بالحياة والبشر والتجريب والكتابة الجميلة. 

احمد الشيخ ٭

طبعة ثالثة من «الرب لم 
يسترح في اليوم السابع»

حيفا ـ «القدس العربي»:

صــدرت الطبعــة الثالثة من روايــة (الرب لم يســترح في 
اليوم السابع) عن منشورات ( كل شىء) في حيفا، للروائي 

الفلسطيني رشاد أبوشاور...
كلمة الغــلاف الخلفي كتبها الروائي الكبير جبرا إبراهيم 
جبــرا، بعد صدور الطبعــة الأولى عام 1986: روايتك ســفر 
(خروج) رهيــب، وثيقة نابضة أُخرى للتاريخ الفلســطيني 
بســفينتي  ذكرتنــي  أكتمك..ســولفرين  ولا  المأســاوي. 
هركيوليز، مع ما بينهما من حقبة عشــرين سنة تصاعدت 
فيهــا الآلام، والبطــولات، والفواجــع، علــى نحــو مــا كان 

لإنسان أن يتصور مداه، أو رعبه.
وقــد جعلت روايتــك، بأســلوبك المتميّــز بضرباته الســريعة، جميلة 
ومحزنة معا، فهي بما شحنتها به من شخصيات حلوة ومرّة ـ وما أحلى 
زينب، و(حارس الروح) ـ تجرحنا بأحزانها ومفارقاتها. وما كان لرواية 
كهــذه أن يكتبها إلاّ روائــي مثلك جمع بين الموهبــة والتجربة، بين الكلمة 
والفعل، كما جمع بين القدرة على الحب حتى الوله، والقدرة على اختراق 

الرياء حتى التحطيم. 
إنها عمل متفرّد، يضيف زهوا إلى الرواية العربية، بله الفلسطينية.

وهــي ، رغم صيغتها القصصيــة، تأتي بصدقهــا وإقلاقها وغضبها، 
متممة لكتابك المؤثّر الجميل الآخر(أه يا بيروت)، كما تأتي في ســياق ما 

بدأته قبل سنين في (العشّاق).

«منفى جامعة الدول العربية» 
لظبية خميس

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شــركة «رياض الريس للكتب والنشــر» ـ بيروت كتاب جديد 
للســفيرة والوزيرة المفوضة ـ السابقة في جامعة الدول العربية والكاتبة 

الاماراتية ظبية خميس بعنوان: «منفى جامعة الدول العربية».
يتجــاوز الكتــاب كونه ســيرة ذاتية لمثقفــة وكاتبة، او قصــة معاناة 

وزير مفــوض في جامعــة الــدول العربية موظفــة وصلــت الــى رتبة 
الى كونه دراســة موثقة تجيب عن عشــرات الاسئلة حول هذه المؤسسة 
التي تمثل مئات الملايين وبين يديها مقدرات عشــرات الدول، ومصيرها، 
بل تجيب المؤلفة عن ســؤال ســبق ان طرحته زميلتها بكتاب موثق ايضا 
عبر تجربتها المريرة في المؤسســة نفسها بعنوان: «جامعة الدول العربية 
ماذا بقي منها» للسفيرة السابقة في جامعة الدول العربية كوكب نجيب 

الريس.
يثيــر كتاب ظبيــة خميــس اشــكاليتين اساســيتين: الاولــى العلاقة 
المســتحيلة بين السلطة السياســية والمثقف والكاتب العربي. وقد عانت 
هــي الامرين ونالت العقوبات المتتالية وتعرضت للمطاردات والتهديدات 
بســبب مقالاتها النقديــة الجريئة وصولا الــى الطرد التعســفي. وتورد 
المؤلفة العديد من تلك المقــالات، وتداعياتها وبداعي الايجاز تكتفي بذكر 

عناوين بعضها وتاريخ نشرها.
والاشــكالية الثانيــة المطروحة فــي الكتاب هــي دور الموظف المثقف، 

وخصوصا المرأة، المهمش والمقموع في هذه المؤسسة العملاقة.
وتتفرع عن هاتين الاشــكاليتين عشرات المسائل التي يتناولها الكتاب 
ـ لعل فيها اجابات او اشارات الى اماكن الخلل التي ادت الى تهافت هذه 
المؤسســة منها: الخلافــات العميقة بين انظمة هذه الدول بل رؤســائها، 
ســوء الادارة وكــف يــد الموظفــين الاكفــاء، الفســاد الاداري والرشــى 
وتوظيف المحاســيب، توظيف العاطلين «وتكتيف» العاملين الناشــطين، 

التمصير الاداري والسياسي للمؤسسة وشخصانية الادارة، الخ.
الكتــاب يقــع في 350 صفحــة من القطع الوســط وتكثر فيــه الوثائق 

المفصلة بالمقالات والاحداث بأسماء اشخاصها وتواريخها.

اصدارات

دفاعا عن التاريخ

بغض النظر عن المسافات فيما بينها
تترامى النجوم في السماء

وتكتفي بأن تكون نقاطا مضيئة في حلكة الليل

بغض النظر عن الكائنات العلوية التي تحوم فوق،
نقمع المظاهرات التي تندلع على رؤوسنا

بأسنان فلاية صفراء مهترئة.

بغض النظر عن أسوار التين الشوكي المحيطة 
بالزريبة

سنحلب البقرة
وسنقتل الديك الرومي

وسننصب الأفخاخ

رغم سنواتنا القليلة
أطحنا بأشرس الكلاب

وذبحنا الديك الرومي المجرم
تمكنا من إسقاط كل شيء

لكننا لم نسقط نجمة واحدة
قذفناها بالحجارة

لم نصطد نجمة، أبسط نجمة
رميناها بأكياس الغبار وبالعصي

صعدنا على التلة وسطح البيت 
وعلى أكتاف إخوتنا الكبار

ولم نصطد نجمة بيضاء واحدة
لكنها كانت تزورنا في الليل

وتحكي لنا القصص

نمد لها أصابعنا المرتعشة
نحن نحب النوم لأننا سنقبض على النجوم البعيدة 

بأصابعنا البيضاء.

الجرذان

الجرذان
في النهاية

ستقود الطرق الوعرة الوعول إلى قمة الجبل
الوعول تنطح القمر

في النهاية
سينام النسر في عشه العلوي

النسر فوق عالمه

نحن الحمقى
سنظل نحفر الخنادق،

ونراقب حركة الجرذان.

قرار

أتحدث إلى الناس الذين لا يجرحون الناس
وإلى العصفور الذي يسرق القمح من 

الحقول
وإلى القط الذي يخدش الطفلة الصغيرة

عندما أقرر الصمت
سأنصت إلى العصفور الذي لا يكف عن 

التغريد
ولا يختار إلا القميحة التي لن تعيش طويلا
سأنصت إلى القط يخدش الطفلة الصغيرة

و يشرب الحليب،
و يقفز فوق الأسرة،

و يضيع في أرجاء البيت،
و ينام تحت الأغطية

و لن أكلمك أيها الموت الجشع
سأتحدث إلى الطيبين فيشيرون بأصابع مرتعشة

إلى القط الذي دهسته بسرعة

مطرية

بعد رقصة في الهواء
استقرت ورقة التين على التربة

ثم نهضت لتسير

أيتها النمال لا تحمليها بعيدا

ورقة التين هدية الهواء الأولى
تسبق المطر المتوحش.

النحات

بسببك أنت،
يتحرك الضباب

فوق بيوت الطين ونيران المداخن

بسببك أنت،
يحك الصبي شعر الأشعث

ويرسمون تلك الحيوانات البرية المتأرجحة بين 
النجوم.

بسببك أنت،
يتحرك القمر كشرطي مرور

بين أفواج الفيلة وقطار الجمال

بسببك أنت
أيها الهواء

أيها النحات الحر.

٭  شاعر من تونس

أحلام الأطفال
نزار الحميدي ٭

محمد أبو زيد ٭
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■ «ما من شيء جميل» الفكرة ليست هنا. «لم يعد الفن معنيا 
بالجمال» بالنسـبة لمفكري ما صار يسمى بالفنون المعاصرة فإن 
الفكـرة أهم من الجمال. بل الفكرة هي الشـيء الوحيد المتاح، أما 
الجمال فانه قد تم طرده من القاموس. سـيقال لك حين تتسـاءل 
«اين يقيم الجمال؟» «أنت فـي المكان الخطأ» هم محقون. الجمال 
فـي الطبيعـة. الجمـال فـي الحـب. الجمـال فـي النـاس لا في ما 
يعرضونـه. لا فـي ما يفكرون فيـه. علينا أن لا نتهمهم بشـيء لم 
يدعـوه. هم ليسـوا أعداء للجمال ولا كارهـين ولا أوصياء عليه. 
ولكنهـم في الوقت نفسـه ليسـوا مـن صانعيه ولا من السـاعين 
إليـه. المنطقـة التـي يعملـون فيهـا لا علاقة لهـا بالجمـال. ولأن 
الفن بالنسـبة لنا قد ارتبط بالجمال فقد صرنا نشـعر بالوحشة 
والغربـة ونحـن ننقل أقدامنـا بحذر علـى أرض قاعـات صارت 

تعرض كل شيء إلا الفن الذي نعرفه.
هـذا فن لا جمـال فيه. بـل إنه فن ينكـر صلته بالجمـال علنا. 
يتحدث أحدهم عن كل شـيء متجنبا الحديـث عن الفن الجميل. 
بـدءا مـن الاطعمـة الصينيـة وانتهـاء بخـراب بيـروت مـرورا 
بمشـكلات المثليـين. ولكـن الفـن شـيء آخر. هـذا ما يعتـرف به 
الفنانـون المعاصـرون، رغبـة منهم فـي انهاء الحـوار بين طرف 
أطرش وآخر أبكم. ما من منطقة وسطى. بالنسبة لهم فقد انقضى 
زمن الفن الجميل. «لدينا حياتنا التي هي أشبه بالكارثة الكونية 
التـي لا يمكـن رعايتها بحواس منقرضة» لتذهـب خرافة الجمال 
إلـى الجحيـم. ولكـن الوثائـق واليوميـات وشـعارات الشـارع 

والأفكار ووجهات النظر ليست فنا. 
في تقديمها علنا شـيء أشـبه بالاعتراف الذي يمارسه المؤمن 
المسـيحي في الكنيسـة. بـدلا من الأب الـذي يكون مفـردا هنالك 
جمع من الجمهور. في هذه المسـاحة يتكـئ الفنانون المعاصرون 
على مفهوم التفاعل. سـيقال عن فن الاداء الجسدي مثلا، والذي 
هو نوع من المسـرح، انه فن تفاعلـي. أما فن الفيديو فلا أعرف لمَ 
اخرجـوه عنـوة بعيدا عن عالمي السـينما و التلفزيـون. كان من 
الممكن أن يكون فن التجهيز نوعا من النحت بمواد جاهزة، لمَ لا؟ 
نافورة دوشـان (المبولة) كانت منحوتة. أعمال أرمان التركيبية 

هي منحوتات.
من المؤكد أن أفكارا من هذا النوع سـيعتبرها الكثيرون أفكارا 
مفسِـدة وضـارة. ما يسـعى اليـه الفنانون المعاصـرون أن تحل 
فنونهـم محـل الفنـون القديمـة وهم يقصـدون الرسـم والنحت 
بالتحديد. ليس لديهم أي اسـتعداد لان يقفوا بفنونهم إلى جوار 
فنانـي تلك الفنون القديمة. من وجهة نظـري فان فنهم التفاعلي 
انمـا يخـدم الفـن من جهـة التحريض علـى التفكير فيـه (أي في 

الفن)، لا من خلاله. الغالبية منهم لا تصنع فنا.  
كان السؤال دائما «هل الجمال يخدم الفن أم أن الفن هو الذي 

يخدم الجمال؟» 
الآن تغيرت مفردات المعادلة كليا.

هناك كارثة إنسانية بعناوين مختلفة.         
البشـر اليـوم في حاجة إلـى الجمـال أكثر مـن ذي قبل. صار 
القبـح يحيط بهم من كل جانـب. ما يفعله الفنانـون المعاصرون 
أنهم يؤسسـون تاريخا لذلـك القبح. ينظمون أرشـيفا لما يكرهه 
البشـر. الفنانـون يفكرون في شـيء ونحن المتعويـون نفكر في 
شـيء آخر. غير أن مـا يزعجني فعلا في سـلوك أولئـك الفنانين 
الذيـن صاروا مدللـي اللقاءات الفنية الدورية أنهم يسـعون إلى 
الغاء الأسباب التي تجعل البعض يقبل على الفن باعتباره غذاء 

روحيا، مادته الجمال. 
هنـاك اليـوم ماكنـة دعائية هائلـة يهـدف نتاجها إلـى الغاء 

الذائقة الجمالية. 
ولا ابالـغ إذا مـا قلـت إن الكثيرمـن الفنانـين المعاصريـن لا 
يعرفون ما معنى ذلك المصطلح (أقصد الذائقة الجمالية). بطريقة 
أو بأخـرى فقـد تم اسـتدراجهم، من خلال المؤسسـات التعليمية 
والفنيـة، إلى منطقة العمى الجمالي. لقـد كان موقف تيار ما بعد 
الحداثـة واضحا في سـلبيته من مسـألة الجمال. لقـد قيل يومها 

بطريقـة لا تقبل اللبس «العـين تفكر أيضا» ولكن العين التي تفكر 
صارت مجرد كيان محايد. كيان يرى ولا يستفهم. صار على ذلك 
الكيان أن يكون ممرا للأفكار، للمشاهد، للوقائع من غير أن يحق 
له أن يتسـاءل عن وظيفته الخيالية. فالعين تتخيل أيضا. العين 
تعيـد انتاج ماتـراه، تتذكـر لتعرف وتنسـى لتجهل. فـي ذاكرة 

العين يقيم تاريخ المتعة البصرية كله. 
أقـول «الذائقـة» وأنـا أفكـر بسـخاء زاووكـي وسـي تومبلي 
ورافع الناصري وفنسـنت وبوسان ورامبرانت وكلمت ومحمود 
سعيد وهارتونغ ووليم تيرنر ودي كوننغ وجاسبر جونز وكيفر 
ومونيه وماتيس وتابيث وبورجوا وديغا وبيكاسو ومودلياني 
وآخريـن ممن وهبت أصابعهـم معنى ذهبيا لوظيفـة العين التي 

كانوا يشركونها في أحلامهم قبل أن تستيقظ على لوحاتهم. 
الآن تعيش العين أسوأ أحوالها. إنها مجرد جهاز لنقل المرئيات 
إلى مكان في الدماغ. لقـد أعيدت إلى وظيفتها العضوية ولم تعد 
وظيفتهـا الخياليـة ممكنة إلا في حدود ضيقة، هـي الحدود التي 

تسمح في التفكير الآني.
لقد تعرضت الذائقة الجمالية للتهميش بل والاقصاء المتعمد.

ما يسـمى اليوم بالفن التفاعلي وهو مصطلح تبنته غير جهة 
عربيـة معنيـة بالفنـون المعاصـرة إنما  يعنـي أن العـين مدعوة 
للتفكيـر وليـس للنظر. صار علـى العين أن تتخلى عـن تاريخها 
البصـري. غربـة العين هي عنـوان كل عرض فنـي معاصر. رأيت 

فيلمـا عن افتتاح أحد المعـارض (التفاعلية) التـي اقيمت مؤخرا 
فـي بيـروت. فوجئـت أنـه ما مـن أحـد مـن الحاضرين فـي ذلك 
الافتتـاح كان يتأمـل الصـور المعلقة علـى الجدران. سـألت أحد 
أولئـك الحاضرين عن السـبب فقـال «لم يكن هناك شـيء ليُرى، 
كنا منهمكين في مناقشـة الفكرة. كانت فكرة المعرض أهم من تلك 
الصور» وحين قارنت بين ما قاله صاحبي وبين ما كتبته الصحف 
اللبنانية عن ذلك المعرض تأكدت من أن كمية الزيف الذي تسـلل 
إلـى حياتنا صـارت تغرق بنفاق تجلياتها وسـائط الـرأي العام 
وتمـلأ أدمغة الناس خواء. صارت الصحف تكـرر ما يقوله قيمو 
المعـارض ومدراء المؤسسـات والصالات الفنية مـن غير أن تقيم 

أي أعتبار للمعنى. معنى ما يقولونه ومعنى ما يفعلونه.           
لقد هلكت الصورة وقد سبقها الجمال إلى الهلاك.

ولكن هل الوضع معتم إلى درجة اليأس الكامل؟
الأمر يعتمد علـى طريقة تلقي المجتمعات لمـا يحدث من وقائع 
فنيـة. بالنسـبة لمجتمعاتنا فقد صارت أسـيرة لما يملـى عليها من 
أفكار بطريقة قسـرية. ففي الوقت الذي يرغب فيه الاسلامويون 
فـي اشـاعة نوع مـن القـراءة لأحوالنا باللغـة الأفغانيـة تجرنا 
جهـات ومؤسسـات فنية خليجية إلـى المنطقة التـي يجب علينا 
فيها القبول بلغة فنانين قليلي القيمة صارت نوادي الفن السرية 
تفرضهم باعتبارهم فرسـانا وحيدين في حلبة الفن المسـتقبلي. 
بحيـث صار البعض من الخليجيين يسـتثمر أموالـه في أعمال لا 

قيمـة فنية لها، غير أنها صـارت جزءا من الوجبة التي قررت تلك 
النوادي أن يتناولها العرب.      

مكدونالدز ، كنتاكي، برغر كنغ في الفن هذه المرة. 
لقـد أثبت العـرب أنهم جاهزون لاسـتهلاك ما يقـدم إليهم من 

سموم.
مـع ذلك فإن هناك شـيئا آخـر، فنا معاصرا أصيـلا صار يعلن 
عن نفسـه عربيا، مخلصـا لبيئتـه الروحية، لعذابـات صانعيه 
اليوميـة، لذكرياتهـم عـن التعاسـة التي سـلمتنا إلـى الهاوية. 
إنـه فن ينتجه أفـراد لا ينفق عليهـم أحد. غربـاء يحرقون ثياب 
غربتهم من أجل أن يضيئـوا ليلنا. هناك اليوم في العالم العربي 
فنانات معاصرات يدافعن بعمـق عن صورة الجمال التي دفنتها 
الخيبـة في أعماقنـا. هـؤلاء الفنانـات اللواتي ينتجـن أعمالهن 
الفنية المعاصرة (بالأخص على مسـتوى فن الفيديو) بجهودهن 
الشـخصية من غير أن يبحثـن عن جهة مانحـة أوتمويل لم يعد 
يخفـي مآربـه السـخيفة. هن كمـا ارى يشـكلن خـط البداية في 
سـباق متوازن، يمكنه أن يؤدي بنا إلى فهم قيمة التحولات التي 

تشهدها الفنون في عصرنا الراهن.           
سـيكون علينا أن  نكون مطمئنين علـى مصيرالجمال، فهو في 

عهدة النساء.

٭ شاعر وناقد من العراق

ثقافة

 تداعيات تداعيات
في الحاجة إليه.. محمد باهي 

لحسن العسبي ٭
■ كان يمشي ببرنصه المغربي على كورنيش بيروت، فتقف المدينة بشغف 

السؤال لتكتشف من هذا الفارس القادم، من زمن القصص البعيدة، تلك التي 
تحكي في كراسة الدرس عن بحر الظلمات، عن مراكش وطنجة وهرقل. كان 
هو يمشي لا مباليا بالزمن (متى اهتم به)، رحالة كما اعتاد، منذ غادر خيمة 

معنى حياة شربه مع الألبان، في امتداد عروق بيداء «أدرار» و»أطار» من بلاد 
شنقيط الممتدة. كان يمشي في صباحات بيروت، بنخوته المتأصلة، وحين 

تأتي إليه قبرة ما، يتلو على خصلتها التي تراقصها الريح، قصائد بن الملوح، 
وغير قليل من قصائد طرفة بن العبد، قبل أن يغرف من بئر صاحبه المفضل أبو 

الطيب المتنبي، حكما خالدة..
بما يشبه هذه الصورة، كان قد حدثني عنه الروائي العربي الكبير عبد الرحمن 
منيف، في رفقة صباحية على كورنيش عين الذئاب، حين سألته عن السر في 

العلاقة بينهما، التي حملته لأن يخصص له كتابا كاملا أسماه «عروة الزمن 
الباهي» (الصادر سنة 1997). وحين زرت قبره مؤخرا، بمقبرة الشهداء، غير 
بعيد عن قبر الشهيد محمد الزرقطوني، وعن قبر صديقه الكبير محمد الفقيه 

البصري، وعلى بعد صفين أو يزيد قليلا، عن قبر الشهيد عمر بنجلون، وعلى 
يسار قبر الفنان العربي باطمة، وفي الجهة الأخرى المقابلة، بعيدا في ممشى 

طويل، يرقد صديقه الآخر الكبير محمد عابد الجابري، جنبا إلى جنب مع المفكر 
الجزائري محمد أركون والروائي المغربي ادريس الشرايبي، والمناضل النقابي 

عبد الرحمان شناف.. كان دغل الربيع كثيفا، وعلى جنباته يتعالق الحلزون 
الناصع البياض، فتذكرت قبور المعتمد بن عباد وقاضي سبتة لسان الدين 

بن الخطيب وابن رشد وابن خلدون.. في ذلك «السرير الأبدي» (بلغة قصيدة 
بادخة للشاعر المغربي الصويري، مبارك الراجي)، صار له صحب أبديون، 
يحار الخاطر ما الذي يقولونه لبعضهم، وما الذي يتناقشون فيه في بيتهم 

الأبدي ذاك. وأنا للعابرين مثلنا في أديم الأرض أن ندرك ذلك، أنا لنا أن نفتح 
باب الأرض قليلا، لنطل على تلك الصحبة البادخة (ولو قليلا من المستحيل).

في باريس، عاش الرجل. عاش بكل ما تعنيه الكلمة من معاني الشبع. نزل 
إلى مغاراتها السرية، تشرب دروبها، وكان من أكبر المشائين بها، وبها ظل 

يزور «مقبرة الكلاب» ويقرأ على الشواهد الصغيرة بصوت مرتفع قصائد 
«ذي الرمة»، في سؤال حياة غارق في قلق الفلسفة عن معنى الكائن في سديم 

الوقت. مثلما عاش كل الأزمنة الصعبة للفعل السياسي الوطني، القومي 
العربي، والإنساني. هناك، ظل منارة تنير طريق الكثير من التائهين في دروب 
المنافي الباريسية، مثلما ظل واحة راحة للكثير ممن طوحت بهم دروب الفعل 

السياسي المناضل. وظلت له مكرمة حفظ الأسرار والوفاء للمودات وللرجال. 
ولن ينكسر فيه الفرح سوى يوم جاءه خبر وفاة صغيرته اليافعة في حادثة 

سير عبثية قرب بيت العائلة بالدارالبيضاء. بعدها أصبح الرجل آخر. في 
صمت وكبرياء وإباء، لكنه أصبح آخر. شئ ما انكسر فيه إلى الأبد.

اليوم، حين أشتاق كلماته، رائحتها، معناها، زوبعاته الغاضبة، انطلاقاته التي 
لا تحتاج لكثير مواضعات مجاملة، رأيه السديد العابر للمواضعات باختراق 
الصدق، أؤوب لكتبه التي بقيت في اليد. كتابه الأطروحة حول «الصحراء»، 

الذي يشكل مرجعا شموليا غير مسبوق عن معنى «الصحراء» وعن قيمة 
«الصحراء المغربية» التي تتلمسها كجسد حي ينبض بالحياة والمعنى والتاريخ 

وأن لها شجرة أنساب راسخة في الحضارة والتميز والإنتماء للعمق المغربي 
الأصيل (كم يليق بالتدريس في مدارسنا الثانوية، لأنه أداة تربوية بادخة). 

أو كتابه الآخر التحفة عن «قصة باريس»، المدينة التي كتب عنها مثلما لم يكتب 
عنها حتى أكثر الباريسيين انتماء ونسبا، وعن كيف تشكلت منذ ذوبان الجليد 

البكر للبشرية. ثم كتابه الشديد العمق والذكاء، السادر في التحليل الذي 
يجوس في مفاصل المفاصل عن «الجزائر في مفترق الطرق».

محمد باهي حرمة ولد بابانا، كان زوبعة، ظل زوبعة. زوبعة لا تترك لليقينيات 
أن ترتاح حيث تريد. أكاد أراه يدخل من باب قاعة التحرير هنا في الطابق 

الثالث للجريدة، ينزل ذات الدرج، يلتفت في القاعة، ليقول رأيا بصوت مرتفع، 
ثم يلحقه بقصة أو بيت شعر.. قد صدق الراحل عبد الرحيم بوعبيد: «باهي 

رحالة». مر سريعا من هنا ورحل، لكن أثره بقي راسخا لا يمحي. العنبر ليس 
في الكثرة، قيمته في قلته.

٭ كاتب من المغرب

النساء هن خشبة الخلاص:

بعد أن هلكت الصورة وهلك الجمال وأعتمت السماء من حولنا   
فاروق يوسف ٭ 

لوحة للتشكيلية السورية ريم يسوف

مجلة «سردم العربي».. 
من الحلم إلى الحرية

السليمانية ـ «القدس العربي»:
صــدر حديثــا العدد الجديــد (37) من مجلة «ســردم العربــي»، التي 
تصدر عن دار سردم للطباعة والنشر في السليمانية، وهي مجلة فصلية 

ثقافية عامة تُعنى بالتواصل الثقافي الكردي- العربي.
تضمــن هذا العــدد الجديــد، بحلته الجديــدة (من ناحيــة المواضيع 
والكتــاب والتصميــم الفنــي والطباعــي) دراســات تاريخيــة وأدبيــة 
ونقديــة،، ومتابعات قرائية للإصــدرات الجديــدة، بالإضافة إلى ملف 

خاص بالأدب الكردي.
جــاء المحــور الأول تحت عنــوان (دراســات تاريخيــة)، وأولى هذه 
الدراســات (تاريــخ مملكــة ميتانــي الحوريــة: العلاقــات الميتانيــة - 
المصرية) للباحــث الدكتور أحمد محمود الخليل، وفيها يشــير الباحث 
فــي الجزء الخاص بالصــراع (الميتاني – المصري) على ســوريا إلى أن 
عهد الأســرة المصرية الثامنة عشــرة يبــدأ من تاريخ حكــم أوّل ملوكها 
أُحْمُــس (أماســيس) الأول (1575 – 1550 ق.م) الذي طرد الهِكْســوس 
من مصــر، وينتهي في عهد ملكها الثاني عشــر والأخير تُوت عَنْخ أمُون 
(1347 – 1339 ق.م). وبعــد ذلــك تعاظمت قوة الدولــة المصرية، وتطلّع 
ملوكها إلى الســيطرة على ســوريا، وعلى هذا الأســاس أقاموا علاقات 
إســتراتيجية مــع المملكة الكاشّــية في بابــل، وهذا واضح في رســائل 
الملــك الكاشّــي كاداشْــمان- خارْبــي الأول (1410 – 1386 ق.م) إلــى 
الملك المصــري أَمْنُوفِيس (آمُونْحُوتَب) الثالــث (1405 – 1370 ق.م)، ثم 
تخلّوا عن المملكة الكاشّــية حينما دبّ فيهــا الضعف، وتحوّلوا إلى بناء 
علاقة إستراتيجية مع الدولة الآشــورية الناهضة والمنافسة للكاشّيين، 
ويتضح ذلك في رســالة من الملك الكاشّــي بُورْنا بُورْياش الثاني (1367 
– 1346 ق.م)، إلى الفرعون آمُونْحُوتَب الرابع المعروف باسم أخناتون 
(1370 – 1352 ق.م)، يعاتبــه فيها على اســتقبال وفد آشــوري، معتبراً 

ذلك الاستقبال عملاً غير ودّي.
ومنــذ نهايــة القرن الســادس عشــر ق.م، ومثــل أيّة قوة سياســية 
ناشــئة وناهضــة، تطلّعت دولــة ميتّاني الحورية إلــى أن يكون لها دور 
ر في الشــرق الأدنى القديم، وتصاعد ذلك الطموح  سياسي إقليمي مؤثِّ
فــي النصــف الأول من القــرن الخامس عشــر ق.م، ونتيجــة للمصالح 
الجيوسياســية، دخل ملوك مصر من الأســرة الثامنة عشرة في صراع 
طويل ضد مملكة ميتّاني، بشــأن الســيادة على ســوريا، ويبدو أن ذلك 
الصــراع تصاعد في الفتــرة (1550 – 1500ق.م)، والدليــل على ذلك أن 
الفرعــون المصــري تُحوتْمــوس الأول (1528 – 1510 ق.م) كان قد غزا 
ســوريا، ووصل إلــى مملكة ميتّانــي، وأقام لــه نُصباً هنــاك يخلّد فيه 
انتصاراته، وهذا يعني أنه كان معاصراً للملك الميتّاني الثاني شُــوتّارنا 
رْنا) الأول Shuttarna، ابــن كِيرْتــا Ki- ir-ta، حوالي نهاية  (شُــتَّ

القرن السادس عشر ق.م. 
ويبدو من ســياق الأحداثً  أن تُحُوتْمــوس الأول وخَلَفَه تُحُوتْموس 
الثاني (1510 – 1490 ق.م) لم يستطيعا إيقاف تعاظم قوة مملكة ميتّاني، 
وتزايد نفوذها في ســوريا، والدليل على ذلك أن النصف الشــمالي من 
سوريا انفصل عن الســلطة المصرية في عهد الملكة حاتْشِبْسُوت (1490 
– 1468 ق.م)، باعتبــار أن سياســة هــذه الملكة توجّهــت نحو إفريقيا 
(القرن الإفريقي) أكثر من توجّهها نحو آســيا، واقتصر النفوذ المصري 

في سوريا خلال عهدها على النشاط التفتيشي.
كما نقرأ (الكرد في كازاخســتان) للدكتــور محمد الصويركي، (ذكر 

الكرد في تاريخ ابن خلدون) للباحث هوشيار بكر عزيز.
في محور دراســات وبحوث، نقرأ (المرأة الكردية والهوية السياسية 
في تركيــا) للكاتبة والمترجمة المتخصصة في الشــؤون التركية دلشــا 
يوسف، (ايجاد لغة كردية موحدة) للدكتور مهدي كاكه يي، (المعارضة 

السياســية في اقليم كردســتان العراق: النشــأة والمســتقبل) للدكتور 
رشيد عمارة الزيدي. 

أما محور (الدراســات الأدبية والنقدية)، فنقرأ فيه: (شيركو بيكس: 
شــعرية الطبيعــة.. شــعرية الــذات الرائيــة) للناقد علي حســن الفواز، 
(المهيمنات الأسلوبية في القمر البعيد من حريتي للشاعر لقمان محمود) 
للناقــد العراقي أثير محســن الهاشــمي، (جماليات الايقاع الســردي) 
للناقــد محمد يونــس صالح، (عتبة التصديــر دالاً قرائياً في ثغرها على 

منديل) للدكتور خليل شكري هياس. 
كمــا ضم هــذا المحور (ملــف الأدب الكردي.. من الحلــم إلى الحرية) 

وهو من اعداد وتقديم محرر المجلة لقمان محمود.
أمــا محور الحــوار، فقد ضم هذا العــدد حواراً (ينشــر لأول مرة في 
الصحافة) مع الشــاعر الراحل بلند الحيدري، أجرى هذا الحوار الكاتب 

والصحفي العراقي المعروف حسب الله يحيى.
ولأهمية هذا الحوار نشــير إلى أهم ما جاء فــي تقديم المحاور: يحتل 
الشــاعر العراقي بلنــد الحيدري مكانة بارزة في حركة الشــعر المعاصر 
حيث اســتطاع ان يشــد الشــعر الى عالم الناس ويتفاعل معهم ويعاني 
صحــو المعاناة الفنية . وفي مهرجان ابي تمــام الذي اقيم عام 1972 في 
الموصــل كان هــذا الحوار الــذي ظل مفقــوداً وحين تم العثــور عليه ظل 
عصياً على النشــر في زمن ســابق وكان الحديث فيه عن بلند الحيدري 

من المحظورات!
كما أجرى الكاتب والصحفــي جمال برواري حوارا هاما مع المترجم 
ســامي الحاج. أما الكاتب والصحفــي ابراهيم ثلج الجبوري فقد أجرى 

حوارا قيما مع الشاعرة الكردية دلشا يوسف.
أما محــور الإبداع، فنقرأ فيه: (ســراب النجوم) للشــاعر خورشــيد 
شــوزي، (الرحيل: الشــهيد نوزاد طــيّ محبتنا الأبدية) للشــاعر حكيم 
الداوودي، (لعبة التماثيل) للشــاعر ابراهيم اليوســف) ومنها نقتطف 

هذا المقطع من قصيدة القائد:
بية يترك وراءه: نياشينَه الخلَّ

رائحةَ لعابه على كرسيّ الرئاسة
ابين في العالم ألبومَ صوره مع القادة الكذَّ

خطاباتِه الجوفاء ورائحة اسمه الكريه
افهين فيه مدائحَ الشعراء التَّ

ملامح وجهه في التماثيل الكثيرة

في كلِّ جهة...
كي يخذلَها واحدة تلو أخرى
وهو يلوذُ بالهزيمة والفرار..!

فــي المحــور الأخيــر، والخــاص بالمحطــات الثقافيــة الهامــة علــى 
الصعيديــن الكــردي والعربي، فنقرأ فيــه (إنه بريق ثقافــي لا ينطفئ) 
للدكتور فؤاد حمه خورشيد، (أسبوعان في وان) للدكتور محمد صابر 
عبيد، (الوضع الكردي الراهن، بقاء أم فناء) للكاتبة نارين عمر، (حدود 

محمودكي وعثمانكي) للكاتب سيامند ميرزا.
جديــر بالذكــر أن مجلــة «ســردم العربي» تحمــل بصمــة نخبة من 
المبدعين، ويأتي في المقدمة شيركو بيكس (رئيس مجلس الإدارة والمدير 
المســؤول)، د. دانــا أحمــد مصطفى (رئيــس التحرير)، لقمــان محمود 
(المحــرر)، آرام علــي (تصميم الغــلاف)، أوميد محمــد (المصمم المنفذ) 

وفرهاد رفيق (المشرف على الطباعة).

عدد جديد من مجلة «إلى» 
الالكترونية

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر العدد الجديد من مجلة «إلى» الالكترونية، والتي تعنى بالكتابة 
الجديدة والفن المعاصر، بملف عن استشهاد الفنان العراقي والمقيم في 
الدنمارك ياســين عطية الذي استشــهد بحادث ارهابي، الذي هو امتداد 
لحوادث مماثلة يذهب ضحيتها العديد من العراقيين الابرياء. وشــارك 
العديد مــن الكتاب والفنانين العراقيين والعرب فــي هذا الملف، ونظمت 
المجلة معرضا تشــكيليا لفنانين عراقيين وعــرب واجانب جاء كصرخة 
ضد الارهاب والخراب والفســاد الذي يعم البلاد، ممــا جعل العراقيين 
هدفا سهلا لهذا الموت المجاني المستشري على خارطة الوطن. وجاء في 
كلمة التحرير او مفتتح الملف: «لم تكن فاجعة رحيل الفنان ياسين عطية 
صدفــة، ولم تكن قدرا، بل كانت عنوانــا لاغتراب كبير، ليس عن الوطن، 
ولا عــن الوطن البديل، بل عن العالم الذي نعيشــه. لقد فتق رحيله غربة 
داخل انفســنا، وغربتنا عن المكان، وعن الزمان بكل اســقاطاته، وفجر 
رحيله العديد من الاســئلة الشائكة داخل منظومتنا، التي رسمنا عوالمنا 
البديلة، لنؤرخ من خلالها تسامي وجودنا المكلل بالطهر، والقيم، والاهم 
انســانيتنا التي احطناها كمــا تحيط الام رضيعهــا لنحميها من دونية، 
وبهيمية، وســقوط الانســان حولنا. وعلــى الرغم من ذلك قتل ياســين 

الذي لم يكن معنيا بكم الكره، والبغض هناك.
ربما كان ياســين صديقا حميميا للبعض منا، وربما تربط البعض منا 
به علاقة ممتدة لســنوات الطفولة، او الدراسة، او من خلال الفيس بوك 
بالبعــض الآخر، لكنه ارتبــط بنا كفرد من عالمنا المفتــرض «الفن» العالم 
المتسامح، والبهي، فكنا له الاهل والعشيرة، لكننا كأهل يجمعنا البياض 
واحباره، وكعشــيرة تجمعنا اللحظة وتجلياتهــا، فنحن لم نكن كالاهل 
المعمدين بالخيبات، ولا كالعشــائر التي تردح للكره، وتكبر لقتل ياسين 

ومن معه.
لهــذا اصدقائــي، ســنخصص فــي مســاحتنا «مجلــة إلــى» قداس 
استذكار، وتأبين محبة، وصرخة استنكار بوجه القتلة الذين اباحوا دم 
ياســين، ومن معه. ســنحمل ياسين الى ســماء بهية تليق به، بأحبارنا، 
سنحمله بما سندونه من صور ونصوص تدين الحدث، وبكل كلمة رثاء 
كتبهــا الاصدقاء، وبلغة ذهــول، وفزع مفجع حين ســمعوا النبأ الاكثر 

ألما.
 في هذه المساحة ومن خلال سواد احبارنا فوق اتساع حدقة الورق، 
ســنطيح بالقتلة، ونشــير لعفونة بقائهم، ونشــير الى الذي مشى لموته 
معمدا بألوانه، وبحلم وسعه السماوات والارض، نشير الى رحيله، الذي 
هو رحيل وطن نحو حتف يباركه البغض، والاستعلاء، وموت الضمير، 
سنشير ببصمة الفن، وكياسة الكلمة لهذا الجرح، ومن خلال استشهاد 

ياسين، لنفتتح حزننا المعمد بالامل، ولنخوض تحدي بقائنا».

ثنائية الرأسي والأفقي في حصن براون الرقمي 
وشوارع محمد ناجي الأفندي

 
طلال سيف

بالطبـع يعرف القـراء في كل أنحاء العالـم دان براون 
بدءا من الحصن الرقمي وحتى شيفرة دافنشي، وبالطبع 
أيضا وعلى نفس المسـار لا يعـرف الكثيرون من أهل مصر 
محمـد ناجـي بقيمتـه الروائيـة التـي دفعـت المستشـرق 
رافائيـل اروتيجا، إلى اعتبار روايته «خافية قمر» من أهم 
الروايات العربية الحديثة فقام بترجمتها إلى الإسـبانية 
ومـن قبـل «خافيـة قمـر» تلـك المحطـة التـي لـم يتناولها 
الإعـلام العربي عن أديب بحجم معبد هابو والرامسـيوم 
الترويـج لناجـي عبـر فضائياتنـا  والكرنـك، فانتظرنـا 
البائسـة، التـي ذكـرت شـيفرة دافنشـي وأعمـال براون 
دون شـاردة أو واردة عن أعمال ناجي الأسـطورية، التي 
التقطها المستشـرق الفرنسـي جـان باتريك جيـوم، وقام 
بترجمـة روايته «لحن الصبـاح» كما ترجمـت دار البراك 
روايته  «رجل أبله.. امرأة تافهة» في مشهد أقل ما يوصف 
بما كتبه عبدالحميد جودة السـحار في فيلم فجر الإسلام 
«وما هي إلا أسـماء سـميتموها أنتم وآباؤكـم ما أنزل الله 
بها من سلطان» مستعينا بالنص القرآني لوصف اتباع ما 

رُوج له دون اعتبارات القيمة الحقيقية.
 قد يظن البعض أن تلك الثنائية التي دفعني إليها حصن 
بـراون الرقمـي، أتت مـن بـاب العنصريـة، إلا أن روايات 
ناجي تملأ مكتبات مصر والعالم في سكينة وهدوء مقابل 
أعمال دان براون التي ملأت الجرائد والفضائيات صراخا 
محمومـا، حـول عبقرية متفـردة لبراون وملايين النسـخ 
المباعـة، حتى خيل إلي أنني بصدد ماركيز جديد أو احياء 
آخـر لهوغـو أو تفـرد عبقري كتفـرد مرغريت ميتشـل في 
ريحها الذاهـب، ويمكن للقارئ الرجوع إلـى أعمال ناجي 
ووضعهـا فـي نصابها الصحيـح مقابل أعمـال دان براون 

.فحينما تناولت رواية الحصن الرقمي لدان براون. 
تلك الرواية التي رأيت جملة «3 ملايين نسـخة مباعة» 
علـى غلافها، في اشـارة ايهامية بمدى أهميتهـا وتفردها. 
رأيتنـي أمـام عمـل بالفعـل مشـوق واحترافـي ومكتوب 
بصنعـة متقنـة مؤطـرة بموهبة عظيمـة، لكنـه ليس بأي 
حال من الأحـوال رواية بالمعنى الفنـي والنقدي للرواية، 
وإن كنـت ضد قولبـة الأعمـال الأدبية، لكن واقـع الفنون 
هي التي فرضت تلك التصنيفات، التي نسـتعين بها لرؤية 

حصن براون الرقمي.
 فقد عمد بروان بحرفية شـديدة إلى استخدام مفردات 
«السـيناريو» في كتابة هذا العمل، فقسم المكتوب إلى مئة 

وثمانية وعشـرين فصلا أو قل «مشهدا» على أفضل حال. 
فالفصـل فـي الروايـة يحمـل أفـكارا متقاربـة تترابط مع 
بعضهـا لتكون وحـدة عضوية أحادية فـي نهاية الفصل، 
تقودنا إلى الانتظار المشوق أو التفاعل التصوري الذهني 

لما سيأتي. 
أما المشـهد، فهو جزء مـن فكرة، محكـوم بزمان ومكان 
وصورة وصوت، برقم محدد ومعروف. لذا وصفنا فصول 
الحصـن الرقمـي بالمشـاهد، ففي المـكان الواحـد والزمان 
الواحد اعتمد براوان على القطع المتعمد للأحداث في ذات 
المـكان «الكريبتو» إذا مـا أراد الإنتقال من غرفة إلى غرفة، 
أي من «لوكيشـان إلى آخر جديد» فكان الفصل «المشـهد» 
عنده يصل أحيانا إلى خمسـة أسـطر ويضطـر إلى القطع 
والانتقـال بتقنيـة السـيناريو، حتى جاء الفصل التاسـع 
والسـتون ليؤكد لعبة الانفصال القاطعة للحكي أو صوت 
الـراوي، ويضعنـا بما لا يدع مجالا للشـك أمام سـيناريو 
احترافـي لخبير يعـرف تقنيـات حركة الكاميـرا، فينتهي 
الفصـل في مرحـاض المطار، ويبـدأ الفصل السـبعون في 
نفـس المـكان، دون مبـرر منطقي لهـذا القطـع المتعمد غير 
المقبـول علـى مسـتوى الروايـة ومخالف أيضا لأسـاليب 
كتابة السيناريو، اللهم رغبته في عدم إطالة المشهد وثبات 
الكاميرا في وضعية مملة للمشـاهد. أتـت أحداث الرواية 
جميعها من زاوية تشويقية خالية من رؤية فلسفية للعالم 
والمواقف والأحداث، فارغة من روعة الإنسانيات، مهمشة 
لفكـرة القيمـة الأصيلة، فكنـا أمام فيلم سـينمائي، يمكنك 
مشـاهدة آلاف مثلـه فـي السـينما الأمريكية التـي تعتمد 
ذات الأسـلوب فـي إنتاجهـا المصـور، فـإن فاتـك الحصن 
الرقمـي، فيمكنـك اسـتعادته بالضغـط علـى زر التحميل 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة، وتحميـل أي فيلـم أمريكـي، 
لحظتها سـتعرف الفارق الشاسع بين شوارع محمد ناجي 
المحملة برائحة البشر. البر منهم والفاجر. المؤمن والكافر. 
الطيب والشـرير. الغني والفقير. عالم محمد ناجي مليء 
بالأفكار المتوغلة في الوجودية والذاتية. مزيج من الواقع 
والأسـطورة. خيط رفيع بين الأنا المقهورة والراقية بفعل 
الوعـي المعرفي. سـنترك ما نقله رافائيـل اروتيجا و جان 
باتريـك جانبـا، وسـندعوك للبحـث عـن مقامـات محمد 
ناجي، تلك الرواية الساحرة فكرا وأسلوبا ولغة، وبعدها 
سـندعوك إلـى ليلة سـفر ثـم الأفنـدي، لنـرى مـن منهما 
سيأخذك كلك على طريق أفقي رحب، ومن منهما سيتركك 
تنظر إلى نقطة متلاشـية في نهاية خط رأسـي، ولحظتها 

ستدرك كم نجيد إضاعة أهلنا.

مجلات

محمد ناجي
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الحمل: 
علاقة عاطفية تغير روتين حياتك، شخص عزيز لم تلتقه منذ زمن، 

تلتقيه ويسر إليك بأشياء لا تعرفها.  
الثور: 

حظـك في الأرباح جيد، لا تدعه يذهب سـدى، لا تدع الشـك والقيل 
والقال يؤثران على مجرى حياتك الهادئة.  

الجوزاء:
 كـن عاقـلاً حتى في مغامراتـك العاطفية، يمكنك تحقيـق ما تتمناه 

بالمال ولكنك لن تستطيع أن تشتري السعادة.  
السرطان:

 كـن واقعياً وخفف من كبريائك، حاول أن تتقرب أكثر من الحبيب، 
تحس في هذه الفترة كأنك وحيد.  

الأسد:
 تقطع رحلة كنت سـتقوم بهـا خارج البلاد لأسـباب قاهرة، أخبار 

جديدة تحمل لك السعادة ابتعد عن الأفكار السيئة.  
العذراء:

 تجـد أمامك مكافأة مالية بسـبب تفانيك في العمل، تتمتع بحاسـة 
سادسة وتكون لك خير دليل.  

الميزان:
 يصعـب عليك في الوقت الحاضر أن تصل إلى هدفك المنشـود، خذ 

حذرك قبل أن تغامر برصيدك الشخصي.  
العقرب:

 هـذا اليـوم مناسـب لعقد اتفاقـات جديدة، كـن حليماً فـي حياتك 
الاجتماعية، واعرف كيف تحل المشكلات بصبر وأناة.  

القوس: 
واجـه المخاطر التي تعترضك بحزم وثبات، لا تعتمد على الغير كي 

يساعدك في عملك الجديد، خبر مفاجئ على الصعيد الاجتماعي.  
الجدي: 

مرحلـة عاطفيـة هادئة تمر بهـا اليـوم، عليك بمراجعة حسـاباتك 
والتمييز بين الصديق والعدو فهذا أفضل لك.  

الدلو:
أمور كثيرة تتوقف على نتيجة تصرفك، كن متيقظاً ولا تأخذ الأمور 

باللامبالاة وعدم الاكتراث فهذا يضر بمصلحتك.  
الحوت:

مفاجآت سعيدة بانتظارك اليوم، بادر إلى تنفيذ مشاريعك فالوقت 
لن ينتظرك طويلاً فاغتنم الفرصة وعوض ما فات.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

بالعاصمـة  انطلقـت  أ):  ب  (د  ـ  دبـي   ■
مهرجـان  فعاليـات  مؤخـرا  لنـدن  البريطانيـة 
«شـباك:(نافذة) على الثقافة العربية المعاصرة» 
الثانـي بمشـاركة 16 دولـة والـذي يسـتمر على 
مدار 15 يومـا من المعارض والحفلات الموسـيقية 
والأفـلام والعـروض المسـرحية والانشـطة التي 
المحافظـة  الأزيـاء  حـول  نقـاش  حلقـة  تشـمل 
وارتداء الحجاب للتعبير على التنوع في المجتمع 

البريطاني. 
وذكـر تقرير لوزارة الخارجيـة البريطانية أن 
المهرجـان الـذي انطلق السـبت الماضي ويسـتمر 
حتـى السـادس مـن تموز/يوليـو المقبـل تتخلله 
عـروض فنيـة وثقافية لكتاب من سـورية ومصر 
ولبنـان والمغـرب، وأخـرى بصرية وموسـيقية، 
بينهـا عـرض للملحـن وعـازف العـود اللبنانـي 
مارسـيل خليفة وعـرض يقدمه مغنـو النوبة من 
القاهـرة وأمسـية للملحنـين العـرب المعاصريـن 

بالمركز الثقافي المصري. 
ويُعـرض خـلال أمسـية الختـام مزيجـا مـن 
موسيقى الهيب هوب والسـول والريغي العربية 
بمشاركة فنانين فلسـطينيين شباب من الولايات 
والأراضـي  والأردن  المتحـدة  والمملكـة  المتحـدة 

الفلسطينية. 
وذكـر التقريـر المقـرر نشـره الاسـبوع المقبـل 
علـى مواقـع سـفارات بريطانيـا بـدول الخليـج 
أن المهرجـان يشـارك فيـه فنانـون مـن الجزائـر 
والبحريـن ومصـر والعـراق والكويـت ولبنـان 
وليبيـا والمغـرب والأراضـي الفلسـطينية وقطر 
وتونـس  وسـوريا  والسـودان  والسـعودية 

والإمارات واليمن. 
وقـال التقريـر الـذي حصلـت وكالـة الانبـاء 
«يناقـش  منـه  نسـخة  علـى  الالمانيـة(د.ب.أ) 
المهرجان أفضـل الكتابات الجديـدة التي انبثقت 
عـن ثورات الربيـع العربي»، وفي مجـال الفنون 
البصريـة تشـارك مجموعـة «الشـعب السـوري 
عـارف طريقـه» بمجموعـة مـن الأعمـال الفنيـة 
لشـباب ونشـطاء سـوريين وهي المجموعـة التي 
بدأهـا طالـب في كليـة الفنـون الجميلـة بجامعة 
بدايـة  مـع  حمـاة  مدينـة  مـن  وخطـاط  دمشـق 

الاحتجاجات في سورية. 
ومـن النشـاطات البـارزة في المهرجـان حلقة 
نقاش عن الدين والأزيـاء في كلية لندن للأزياء، 
وتناقـش توجـه «الاناقـة المحافظـة» التـي تعبر 
عنهـا النسـاء الشـابات اللاتـي توجهـن لارتداء 

الحجاب. 
وقالـت الدكتورة رينـا لويس، مـن كلية لندن 
للأزياء، إنها أجرت بحثا حول الأزياء المحتشـمة 
لـدى المسـلمين والأديـان الأخـرى وبـرز اهتمام 
إعلامـي وأكاديمـي بهـذا البحـث، ولذلـك قـررت 
تحويـل هـذا البحـث إلـى سلسـلة مفتوحـة مـن 
النقاشـات حـول الديـن والأزيـاء في كليـة لندن 

خلال مهرجان شباك. 
وأضافـت لويـس «الحجـاب هـو مجـال مـن 
مجـالات الموضـة سـريعة النمـو وفـي بريطانيا 
صفحـات  باهتمـام  المحجبـات  النسـاء  تحظـى 
الاخبار أكثر من صفحات الأزياء وسوف نتحدث 
خلال المهرجان عن الإقبال المتزايد في العالم على 

ارتداء الحجاب». 
وأكـدت لويس أهمية إثـارة موضوع الحجاب 
فـي هـذا المهرجـان للتعبيـر عـن الفهـم الثقافـي 
المتبادل والتنوع الموجود في المجتمع البريطاني. 
ونقـل التقريـر عـن الفريـق المنظـم لمهرجـان 
«شـباك» قولـه إن المهرجان «منصـة لدعم الرؤى 
لا  العـرب  والفنانـين  للموسـيقيين  الشـخصية 
تحكمـه السياسـة أو التطـورات الحاليـة، ولكن 

التطورات الجارية في المنطقة مشـمولة في بعض 
المناسبات والأحداث في المهرجان». 

وأضـاف: «المهرجـان لـكل القاطنين فـي لندن 
وزوارهـا أيضـا. فـي عـام 2011 حضـر أحـداث 
المهرجـان 20 ألـف شـخص ونحن نأمـل أن يصل 

الحضور هذا العام إلى رقم مشابه». 
ويقـول عمـر القطـان رئيس المهرجان «تشـهد 
المنطقـة حاليا أوقاتا متقلبـة ومليئة بالتحديات، 
لكـن هنـاك أيضـا الكثيـر مـن الآمـل والأمنيـات. 
وليس باسـتطاعة أحد أن يسـاعدنا في فهم هذه 
الظـروف الانسـانية الصعبـة بشـكل أفضـل من 
كتـاب وفنانـي ومؤلفـي المنطقة وقد تكـون لندن 
هـي أحد أنسـب الأماكن للاحتفـال بتلك الحيوية 

الرائعة والإبداع». 
يذكر أن من بين المشاركين باستضافة فعاليات 
المهرجان المتحف البريطاني ومتحف تيت مودرن 
وقاعـات موزاييـك، والمركـز العربـي البريطاني 

ومعهد الفنون المعاصرة. 
والمهرجـان يدعمه مجلس الفنون في إنجلترا، 
ومكتـب عمـدة مدينة لنـدن، وسـفارة المغرب في 

لندن، والمجلس الثقافي البريطاني. 

مهرجان «شباك» في لندن 
يناقش موضة الحجاب في بريطانيا والربيع العربي» 

محمد عساف في طريقه الى غزة

لقطة من فيلم «عمر»

«عمر» لهاني ابو اسعد:

فيلم أشبه بيوميّات شعبه

سليم البيك
الأول»  العـرض  قبـل  «مـا  عـرض  فـي 
بأربعة أشـهر وفـي إحدى صالات سـينما 
أوتوبيا في تولوز، وفي مبادرة جميلة من 
إدارة السـينما في هذه المدينة الفرنسـية، 
عُرض لي ولصديقتي أسمى التي تعمل في 
هذه السـينما فيلم «عمر» لهاني أبو أسعد، 
لها كي تعطيهم رأيها في الفيلم ليقرروا في 
شـأن عرضه، ولي كي أكتب عنه على هذه 

الصفحات.
بعـد عـدة أفـلام أبرزهـا «الجنـة الآن» 
الحائز علـى جائزة غولـدن غلوب لأفضل 
فيلم أجنبـي عام 2006، والذي شـكّل نقلة 
نوعية في مسـيرة السـينما الفلسطينية، 
يَخرج ابن الناصرة هاني أبو أسعد بفيلمه 
الجديـد ليحمـل هـذه السـينما فـي نقلـة 
جديـدة إلى الأمام، لعلّ أهم ما فيها التحام 
هـذا الفيلم كمنتَج ثقافي مـع المجتمع الذي 
ينتمي إليه، مع قضايا هذا المجتمع وقضية 
هذا الشـعب، أقول التحام لأن «عمر» ومن 
بين مـا حضرت من أفـلام فلسـطينية، هو 
الفلسـطيني  الشـعب  بيوميّـات  الأشـبه 

والأصدق في نقله لتاريخية قضيته.
الفيلـم الذي نال جائزة لجنـة التحكيم 
في مهرجان كان الأخير (2013) في مسابقة 
«نظرة ما» يحكي قصة ثلاثة شباب منتمين 
لإحدى الكتائـب المقاوِمة، ينفـذون عملية 
قنـص لأحـد جنـود الاحتلال علـى إحدى 
(المخابـرات  الشـاباك  يعـرف  ثكناتهـم، 
العمليـة  منفـذي  هويـة  الإسـرائيلية) 
عبـر عميـل سـنعرفه لاحقـاً، يطاردونهـم 
فيعتقلـون عمـر (آدم بكـري) ويعذبونـه 
أثناء التحقيـق، ليُخرجوه لاحقـاً على أن 
يتعامل معهم للإيقاع بقائد العملية، طارق 
(إيهـاب حورانـي). علاقة حـب تجمع بين 
عمـر وناديـا (ليم لوباني) شـقيقة طارق، 
بـين حالة الحب هـذه وحالـة المطـارَد من 
الشاباك اللتَين يعيشهما عمر، تزداد حياته 

تعقيداً، متمسكاً بناديا ورافضاً التعامل مع 
العدو من جهة، ومن جهة أخرى محاولاً أن 
يجد خلاصاً من الاحتلال بمعنييه الواسع 

والضيق، الشخصي والوطني.
يطرح لنـا الفيلم طريقـين للخلاص من 
استفزازات الشاباك للمعتقلين وإجبارهم 
علـى العمالة، الطريـق الأول هو الخلاص 
إحـدى  إليـه  لجـأت  الـذي  الشـخصي 
الشـخصيات في الفيلم، هـو خلاص يجر 
للتعامل مـع الاحتـلال ومخابراته فتحمل 
الشـخصيّة بهذا الخلاص تدميراً لحيوات 
أقرب النـاس إليها كمـا يصوّر لنـا الفيلم. 
الطريـق الآخـر للخـلاص نجده فـي مثال 
عمـر الـذي يتمسـك بحبيبتـه مـن ناحية 
وبقضيّتـه مـن ناحيـة أخـرى وفـي تحـدٍّ 
واضـح للتعذيب الجسـدي الـذي تعرض 
وقـد يتعـرض له في أيـة لحظة، وأساسـاً 
للتعذيب النفسـي والمعنوي الذي وضعته 
فيـه الشـاباك بتحذيـره أنـه قـد لا يـرى 
حبيبته أبداً وأنهـم فوق ذلك قادرون على 
تحويلهـا لعاهـرة، وكذلـك وبعـد جلسـة 
التعذيـب الدمويـة تأكيـد شـكوكه بعلاقة 
ناديـا مـع صديـق لـه عبـر إظهـار صورة 

تجمعهما يتمشّيان.
 لا تنتهي هنا سلسـلة التعذيب النفسي 
لعمر، بل تكتمل بتشـويه اسـم هذا المقاوم 
بالإيحـاء أنه يتعامـل مع الاحتـلال، وأمر 
كهذا يشـيع كالنار في الهشـيم في مجتمع 
كمـا في الأرض المحتلة، وهو ما كان له آثار 
تدميريـة علـى عمر الـذي وجد نفسـه في 
موقـف مضطراً فيه لأن يقنـع أقرب الناس 
إليـه، ناديا، بأنـه ليس عميـلاً وأن الأيام 

ستثبت لها وللجميع ذلك.
مـن نقـاط القـوة فـي الفيلـم هـي تلـك 
المشـاهد التـي لا نعـرف فيها كمشـاهدين 
أيهمـا نصـدّق، فـي حـوارات عديـدة بـين 
عمـر وحبيبته، بينـه وبين مسـؤول ملفه 
في الشـاباك (وليـد زعيتر)، بين الشـباب 
الثلاثـة منفـذي العمليـة.. لـن يكـون من 

السهل على المشاهد إجراء استنتاجات أو 
توقعات يمكن من خلالها السـير في تطوّر 
الفيلـم وشـخصياته بأمان، وهـذه إحدى 
مزايا الفيلم الذي كتب السيناريو له كذلك 

هاني أبو أسعد.
بعد التعقيدات التي أوجدتها الشـاباك 
والمجتمعيـة  العاطفيـة  عمـر  حيـاة  فـي 
نجـده غير قادر على تسـلّق جـدار الفصل 
العنصري الـذي يحول بينه وبين حبيبته 
وأصدقائـه ورفاقـه، وهـو الـذي تسـلّقه 
كثيـراً وبسـهولة فـي النصـف الأول مـن 
الفيلـم حيـث كان هـذا الشـاب العامل في 
مخبـز يعيـش حالـة حـب وأمل بالـزواج 
مـن حبيبتـه ناديـا التـي يتسـلق الجدار 
بخفّـة ليراهـا، وحالة تصالح مـع انتمائه 
الوطني كعضو سـرّي في إحـدى الكتائب 
ق الجدار الملوّن بشعارات  المقاومِة فيتسـلّ
الجبهة الديمقراطية بخفة كذلك ليرى قائد 
مجموعته طـارق. هذا تطـور جوهري في 
شـخصية عمر الذي، رغم كل ذلك، يحافظ 
على برودة أعصابـه وحيادية ملامحه بل 
وروحـه المرحة حتـى اللقطـة الأخيرة من 

الفيلم.
فـي مشـهد قـد يُلخّـص مجمل أسـباب 
نضالات الشـعب الفلسطيني نجد عمر في 
حوار مع محاميتـه اليهودية، وهو المعتقل 
بعـد أن وُشـي به، تخبـره بأنه سـيُحاكم 
القضبـان.  خلـف  سـنة  تسـعين  بقضـاء 
يسـألها عـن حـل آخـر فتخبـره لا شـيء، 
تسـتدرك «طول ما في احتلال، ولا إشي». 
يأتي المشـهد فـي تناقض تام مع مشـاريع 
«تزدهـر»  التـي  الفلسـطينينة  السـلطة 
الإعلانـات  فـي  نراهـا  الاحتـلال،  تحـت 
التي تتـردّد في مشـاهد الفيلـم، وتحديداً 
تلـك التي تحكـي عن مشـروع روابي وهو 
تجمّع سـكني في رام اللـه أثار في الحقيقة 
الكثيـر من الجدال والأسـئلة. كان الإعلان 
مرفقـاً بعبارة أننا «نربّـي الأمل» وهو ما لا 
يشبه بالمرّة الحالة الواقعية التي يعيشها 

الذيـن  هـم  ورفاقـه،  كعمـر  الفلسـطيني 
يشكّلون مفهوماً مختلفاً تماماً لمعنى الأمل، 
الأمل الذي لـن يضطر أحدهـم فيه لقضاء 

تسعين عاماً أسير الاحتلال، فيقاومونه.
بـدأ الفيلـم فـي إرادة عمر للحيـاة عبر 
مشاهده الأولى، علاقته بحبيبة وبقائده. 
وينتهي الفيلم بما لا يبتعد عن ذلك وبشكل 
لا نتوقعـه، وبلقطـة قـد تكـون الأقوى في 
تاريخ السينما الفلسطينية حتى اللحظة. 
في مشهد سنتعاطف فيه مع عمر مهما كان 
سـيفعل، فـي مشـهد لا نطلب مـن عمر فيه 
بعد كل هـذه المعاناة أن يكـون بطلاً، فقط 
نتوقـع أن يلجـأ لانتقـام شـخصي لعميلٍ 
سـبّب له كل معاناته النفسـية في علاقاته 
مع المجتمع والحبيبـة التي لن نعرف حتى 
اللحظـة الأخيـرة مـآل علاقتـه بهـا. هـي 
الصوت والصورة الختاميـان للفيلم، هي 
طلقة من مسـدّس تباغتنا، لـن نعرف أيها 
من بين الطلقات فـي الفيلم. طلقة تعلن أن 
المقاومة، بل والمقاومة المسلحة هي الطريق 
الأسـاس للتخلص من الاحتـلال، هو أحد 
التأويـلات على الأقـل، وهو علـى الأغلب 
ما اسـتنتجه عمر ضمناً من إجابة المحامية 
حين سألها عن الحل. أما الصمت الذي يلي 
الطلقة التي أنهـت الفيلم، الصمت المطبق، 
والعتمة المطبقة، فهو التجسيد السينمائي 
والجمالـي الأصـدق للمقولة الفلسـطينية 
صـوت  فـوق  يعلـو  صـوت  «لا  الشـهيرة 

البندقيّة»، بعيداً جداً عن أي كليشيهات.
فلسـطيني  انتـاج  دقيقـة)   94) الفيلـم 
بالكامـل شـركة الأخـوة زعيتـر للإنتـاج 
وقـد يكـون الفيلـم الروائـي الأول الـذي 
يمكن تسـميته بأنه فلسطيني بكل ما فيه، 
بفكرتـه ورسـالته وصناعتـه وطاقمه. لم 
تمسه مثلاً لوثة مراعاة المشاهدين والنقّاد 
الفيلـم  فـكان  الغـرب،  فـي  والمهرجانـات 
وبجمالياته السـينمائية، أشـبه بيوميّات 
هذا الشـعب وبتاريخية قضيته وخياراته 

الوطنية، وحتى اللقطة الأخيرة.

سعوديون يختطفون الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ضمن أحداث مسلسل رمضاني جديد 

استقبال حافل لمحمد عساف نجم «آراب ايدول» 
في القاهرة في طريقه إلى غزة 

■ القاهرة 2 (د ب أ): اختطف عدد من مشجعي كرة القدم السعوديين 
نجم المنتخب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي بعد دقائق من وصوله 
إلـى العاصمة السـعودية الرياض للمشـاركة فـي إحـدى المباريات ما 
أثار جدلا واسـعا حول العالم لمعرفة أسباب عملية الاختطاف ومطالب 

الخاطفين. 
لم تكن تلك الواقعة حقيقية وإنما مشاهد درامية تم تصويرها ضمن 
حلقة من المسلسـل التليفزيوني السعودي «كلام الناس» للمخرج عمر 
الدينـي والمقـرر عرضه في شـهر رمضـان المقبل عبر القناة السـعودية 

الرسمية الأولى. 
وتصـور الحلقـة أجواء الحفـاوة البالغـة التي وجدها لاعـب الكرة 
العالمـي من متابعيه السـعوديين وخاصة مجموعة من الشـباب الذين 
بـدوا وكأنهم يرغبون فـي التقاط الصور التذكارية مـع اللاعب العالمي 

قبل أن يغافلوا حراسه الشخصيين ويقومون باختطافه. 
ويرصد المسلسـل على مدار حلقة كاملة كيفية قيام الشباب مجهولي 
الهوية والغرض من إخفاء ميسي عن الأنظار لفترة قبل أن يدرك العالم 

أنه تعرض للاختطاف. 
ويعد ميسـي (26 عاما) أحد أشـهر لاعبي كرة القدم في العالم حاليا 
وهـو يلعب لنادي برشـلونة الإسـباني والمنتخب الأرجنتيني ورشـح 
عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب كرة قدم في العالم وفاز 
بهمـا قبل أربع سـنوات وقورنـت طريقة لعبه ومهاراتـه بتلك الخاصة 

بمواطنه دييجو مارادونا الذي أعلن بنفسه أن ميسي خليفته. 
وقال بطل ومنتج المسلسـل الفنان السعودي حسن عسيري لوكالة 

الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن فكرة اختطاف لاعب عالمـي أعجبته كثيرا 
وكان حريصا على تقديمها ضمن المسلسـل باعتبار أن عشـق الشـباب 
السـعودي والعربـي بشـكل عام لكـرة القـدم ونجومها الكبـار صرعة 

حقيقية تعاني منها الكثير من المجتمعات حاليا. 
وأضاف عسيري أنه واجه معضلة أساسية تمثلت في كيفية التعاقد 
مع ميسـي للمشـاركة في المسلسـل قبل أن يقـرر التعامل مـع الموضوع 
بأسـلوب مغاير تمثل في بدء البحث عن شـبيه له يقوم بالدور بدلا من 

استقدامه شخصيا. 
وأشـار إلـى أن عمليـة البحـث كانـت غاية فـي الصعوبـة لكنه كان 
مصممـا علـى مواصلـة البحـث حتى اسـتطاع بعد عـدة أشـهر العثور 
على شـاب أردني «يكاد يكون نسـخة كربونية من اللاعب الأرجنتيني 

الشهير». 
ويدعى الشبيه الأردني الجنسية ياسين أبو شيخة وتم التعاقد معه 
لتجسـيد شـخصية ميسـي في الحلقة التي حملت عنـوان «اختطاف» 
وجسـد فيها حسـن عسيري شـخصية حامد العشة وشـاركه البطولة 

فيها الممثل بشير الغنيم في شخصية الغراب. 
ويتبقـى لفريـق العمـل أسـبوع واحد للانتهـاء من تصويـر كامل 
أحداث المسلسـل الذي كتبه علاء الديـن حمزة ويخرجه عمر الديني 
وتتولى إنتاجه شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي ويشارك في 
بطولته يوسـف الجراح وعماد اليوسـف ولمار وبشـير الغنيم وعبد 
العزيز السـكيرين ومحسـن الشـهري ومجموعة كبيرة من الوجوه 

الجديدة. 

■ القاهـرة - (د ب أ): لقـي الفنان الفلسـطيني محمد عسـاف لدى 
وصوله إلى القاهرة الإثنين اسـتقبالا حافلا، بعد فوزه بلقب «محبوب 
العـرب» في الدورة الثانية لبرنامج «آراب ايدول» بعد منافسـة كبيرة 

مع المصري أحمد جمال والسورية فرح يوسف. 
وقـد حرص السـفير الفلسـطيني لدى مصر بـركات الفـرا وأعضاء 
السـفارة على التواجد بالمطار لإسـتقبال عسـاف الذي وصل على متن 
الطائـرة اللبنانيـة القادمـة من لبنـان كما كان فـى إسـتقباله عدد من 

محبيه الذى رفعوا صوره أمام صالة الوصول. 
وقال مسـؤول بالسفارة الفلسطينية إن عساف سيمكث فى القاهرة 
سـاعتين لحضور حفل غذاء تنظمه السـفارة ثم يتوجـه إلى منفذ رفح 
البـري لدخـول قطاع غـزة حيث سـيتم إجراء إسـتقبال كبيـر له لدى 
عبوره المنفذ وأمام منزله فى خان يونس ثم يتوجه إلى الضفة الغربية 

والناصرة لحضور إحتفالات لتكريمه . 
وقـال عسـاف: «إنني سـعيد بفوزى لرسـم البسـمة على شـفاة كل 
الفلسـطينيين وسـأقيم حفـلات فـى غـزة لغناء عـدة أغـان وطنية ثم 
أتوجـه بعد ذلـك للضفة لإقامة عدة حفلات فى عـدة مدن إضافة لإقامة 

حفلة في الناصرة». 
واضـاف أنـه حريص على أن يحتـوى ألبومه الأول علـى عدة أغان 
وطنيـة وسـيكون الألبـوم بإشـراف الفنان راشـد الماجد وسـيتضمن 
سـت أغان بينها واحدة وطنية على الأقل كمـا إتفقت على تقديم مقدمة 

مسلسل كويتى يقدم فى رمضان القادم . 
الرئيـس  ومنحـه  حديثـة  سـيارة  علـى  حصـل  عسـاف  أن  يذكـر 
الفلسـطينى محمـود عباس لقب سـفير النوايا الحسـنة مـع منحة كل 

المزايا الدبلوماسية للقب السفير. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يصور النجم هاني رمزي حالياً فيلمه السـينمائي 
الجديد «توم وجيمي» الذي تأجل اكثر من مرة العام 
الماضي وهناك اكثر من سـيناريو سـينمائي مؤجلين 
أيضـاً وتنتظر موافقة شـركة انتـاج عليها ليصورها 

النجم هاني رمزي.
معروف عن هاني اتجاه أفلامه الى أبعاد سياسية 
منها المباشـر وأخـرى غير مباشـر، وجمهـور ينتظر 
مشـاهدة مـا يقدمـه هانـي رمـزي بعـد 25 يناير من 

سينما لها خصوصية.
يرفض هانـي تجسـيد أدوار غير كوميديـة حالياً 

ولهذا تركيزه على نصوص ضاحكة فقط.
مازال فيلم «غبي منه فيه» هو الأعلى تسويقاً له.

بعد عدة تأجيلات تصـور فيلم «توم وجيمي» هل 
تغلبت على مشاكله؟

سياسـية  فنيـة  حالـة  وجيمـي»  «تـوم  ** فيلـم 

كوميديـة وأجلتـه أكثر مـن مرة بسـبب الأحداث في 
مصـر السـريعة جـدا، كان مـن المفـروض تصويـره 
العـام الماضـي لكنني فضلـت تصوير مسلسـل «ابن 

النظام» لمواكبته بالأحداث السياسية.
أضاف: توم وجيمي شخص كبير في السن له عقل 
طفل ويتعامل مع طفلة وجدها وتحدث مواقف عديدة 
كوميديـة، وتوجد مديرة للقصر الذي يعيشـون فيه 

وتجسدها تيتيانا التي تحرك الأحداث.
يشـارك في البطولة حسن حسـني والطفلة جنى 

وسامي مغاوري وعدد من الفنانين.
«تـوم وجيمي» تأليف سـامح سـر الختـم ومحمد 

نبوي وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد.
■ هل تأثرت السينما بالأحداث العنيفة في مصر؟

■ كل شـيء تأثر بالعنف في مصـر والذي لا مبرر 
له لكـن الحكومـة المصرية لم تسـيطر علـى الموقف، 

ولـذا الجمهـور يخشـى مـن الذهـاب لـدور العرض 
السينمائي حتى لايتعرضون بلطجة، ومع ذلك هناك 
شـباب يحـرص علـى الذهاب لسـينما ولـو من باب 
تغيير الحالة النفسـية السـيئة التـي تنتاب المجتمع 

المصري الآن.
■ من ينافسك على ساحة التمثيل؟

■ كل الممثلـين الشـباب منافسـين لـي وليس أحد 
معين ولا أغار من أي فنان.

■ ما العمل الذي ترغب في تقديمه؟
■ نفسي أحول المسـرحيات العالمية الى السينما، 
لكن المنتجون يرونها غير تجارية ولن تحقق المكسب 

المادي المطلوب.
■ هل يمكن أن تقدم دور غير كوميدي؟

■ ممكـن أعمـل غير كوميدي لكن ليـس في الوقت 
الحالـي لأن النـاس تحتـاج للضحـك وسـط التوتر 

والقلق وما يسود الساحة المصرية الآن.
■ أي افلامك أكثر إثارة للمشاكل معك؟

■ «أبـو العربـي» أكثـر الأفلام إثارة للمشـاكل لي 
وهو أول فيلم في السينما المصرية يوقف عرضه وتم 
اسـتجوابنا بمجلس الشـعب خلاله، ووجدت حالة 
غريبـة ضـد الفيلـم، ولم أنـدم على تقديمـه ولكنني 

دهشت من إثارة المشاكل لي.
■ ما أكثر فيلم حقق لك النجاح الكبير؟

■ اكثـر فيلـم نجح لي «غبـي منه فيه» فـأي مكان 
أذهـب إليه بالعالـم العربـي أجد تعليقـات ضاحكة 
عـن هذا الفيلـم، وهنـاك مطالبة بعمل جـزء ثان من 
الفيلـم وأفكر في ذلك بالفعل حاليـا لأن الفنان يحب 
أن يحقـق رغبات جمهور في تجسـيد أعمال يميل لها 

الناس.
■ ألا تفكــر في تقــديم المســرح بعد غيابــك الطويل 

عنه؟
■ أين هو المسـرح، لقد تبخر في الهواء ولا وجود 
له علـى أرض الواقع مشـاكله أثرت عليه سـلباًَ مثل 

ارتفاع سعر التذكرة في وقت الأزمات الاقتصادية.

أمنيته تحويل المسرحيات العالمية إلى أفلام 

هاني رمزي: السينما تأثرت سلباً من العنف في الشارع
فضائيات

عادل العوفي ٭

يلا ارحل يا «عرب ايدل»!

وارضيات 

■ سكون ووئام وحالة من «الاستقرار النسبي « كلها عناوين لمرحلة شهدها التلفزيون 
المغربي مؤخرا الذي عاد لركوده المعهود وحركته الرتيبة وملله وكسله الدائم، وكما 

ان دوام الحال من المحال فان الارض عادت للاهتزاز مجددا تحت اقدام «مسيريه» 
(الذين نحتار في وصفهم وتحديد مجال اهتمامهم الاوحد، ما شاء الله)،  الطقس ابى 

هذه المرة الا ان يحمل رعودا وبرقا لن تكون بشائر خير على الاطلاق «للاشباح « التي 
تستوطن ذاك القصر الكئيبّ المهجور» فبعد «نزوات» دفتر التحملات « و»ثورات ربيع 

حورية بوطيب
وفاطمة الافريقي» التي نجحت «الارواح الشريرة» بقدرة قادر على ابطال مفعولها 

باسلحة خفية لا تظهر للعيان، ها قد عادت عجلة «التمرد» للدوران هذه المرة في «مركز 
حساس « يشكل عصب الجهاز ويتمثل في نشرة الاخبار الرئيسية (رأس مالها 

الحقيقي) التي حاولت مديرة الاخبار ترميمها بتغييرات حذرية همت بالاساس حجب 
المذيع المعروف محمد راضي الليلي من الظهور على الشاشة والاكتفاء بالمذيعتين 

الرئيسيتين، يبدو الموضوع عاديا هنا ولا يستحمل كل هذا الهرج واللغط الدائرين 
حوله بالمغرب لكن «استهداف» اشخاص من هذه العينة ويظهرون في وقت الذروة 

والمقدس لدى الكثير من المغاربة (او ما يقي منهم من متابعي التلفزيون العتيق) ساهم 
في تأجيج الصراع واذكاء «تار القتنة» لدى باقي الاطراف، الجميل في الامر ان المذيع 
المغبون الحقوق «لم يكتف باللطم على خده» و»بلع» الصفعة، اذ بعنترية غير متوقعة 

قام برد الصاع صاعين للاعلامية فاطمة البارودي»المديرة الحالية « وصرح بوقائع 
ومعطيات تخرج للمرة الاولى للعلن (انتظروا حوارا حصريا وشاملا معه قريبا) بل 

وتوعدها بالامس عبر صفحته الشخصية على الفايس بوك بفضح الكثير من الحقائق 
للراي العام الوطني ستشكل صدمة حقيقية للجميع (كيف لا وهو تلفزيون الصدمات 

بامتياز)، شخصيا خفت حماسي لهاته الخرجات «الانتحارية» (مع تقديري الشديد 
لكل المتمردين) اذ

يبقى السؤال الجوهري: كيف تأقلم هؤلاء جميعا وتعايشوا مع كل هذه الفوضى دون 
ان ينبسوا ببنت شفة طوال كل الفترة الماضية؟ وكيف يطلبون منا ان تصدقهم الان بعد 
ان تم الاستغناء عليهم؟ (مع اختلاف الطرق) ثم اليس حريا بهم الخروج للعلن وهم في 

اوج ارتباطهم بتلك المؤسسة؟ هذا ما تقتضيه اصول الشجاعة ومراعاة الحق والرغبة 
المثلى في تصحيح المسار والغيرة الشديدة على تلفزيون يمثل كل المغاربة كما باتوا 

يصرحون، لا اكتب هذه الكلمات من باب الدفاع عن مؤسسة رسمية وما عليكم سوى 
العودة لارشيف هذه الزاوية لتتاكدوا مليا من ذلك لكن الكيل طفح وما عاد بالامكان 

السكوت على هذه المهازل فاما ان تتم ثورة حقيقية تنفض الغبار وتاتي على الاخضر 
واليابس او يلتزم الجميع الصمت راضين بقدرهم المحتوم، فقد سئم المشاهد العادي من 

«بطولات لحظات الغضب» وتصفية الحسابات الشخصية، ومن هذه الزاوية بالضبط 
اعدكم ان تعود المياه الى مجاريها بعد فترة وجيزة كما يحدث دائما لاننا بتنا مطالبين 

اكثر بالاستفادة من الدروس  الماضية ولنترك الحماسة جانبا، ختاما اعذروني على 
«مخزون الاحباط « المسرب لكم من عندي لكن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين .. وان 

كنت ارجو ان اكون مخطئا حقا .

مكسيم خليل الحر 
■ «نيال» للبنانين حقا على كميات التفاؤل والامل الدائم الذي يطبع حياتهم والذي 

اعجز عن تفسير مصدره وطرق استيراده فالمتتبع للفضائيات هناك يخيل اليه ان 
المواطن يعيش في رغد لا مثيل له، فلا مشاكل سياسية واقتصادية ولا نزاعات طائفية 

مستشرية والجميع في «تبات ونبات»، اتابع حفل «الموريكس
دور» واتساءل مع نفسي عن السر وراء هذا «السبق الفريد» وأصل في المحصلة لنهاية 

حتمية ان لا جواب شافيا ولا حقيقة ملموسة مع شعب يعشق الجمال ويتنفس الحرية، 
لكنني وكما القب دوما «النكدي» لا استطيع تجاهل ان جارا عزيزا غاليا يكابد ويعاني 

فلا داعي لكل هذا الاستعراض المبالغ فيه ولا ننس ان ناره «تلفح» الجوار ولا مناص 
من انكار هذا الواقع. عيني وقعت على مشهد تسلم النجم السوري مكسيم خليل جائزة 
افضل ممثل عربي للمرة الثانية على التوالي عن دوره في مسلسل «روبي «، هذا الاخير 

انتظرت كلمته بشغف ذلك انني اتابع وارصد كل تفاعلته مع مأساة وطنه منذ فترة لا 
بأس بها، توقعت ان يشفي غليلي ويقول للجميع كونوا اكثر انصافا واحتراما للاخرين 

ودعوا انانيتكم الزائدة جانبا، ولا تنسوا ان في الحياة دروسا وعبر وان اليوم لك 
واليوم الاخر عليك، ولا تنسوا وقوف شعب باكمله معكم طوال مآسيكم السابقة، طبعا 

لم ولن يقول بطل «روبي» مثل هذا الكلام لكنه نطق بابلغ
منه حيث استحضر روح المنتج الشاب «اديب خير» الراحل قبل فترة وصاحب 

الانتاجات الضخمة والقادم بسرعة الصاروخ في عالم الانتاج لكن القدر لم يسعفه 
لبلورة كل مشاريعه واحلامه العريضة على ارض الواقع، بشهامة قل نظيرها عبر 

مكسيم عما يخالج صدره تجاه ذلك «المنتج الفنان» وتلك سمة غائبة للاسف في اغلب 
المنتجين العرب المتعطشين للمال بنهم لا محدود، لكن النقطة الابرز والعلامة الفارقة في 

حفل الموريكس داك تجسدت في تذكير النجم الوسيم بالفنانين والمثقفين المحتجزين 
في اقبية وسجون النظام مفتتحا سجل الاسماء بالمخرج المسرحي زكي كورديللو 

وابنه الفنان الشاب مهيار مرورا بالكاتب عدنان زراعي والمعتقل مؤخرا الكاتب الدرامي 
والشاعر سامر رضوان وكذا المسرحي الشاب عمر غسان جباعي وكلهم اسماء غيبت 
عن سبق الاصرار والترصد عن الاعلام العربي المركز اكثر على حصد الغنائم في حربه 

الطائفية الضروس، لم يقف نجمنا عند الحد وذكر نظام الممانعة والشعارات بكلماته 
الرنانة (ايام الدراسة كما قال) حول حقوق العمال والفلاحين وانهم عصب الحياة 

والمجتمع فلماذا اذن يصادرون حقهم في الحياة الان؟
حقيقة اقف مشدودا لجرأة هذا الفنان الذي عانى كثيرا حتى برز اسمه بهذا الشكل 

واتساءل ببراءة شديدة: باي وجه تقف جوفة المطبلين بحمد النظام امام المرآة عندما 
تزول كل الاقنعة ويختلون بانفسهم؟ ادعوهم حقا لمراجعة تسجيل الحفل والتمعن 

جيدا في قراءة بين سطور كلمات زميلهم الحر «الانسان» الذي تخلى عن كل الامتيازات 
الزائلة منخرطا في صفوف الشعب ومنحازا لكلمته وصرخته، مكسيم خليل فلتذهب 
كل الجوائز الى الجحيم لان الخلود تسطره المواقف النبيلة والشجاعة وانت صاحب 

موقف وضمير حي ولن ينسى الشعب السوري كله اخلاصك ووفائك لثورته العادلة .. 
في انتظار توبة  المتخاذلين من زملائك ..

ارحل يا عرب ايدل 
■ ما هذا الذي اجتاح الوطن العربي من اقصاه الى اقصاه محولا كل هذه الجحافل 

البشرية الى «دمى وديعة» تتقبل الشتائم ولا ترد بل وتخلص للقضية الام (احتار بين 
فلسطين ام برنامج عرب ايدل) وتؤكد انها تضحي بالغالي والنفيس من اجل فلسطين 

الابية (لا محررة طبعا لان ذلك موضوع ثانوي) فلسطين محمد عساف وابو مازن 
وحتى راغب علامة، كم اشفق على حالكم يا ابناء جلدتي وانا اراكم هائمين ضائعين 

في تمجيد الزائف وتقزيم الاصيل، اجد حرجا شديدا وانا اسال بعض الاطفال اليوم 
عن اسماء شخصيات فلسطينية خالدة فيضربون بعرض الحائط كل ذلك التاريخ 

الذي روي بدماء زكية طاهرة ليمجدوا شحصية شاب موهوب (لا احد يستطيع انكار 
هذه الحقيقة) يشق طريقه نحو نجومية «مغشوشة» (الذنب ليس ذنبه قطعا)، فمنذ 

متى باتت برامج اكتشاف الهواة السطحية مقياسا للمقارنة بتضحيات شعب مقاوم 
جبار باكمله؟ كيف نختصر كل تلك العراقة الى هذا الحد المخزي؟ والطريف ان مواقع 

التواصل الاجتماعي وروادها يتبادلون التهاني التبريكات بعد ان وضعت الحرب 
اوزارها وعرفت النتيجة الاهم في تحديد مصير فلسطين، لو حررت مدن فلسطين 

التاريخية وعاد الغزاة من حيث اتوا لا اظن ان هؤلاء الشباب سيحتفلون بهذا الشكل 
الهيستري الغريب، والان ماذا بعد هذا «الانجاز الهلامي»؟ هل ستتحرر فلسطين على 

ايدي راغب ونانسي والمغرورة احلام وجارها في المقعد حسن الشافعي؟ على من 
تضحكون وتضحك تلك القناة السعودية المخدرة للناس بجديدها الذي لا ينتهي؟ يحز 
في النفس حقا ان تطّلع على صفحات شخصية لاسماء ذات وزن في المجتمع تصرف 

التظر عن عظائم الامور لتلتف لتشجيع مشتركيها المفضلين بل وتهم بمهاجمة دولة 
اخرى عربية تضم مشتركا اخر من جنسيتها وهذه النقطة المحزنة في كل هذا الجدل 

العقيم زيادة حدة التناحر والتفرقة، انا هنا لا اتبنى اراء متزمتة رجعية يروج لها دعاة 
يبتغون الشهرة والمصلحة الشخصية لكنني حزين ان يروج لاسم فلسطين بالطريقة 

الخطأ وبهذا الاسلوب واتذكر باسى شديد اننا كنا نستجدي الجميع من اجل مواساة 
الاسرى في معركة الامعاء الخاوية وحالة البطل سامر العيساوي لا تزال حاضرة، 

فعودوا الى رشدكم يا امة ضحكت من جهلها الامم.

٭ كاتب من المغرب

المخابرات الاسرائيلية تسمح بفتح مسرح 
الحكواتي وتمنع مهرجان الدمى للاطفال

آلاف يحضرون مهرجان موسيقى الغناوة في المغرب 

القـدس  القـدس - (ا ف ب): اعلـن مديـر مسـرح   ■
الحكواتي محمد حلايقة ان المخابرات الاسرائيلية سمحت 
الاثنين بفتح ابواب المسـرح ولكنهـا ابقت على منعها اقامة 
مهرجـان الدمـى للاطفـال فيه او فـي اسـرائيل بحجة ان 

المهرجان ممول من السلطة الفلسطينية.
وقـال محمد حلايقـة لوكالـة فرانس بـرس «اتصل بي 
ضابـط المخابرات الاسـرائيلي في القدس بعـد ظهر اليوم 
وابلغنـي هاتفيا ان بامكاننا فتح ابواب المسـرح للجمهور 

دون اقامة المهرجان». 
وكان وزيـر الامن الداخلي اسـحاق اهارونوفيتش امر 
باغلاق مسـرح القدس الحكواتي لمدة اسـبوع ومنع اقامة 
مهرجـان الدمـى للاطفـال فيه او فـي اسـرائيل بحجة ان 

المهرجان ممول من السلطة الفلسطينية. 
واضـاف حلايقة «كمـا قدمنـا اعتراضا قانونيـا لوزير 
الامن لاقامة المهرجان» و»ان يفتحوا لنا المبنى بدون اقامة 
المهرجان مؤسـف للغاية ،كنا قد حضرنا كل شىء،انه لامر 

مفرغ من محتواه». 
وكان حلايقة قال لوكالة فرانس برس صباح اليوم انه 
«اسـتدعي من المخابرات الاسـرائيلية» الخميس والجمعة 
التـي سـالته «عن مصـدر تمويل نشـاط مهرجان مسـرح 

الدمى للاطفال الذي كان يفترض ان ينطلق السبت». 
وتابـع «ابلغوني ان مصادرهم تؤكد ان المهرجان ممول 
مـن قبـل السـلطة الفلسـطينية وسـلموني الجمعـة امـرا 
باغـلاق المسـرح من تاريـخ 22 حزيـران/ يونيـو حتى 30 
من نفس الشـهر واجبتهـم بان المهرجان ممـول من جهات 

مختلفة وهذا مهرجان اطفال». 
برامـج  لللاطفـال  الدمـى  مهرجـان  برنامـج  وشـمل 
منوعة ومختلفة منها مسـرحيات وافـلام اطفال وعروض 
موسـيقية من فرق مختلفة منها عرض موسيقى من فرنسا 

وعرض لمسـرح كـوكالا التركي «وفيلم وحـش باريس من 
التعـاون الاوروبـي اضافة الى مسـرحية «اليـس في بلاد 
العجائـب «لمسـرح جبينة ،ونحو عشـرة عـروض لفرض 

فلسطينية مختلفة. 
وعلـق امـر الاغـلاق علـى زجـاج نافـذة المسـرح مـن 

الداخل. 
ثقافـي  مسـرح  اغـلاق  فضيحـة   » ب  حلايقـة  ونـدد 
ومهرجـان دمى لللاطفال في مدينة يحـرم الاطفال فيه من 

كل شيء». 
واوضـح نحـن نتحـدث عـن مدينة القـدس الشـرقية 
ونسـبة الفقر فيهـا بين الاطفـال العرب تتجـاوز 50 ه،ولا 

يقدم لهم شىء». 
وتسـاءل «كيف يحرم اطفال القدس من هذا النشـاط؟ 
نحن لا نتحدث عن تنظيم سياسي او احتفال بشهيد حتى 

يغلقوا المسرح». 
وهـذه هـي المـرة الاولـى فـي تاريـخ مسـرح القـدس 
الحكواتي منذ تاسيسـه قبل ثلاثين عاما يغلق المسرح لمدة 

اسبوع ،وكانت اكثر مرة اغلق فيها لمدة ثلاثة ايام. 
واسـس مسـرح القـدس « الحكواتـي» المخـرج الراحل 
الفلسـطيني من اصل فرنسـي فرنسوا غاسـبار ابو سالم 
عام 1984 هو وفرقة الحكواتي وبداوا بتجهيز المسرح عام 

 .1983
واشـار محمد حلايقة الى انهم ينـون التوجه للمحكمة 

للاستئناف على قرار الاغلاق. 
مـن جهتها قالت الناطقة باسـم الشـرطة الاسـرائيلية 
لوبـا السـمري لوكالـة فرانـس بـرس «ان وزيـر الامـن 
الداخلي اسحاق اهارونوفيتش قرر الجمعة اغلاق مسرح 
الحكواتي في مدينة القدس لمدة اسبوع لان نشاطاته تنفذ 

تحت رعاية السلطة الفلسطينية». 

■ الصويـرة (المغـرب) – رويترز: يفـد آلاف الزوار من 
المغرب ومن الخارج على مدينة الصويرة الساحلية سنويا 
لحضور مهرجان موسـيقى الغناوة الـذي انطلقت دورته 

السادسة عشرة يوم الخميس (20 يونيو حزيران).
موسيقى الغناوة تسـتخدم فيها الصنج لمحاكاة صوت 
أغلال العبيد التي كانوا يقيدون بها أثناء جلبهم من مالي. 
وانتقـل الغناوة من سـالف الأزمان التـي كان الأفارقة من 
مناطـق جنـوب الصحـراء يعتبـرون فيها مجـرد عرافين 

ومغنين رحل ليصبحوا الآن جماعة لها مكانتها.
ودفعـت الجاذبيـة التي تحظى بهـا موسـيقى الغناوة 

مدينة الصويرة القديمة إلى دائرة الضوء.
ينتمي المعلم محمود غينيا إلى طائفة الغناوة وله فرقة 

موسيقية مشهورة تحمل اسمه.
وقـال المعلـم غينيـا «كانـت الحيـاة الغناويـة شـعبية 
ومحدودة شـيئا ما. هذه الموسيقى كانت معروفة فقط من 
لـدن الذين يهوونهـا ويرقصون علـى إيقاعاتها ويعرفون 
أسـرارها. كما أنهم كانوا ينظمون سهرات غناوية معروفة 
بالليالـي االغناوية في البيوت وخلال المناسـبات الدينية 
كشـهر شـعبان والمواسـم. أما اليوم فـإن هذه الموسـيقى 
الغنـاوة  موسـيقى  وامتزجـت  آخـر.»  شـيئا  أصبحـت 
بإطارهـا التقليـدي فـي الآونـة الأخيرة بموسـيقى الجاز 
والبلوز والريجـي وباتت تلاقي إقبالا متزايدا من المغاربة 

والزائرين الأجانب على السواء.
وقال أندريه أزولاي رئيس جمعية الصويرة موجادور 
التي تتولى تنظيم مهرجان موسـيقى الغناوة إن الفنانين 
الأمريكيـين تعرفـوا منـذ وقـت طويـل علـى العلاقـة بـين 

موسيقى الغناوة وموسيقى السول والبلوز.
وأ ضاف «أدرك كبار مغني الجاز الأمريكيين قبلنا بوقت 
طويـل أن هذه الموسـيقى هي من جذور موسـيقى السـول 

والبلـوز. كثيـرون منـا لـم تخنهم الذاكـرة وعرفـوا ذلك. 
وقلنا ربما نسـتطيع نحن المغاربـة أن نبلي بلاء أفضل من 

الأمريكيين لهذا أسسنا المهرجان.»
ويوجـه المهرجـان الدعـوة كل عـام لفنانين مـن أنحاء 

العالم للعزف جنبا إلى جنب مع فناني الغناوة المغاربة.
وحضر عشرات الآلاف من المتفرجين مساء الجمعة (21 
يونيو حزيران) حفلا اشـترك فيه الفنان محمود غينيا مع 

فرقة خماسي عمر سوزا من كوبا.
وقـال سـوزا الذي يعـزف علـى البيانو «الأمر بسـيط. 
نحن من نفس المنبت.. أفريقيـا. هذا هو الأب وأنا التلميذ. 
أنـا أتبـع الأب وكل شـيء حـدث بحـب وينبـع مـن القلب 

والروح ونفس الإحساس.»
وذكـرت نائلة التازي مديرة المهرجان أن الإدارة تعكف 
على تسجيل موسـيقى الغناوة وكلمات أغنياتها ونسعى 
للحصول على مسـاندة منظمة التربيـة والعلوم والثقافة 

التابعة للأمم المتحدة (يونسكو) في هذا الشأن.
وقالت «يونسـكو حلـم يراودنا لأن موسـيقى الغناوة 
تـراث شـفهي ينتقـل من جيـل إلى جيـل ومـن الضروري 
الحفـاظ علـى هـذه الموسـيقى ويجـب تسـجيل كلماتهـا 
وأغنياتها. شـرعنا في اختيار مقتطفات من هذه الموسيقى 
قبـل ثـلات سـنوات. يجـري الإنتـاج فـي الوقـت الراهن 
وسـيتألف من تسـجيلات للموسـيقى والكلمـات العربية 
التي ستترجم إلى الفرنسـية. سننتج مجموعة من عشرة 

أقراص مدمجة وكتاب من 140 صفحة.»
ويقول المنتقـدون إن امتزاج موسـيقى الغناوة بألوان 
أخرى فصلهـا عن جذورها الروحيـة وحولها إلى نوع من 
الفن الشـعبي. لكن المؤيدين للمهرجان يقولون إنه ساهم 
في إعادة موسيقى الغناوة إلى مكانتها وفي الحفاظ عليها 

من الاندثار.

جيم كاري ينسحب من فيلمه الجديد 
بسبب مشاهد العنف المسلحة 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- لا يمزح النجم الأمريكي جيم كاري بشأن مشاهد العنف المسلحة ، فقد 
انسحب النجم من فيلمه القادم «كيك-أس 2» قائلا إن المحاكاة الساخرة لقصص البطل الخارق هي 

تصوير للعنف في غير محله بعد كارثة مذبحة مدرسة كونتيكيت. 
وقال كاري في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد «لقد بدأت تصوير فيلم 

كيك-أس قبل حادثة (مدرسة) ساندي هوك بشهر ، والآن وأنا في كامل وعيي لا استطيع أن أدعم هذا 
النوع من العنف». مشيرا إلى حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها 20 طفلا وستة أشخاص بالغين في 

كانون أول/ديسمبر الماضي في مدرسة للمرحلة الابتدائية في كونتيكيت. 
وأضاف كاري « اعتذاراتي … لهؤلاء المشاركين في الفيلم. لست أخجل من هذا ، ولكن الأحداث الأخيرة 

تسببت في تغير قلبي» تجاه هذا كله . 
وقال المؤلف مارك ميلر ، الذي كتب النص والكتاب الهزلي والذي استند عليه الفيلم ، إنه شعر 

بالـ»دهشة» من قرار جيم كاري. 
وكتب ميلر على مدونة قائلا إن «جيم من المدافعين المتحمسين عن قانون السيطرة على الأسلحة ، 

وأحترم قراره السياسي ورأيه ، ولكني مندهش من إعلانه المفاجئ فلا يوجد شيء في الفيلم لم يكن 
موجود منذ الثمانية عشر شهرا الماضية». 

وأضاف ميلر « وما يثير السخرية ، هو أن شخصية جيم في فيلم 'كيك - أس 2 ' هي مسيحي ولد من 
جديد ، والمشكلة الكبرى هنا هي أن رفضه في أن يطلق النيران من مسدس هو شيئا قال عنه لنا أنه هو 

سبب إعجابه بالفيلم». 
ومن المقرر عرض الفيلم في شهر آب/أغسطس المقبل في إصدار مبكر. والجزء الأول من الفيلم الذي 

عرض في 2010 حقق 50 مليون دولار على قائمة إيرادات السينما في أمريكا. 

«جامعة وحوش» يتصدر لائحة إيرادات السينما الأميركية 
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) انطلق فيلم «جامعة وحوش» الجديد بقوة واحتل مركز الصّدارة على 

لائحة إيرادات السينما الأميركية في الأسبوع الأول من عرضه. 
وذكر شباك التذاكر الأميركي «موجو»، ان فيلم الرسوم المتحركة «جامعة وحوش» حل في المركز الأول 

بين الأفلام المعروضة في أميركا وجمع 82 مليون دولار.
واحتل فيلم «الحرب العالمية زد» من بطولة براد بيت المركز الثاني وجمع 66 مليون دولار، متقدماً على 

فيلم «رجل من حديد»، الذي تراجع من المركز الأول إلى الثالث وإيراداته 41.215 مليون دولار.
وحل فيلم «هذه هي النهاية»، من بطولة جونا هبل وجيمس غرانكو، في المركز الرابع وإيراداته 13 مليون 

دولار، فيما كان المركز الخامس من نصيب فيلم «الآن تراني» الذي جمع 7.87 مليون دولار.
وحل في المراكز الأخرى على التوالي: «سريع وغاضب 6» سادساً (4.725 مليون دولار) ،و»فترة 

التدريب» سابعاً (3.425 مليون دولار) ، و»التطهير» ثامناً (3.412 مليون دولار)، و»رحلة النجوم في 
الظلام» تاسعاً (3 مليون دولار)، و»الرجل الحديدي 3» عاشراً (2.175 مليون دولار).

أرنولد شوارزينغر في فيلم عن «الموتى الأحياء»
■ لوس أنجلس- (يو بي اي) بعد أن 

أعلن عن عودته في الجزء الخامس من 
«تيرمينايتور»، يشارك النجم الأميركي، 
حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد 
شوارزينغر، في بطولة وإنتاج فيلم عن 

«الموتى الأحياء».
وذكر موقع (فارييتي) الأميركي، أن 

شوارزينغر سيؤدي دور البطوال في فيلم 
«ماغي» الذي سيتولى أيضاً إنتاجه.

وتدور قصة الفيلم عن انتشار فيروس يحوّل 
الأشخاص إلى موتى أحياء في أنحاء البلاد، 

ويؤدي فيه شوارزينغر دور والد يساعد 
ابنته على تقبل أنها ستتحول شيئاً فشيئاً 

إلى ميتة حية.
وسيتولى إخراج الفيلم هنري هوبسون، على 

أن تبدأ عملية إنتاجه بالخريف المقبل.
وكان شوارزينغر أعلن منذ أسبوعين عن عودته في جزء خامس من سلسلة أفلام «تيرمينايتور» العام 

المقبل.

هاني رمزي

أرنولد شوارزينغر 

جيم كاري

اخبار فنية
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إيران تريد أن تكون 
مصدرا رئيسيا للوقود

■ دبي - رويترز: نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن الرئيس 
محمود أحمدي نجاد قوله امس الثلاثاء إن ايران تأمل أن تصبح مصدرا 
رئيسيا لوقود السيارات من خلال إقامة عدد أكبر من المصافي وذلك بعد 

أن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الوقود.
واضطرت إيــران لزيادة طاقة التكريــر في الســنوات القليلة الماضية 
بســبب المســاعي الغربية لحرمانها من واردات الوقود في إطار عقوبات 

تستهدف أنشطتها النووية.
ونجح التوسع في طاقة المصافي ومساعي الحكومة لتقليص استهلاك 
الوقــود في خفض واردات إيران خلال الســنوات الثــلاث الماضية. ومن 
المنتظر أن وتنخفض الــواردات أكثر بعد زيادة طاقة انتاج البنزين بواقع 

1.8 مليون لتر يوميا من مصفاة لاوان بداية من الأسبوع المقبل.
ونقلــت الوكالة الرســمية عن أحمدي نجاد قولــه «الآن لم نعد بحاجة 
لاستيراد منتجات النفط وبفضل مصفاة نجمة الخليج الفارسي في بندر 

عباس ومشروعات أخرى سنصبح من كبرى الدول المصدرة للوقود.»
وقال خــلال افتتاح المصفاة بعد تحديثها «في الســابق كانت صناعة 
النفط تعتمد على (الخارج) وجميع المعدات مســتوردة. وكانت الأبحاث 

والتنقيب والتطوير في أيدي الغير». 

وزير الطاقة الاماراتي 
يستبعد الحاجة لعقد مؤتمر
 طارئ لوزراء نفط دول أوبك

■ أبوظبي - د ب أ: اســتبعد وزير الطاقة الاماراتي ســهيل المزروعي 
امس الثلاثاء الحاجة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء منظمة أوبك المصدرة 

للبترول.
وأضاف المزروعي فــي تصريحات للصحافيين أوردتهــا وكالة أنباء 
الإمارات الرسمية (وام) إن «التذبذبات الحالية في أسعار النفط طبيعية 
والســعر الحالي عــادل ومقبول من المنتجين والمســتهليكن ولا يؤثر على 

الاستثمارات المطلوبة في قطاع صناعة النفط في الدول المنتجة».
جــاء ذلــك ردا على تســاؤلات الصحافيين حول التراجــع الحالي في 
أســعار النفط والتطــورات اللاحقة في الســوق البترولية ومدى الحاجة 

لعقد اجتماع طارئ للمنظمة.
كانت الإمارات أعلنت الأســبوع الماضي عزمها رفــع الطاقة الإنتاجية 
مــن النفــط من خــلال اســتخدام التكنولوجيــا الجديدة إلــى 5ر3 مليون 
برميــل يوميا بحلول عام 2017 باســتثمارات يتجــاوز حجمها 260 مليار 
درهــم اماراتــي (70.78 مليــار دولار) «لتعزيز الناتج المحلي والمســاهمة 
فــي اســتقرار الأســواق العالمية وضمــان التزاماتهــا طويلــة الأجل مع 

المستهلكين».

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون
مصر من عدم السداد لمستوى قياسي 

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات من مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين 
على ديون مصر من مخاطر عدم السداد قد ارتفعت إلى مستويات قياسية 
بســبب مخاوف من قلاقل سياســية. وتدعــو المعارضة إلــى مظاهرات 
حاشــدة للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي في 30 حزيران/يونيو 
الذي يوافق مرور عام على تنصيبه وهو ما رد عليه مؤيدو مرسي بتنظيم 

مظاهرات مضادة.
وقفــزت تكلفــة التأمين على ديــون مصر أمــس الاول نحــو 80 نقطة 
أســاس (ثمانية اعشــار نقطة مئوية) لتسجل مســتوى قياسيا عند 847 
نقطة أساس أي أن تكلفة التأمين على عشرة ملايين دولار من ديون مصر 

لمدة خمس سنوات بلغت 847 ألف دولار.
وقالت ماركت إن عقود التأمين على ديون مصر ليست سائلة بما يكفي 

لتقديم سعر فوري ليوم الثلاثاء.

سيتي غروب اول بنك
امريكي يفتح فرعا بالعراق

■ واشــنطن - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية يــوم الاثنين أن مجموعة 
سيتي غروب المصرفية الأمريكية ستصبح أول بنك أمريكي يفتح فرعا له 
في العراق بعد حصولها على موافقــة مبدئية من البنك المركزي العراقي 

على هذه الخطوة. وسيتم فتح الفرع في العاصمة العراقية بغداد.
يذكر أن سيتي غروب وهي أكبر مجموعة مصرفية في الولايات المتحدة 
تخدم عملاءهــا العراقيين من خلال فرعها في عمان بالأردن. وســتلحق 
المجموعة  بعــدد 15 بنــكا دوليا تعمل فــي العراق بالفعل بحســب موقع 
البنــك المركزي العراقــي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية عن 
جيمــس كاولــس الرئيــس التنفيذي لمجموعة ســيتي غروب فــي أوروبا 
والشرق الأوســط وإفريقيا  القول إن «العراق ســوقا مهمة  حيث يمتلك 
اقتصــاده قــدرات كبيرة». وأضــاف أن «التواجد في العراق ســيتيح لنا 
مكانة أفضل لتقــديم خدماتنا وتلبية  احتياجــات عملائنا  الذين ينمون 

ويطورون أنشطتهم في العراق».
يذكــر أن عمل البنــوك الأجنبية في العــراق كان محظــورا حتى أطاح 

الغزو الأمريكي بنظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
وذكرت ســيتي غــروب أنها تعتــزم أيضا فتــح فرعين لها فــي أربيل 

بالشمال والبصرة بجنوب العراق.

تعافي اسهم البورصات الاوروبية 
 من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر

■ لندن - رويترز: أشاعت تعليقات مطمئنة من مسؤولين بالبنك المركزي في 
كل من الصين والولايات المتحدة هدوءا بين المستثمرين امس الثلاثاء وساهمت 

في تعافي الاسهم الاوروبية من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.
وأغلق مؤشــر يوروفرســت 300 لاسهم الشــركات الاوروبية الكبرى مرتفعا 
15.71 نقطة أو 1.4 بالمئة الي 1129.90 نقطة بعد ان انهى الجلســة الســابقة عند 
ادنى مستوى له منذ اواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مع تضرره من مخاوف 
بشــأن الســيولة بعد ان قــال مجلس الاحتياطــي الاتحادي انه ســيبدأ تقليص 
برنامجه للتيســير الكمي في الولايات المتحــدة في وقت لاحق هذا العام وتلميح 

البنك المركزي الصيني الي تضييق الائتمان.
ومما ساعد ايضا في تهدئة العاصفة التي دفعت الاسهم الاوروبية لتسجيل 
خسائر بلغت حوالي 11.4 بالمئة منذ الثالث والعشرين من ايار/مايو إعلان البنك 
المركزي الصيني انه ســيدفع اســعار الفائــدة للصعود الي مســتويات معقولة 
وتقليل مسؤولين بالبنك المركزي الامريكي من احتمالات نهاية وشيكة لبرنامج 

التحفيز النقدي.
وفــي البورصات الرئيســة فــي اوروبــا اغلق مؤشــر فايننشــال تايمز100 
البريطاني مرتفعا 1.21 بالمئة بينما صعد مؤشر داكس الالماني 1.4 بالمئة ومؤشر 

كاك40 الفرنسي 1.5 بالمئة.

■ البصـرة - رويتـرز: تنظـم مؤسسـة 
البتـرول الصينيـة للهندسـة والإنشـاءات 
(سي.بي.إي.سي.سـي) دورات فـي مدينة 
الفنيـين  كفـاءة  لرفـع  العراقيـة  البصـرة 

المحليين في مجال لحام المعادن.
الماضـي  العـام  التدريـب  برنامـج  بـدأ 
ويجـري تنفيـذه بالاتفـاق مع شـركة نفط 
الجنـوب العراقيـة لتأهيل الفنيين الشـبان 

باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويحظـى البرنامـج بترحيـب المتدربـين 

العراقيين.
وقـال متـدرب يدعـى غيث عبـد اللطيف 
حـزام «كنـت بالسـابق لحام بسـيط. لحام 
شـبابيك.. وأبـواب، لكـن بعـد أن أتاحـت 
لنـا شـركة نفط الجنـوب عن طريق شـركة 
طريقـة  الصينيـة  بي.إي.سي.سـي  سـي. 
تعلـم اللحـام بتقنية أعلى وحسـب لحامين 
متفوقـين بالعالـم ومتدربـين.. أتاحـت لنـا 

هذه الفرصة كي نتعلم اللحام بشـكل جيد. 
كنا غافلين عن اشـياء كثيـرة باللحام الا ان 
ذلـك تغير بشـكل واضـح وبدرجـة عالية. 
وعندمـا نحصل على الشـهادة سـيكون لنا 
مسـتقبل مادي افضـل بالشـركات الأخرى 

التي ستمنحنا فرصة عمل.»
تسـتمر دورة التدريـب الواحـدة ثلاثـة 
أشـهر ويتلقـى الدارسـون خلالها دروسـا 
نظريـة وتدريبـات عملية في المجمـع التابع 
للشـركة الصينية بالقرب مـن حفل الرميلة 

النفطي.
وقال ثائر العبادي مدير العلاقات العامة 
بشـركة نفـط الجنـوب إن دورات التدريب 
علـى لحـام المعـادن حققـت نجاحـا كبيـرا 
وتخـرج منها بالفعـل 159 شـخصا كان 85 
في المئة منهم عاطلين. وأضاف أن مؤسسـة 
البتـرول الصينيـة للهندسـة والإنشـاءات 
ووجبـات  دولار   200 متـدرب  كل  تمنـح 

وتلتـزم  الدوربـات  خـلال  بالمجـان  طعـام 
بتعيـين الخريجـين العشـرة الأوائل من كل 

مجموعة.
وذكـر العبـادي أن العـراق يسـتفيد من 
زيـادة خبرات وكفـاءات أبنائه في مختلف 

المجالات.
وقـال «تم تخريج ثلاث دورات لحد الآن. 
كل دورة تحتـوي علـى 50 متـدرب. 85 (في 
المئة) من هـؤلاء المتدربين هم مـن العاطلين 
عـن العمـل. واقتصـرت الـدورة الأخيـرة 
دون  العمـل  عـن  العاطلـين  علـى  حقيقـة 
المتدربـين مـن شـركة نفط الجنـوب لإتاحة 
الفرصـة لأكبـر عـدد منهـم للحصـول على 

وظائف في هذه الشركات.»
وتعمل مؤسسة البترول الصينية للهندسة 
فـي  (سي.بي.إي.سي.سـي)  والإنشـاءات 
مشـروعات النفط والغـاز والبتروكيماويات 

والقطاعات المرتبطة بها.

شركة نفط صينية عاملة بالجنوب 
تدرب العراقيين على لحام المعادن 

■ امستردام (هولندا) - رويترز: قالت الشركة 
الهولندية الام لاوراسكوم للانشاء والصناعة (او 
ســي آي إن.في) امس الثلاثاء إنهــا تلقت موافقة 
من هيئة الرقابة المالية في مصر على تقديم عرض 
لشراء أسهم باقي المساهمين في وحدتها المصرية 

إعتبارا من غدا الخميس.
واضافت (او ســي آي إن.في) أنها ســتعرض 
علــى المســاهمين فــي وحدتهــا المصرية اســهما 
مســجلة في هولندا أو 255 جنيها مصريا (36.38 
عــادي  ســهم  كل  مقابــل  نقــدا  امريكــي)  دولار 
لاوراسكوم للانشاء مسجل في مصر. وسينتهي 

العرض في 28 تموز/يوليو.
وفــي كانــون الثاني/يناير قالت (او ســي آي 
ان.في) انهــا عرضت بديلا نقديا قدره 280 جنيها 
للســهم لكنها خفضت العرض في ايار/مايو دون 

ابداء اسباب.
وتملــك الشــركة الهولنديــة القابضــة حوالي 

70 بالمئة من اســهم اوراســكوم للانشاء المسجلة 
فــي مصــر. ومن المرجــح ان يــؤدي العــرض الي 
انهاء تســجيل اوراسكوم للانشــاء في البورصة 

المصرية.
وكان العــرض الاصلــي قد تعطل بســبب نزاع 
ضريبــي أدى ايضــا الــي فــرض الحكومــة حظر 
على ســفر ناصف ســاويرس الرئيــس التنفيدي 
لاوراسكوم للانشاء وشقيقه انسي. وطلبت هيئة 
الرقابــة المالية المصريــة ايضاحــات عطلت ايضا 

الصفقة.
وتم تسوية النزاع الضريبي في نيسان/لبريل 
عندما وافقت اوراسكوم على دفع 7.1 مليار جنيه 

(مليار دولار) للحكومة ثم رفع حظر السفر.
وقالــت (او ســي آي إن.فــي) إن قاعدتهــا في 
امســتردام تعطيها فرصة أكبر للنفاذ الي اسواق 

رأس المال الدولية.
الدولاريساوي 7.0091 جنيه مصري.

قبول عرض الشركة الهولندية الأم لاوراسكوم 
للانشاءات شراء كافة اسهم وحدتها المصرية

■ القاهرة - رويترز: قال رئيس 
مجلس الأعمال السعودي المصري 
إن المجلس يســعى لإنشــاء مجلس 
تحكيم مشترك قبل كانون الثاني/

ينايــر 2014 للنظــر فــي المنازعــات 
خــلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشــهر 
للتحكيــم  اللجــوء  تجنــب  بهــدف 

الدولي.
تســوية  إلــى  مصــر  وتســعى 
نزاعات على أسعار أراض وقضايا 
أخرى مع نحو 20 مســتثمرا أجنبيا 
ومحليا في محاولــة لتجنب عملية 
تحكيم مكلفة ولاســتعادة الثقة في 

اقتصاد البلاد.
وقال عبداللــه بن محفوظ خلال 
مقابلــة مــع رويتــرز علــى هامــش 

القاهــرة  فــي  اســتثماري  مؤتمــر 
«المركز يهــدف للابتعاد عن اللجوء 
أي  وســيعالج  الدولــي  للتحكيــم 
نزاع خلال 90 يوما...ســيكون مقر 

المجلس في القاهرة.»
كان بــن محفــوظ قــال لرويترز 
فــي ايار/مايــو إن تعثــر عــدد من 
الاستثمارات الســعودية في مصر 
والتــي تقدر قيمتهــا الإجمالية عند 
27 مليــار ريــال (7.2 مليــار دولار) 
يعــود لتعقيــدات بيروقراطية على 
مســتوى الإدارة الوســطى رغم أن 
الحكومــة المصرية الحالية تســعى 

بكل السبل لحل تلك المشاكل.
وأضــاف اليوم إنه في حال عدم 
إنشاء المركز قبل كانون الثاني فإنه 

سيكون من الأفضل الاستمرار عبر 
مراكز التحكيم الدولية كما الوضع 

الآن.
هنــاك  إن  محفــوظ  بــن  وقــال 
 16 لنحــو  متعثــرة  مشــروعات 
قيمتهــا  ســعوديا  مســتثمرا 
الاســتثمارية نحو خمسة مليارات 
ريال وإن المجلس طلب من الحكومة 
حل تلك المشاكل خلال ستة أشهر.

تلــك  بــين  مــن  أن  وأضــاف 
المشــروعات المتوقع حل مشــاكلها 
سعوديين  مســتثمرين  مشروعات 
لانتــاج  النصــر  شــركات  فــي 
للاســتثمار  وايجــاد  الالومنيــوم 
للصناعــات  واجــواء  العقــاري 

الغذائية خلال شهر.

نزاعــات  تســوية  شــأن  ومــن 
المســتثمرين فــي مصر أن يســاعد 
على جلب عملة صعبــة للبلاد التي 
اقتصاديــة  مشــاكل  مــن  تعانــي 
يطمئــن  وأن  وأمنيــة  وسياســية 
ضــخ  فــي  الراغبــين  المســتثمرين 

استثمارات جديدة في مصر.
وأشــعلت الإطاحة بمبارك العام 
الماضــي تحديــات قانونيــة أمــام 
عقــود جرى توقيعهــا خلال حكمه 
الــذي امتد ثلاثــين عامــا إذ يعتقد 
مواطنــون أن مســؤولين فاســدين 
أصــولا  باعــوا  الســابق  بالنظــام 
مملوكــة للدولــة بأســعار بخســة 

مقابل رشى.
وكان وزيــر الاســتثمار المصري 

يحيى حامــد قال في وقت ســابق 
من هــذا الشــهر إن وزارتــه اتفقت 
عشــرة  بنحــو  مصالحــات  علــى 
مليارات جنيــه (1.42 مليار دولار) 
مع مســتثمرين عــرب ونفى وجود 
أي نية لسحب استثمارات سعودية 

في مصر.
وبســؤال بن محفوظ عن وجود 
الاســتثمارات  لزيــادة  نيــة  أي 
الســعودية في مصر خــلال الفترة 
المقبلة قال إنه يعتقد أن مشروعات 
فــي إقليم قناة الســويس ســتكون 
المقيدة  الســعودية  هامة للشركات 

في البورصة.
لكنــه لم يشــر إلى وجــود خطط 
فعليــة لزيــادة تلــك الاســتثمارات 

وقــال «أرى ان هنــاك مشــروعات 
لوجســتية متميــزة في إقليــم قناة 
جــدا  مهمــة  ســتكون  الســويس 

للشركات المقيدة في البورصة.»
الاول  أمــس  مصــر  وأعلنــت 
عــن طــرح 14 كيلومتــرا مربعا في 
منطقة شمال غرب خليج السويس 
والعــرب  المصريــين  للمســتثمرين 
والأجانب لجذب استثمارات تصل 
إلــى 4.5 مليــار دولار ضمــن خطة 
طموح لتطوير محور قناة السويس 
إلى منطقة اقتصادية علمية كبرى.

وتســعى مصــر جاهــدة إلــى جذب 
مزيد من الاستثمارات الاجنبية لتعزيز 
معدل النمو الاقتصــادي الضعيف إلى 

سبعة بالمئة في غضون عامين.
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الحكومـة  سـعت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المصريـة يـوم الثلاثـاء لطمأنـة المسـتثمرين 
و»خـط  الأمنيـة  الحمايـة  بتوفيـر  ووعدتهـم 
سـاخن» تحسـبا لأي اضطرابـات، كما منحت 
المصريـين حفنـة وعـود باسـتثمارات ضخمة 
بمليارات الـدولارات وخلق ملايـين الوظائف 
فـي بلـد يعانـي مـن تفاقـم البطالـة وتـردي 

مستوى المعيشة.
وجـاءت الوعـود والتعهـدات التـي أعلنها 
رئيس الوزراء هشـام قنديل ووزير الاستثمار 
يحيى حامد أمام منتدى استثماري في القاهرة 
وسـط أجـواء القلـق والخـوف التـي تجتـاح 
البلاد، ترقبا لما ستسـفر عنه احتجاجات دعت 
حزيران/يونيـو   30 فـي  لتنظيمهـا  المعارضـة 

للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال حامد إنه اتفق مع وزير الداخلية محمد 
ابراهيم «على توفير الحماية الأمنية للاستثمار 
والمسـتثمرين الموجوديـن فـي مصـر وكذلـك 
البورصة في 30 يونيو. وجرى تخصيص خط 
سـاخن لتوفير الحماية للمستثمرين في حالة 

تعرضهم لأي شيء.»
لكن وائـل عنبة مدير شـركة الأوائل لإدارة 
المحافـظ الماليـة يـرى أن حمايـة المسـتثمرين 
تكـون بإجـراءات فـي سـوق الأسـهم. وقـال 
لرويترز «لكي نحمي المستثمرين في البورصة 
نقترح خفض الحدود السعرية إلى اثنين بالمئة 

من خمسة بالمئة على كل المؤشرات.»
وأضاف «المعمول به حاليا هو وقف التداول 
 EGX100 عندمـا يتجاوز السـهم على مؤشـر
خمسـة بالمئة صعـودا أو هبوطـا... يجب أخذ 
إجـراء مؤقت وخفض تلك النسـبة على جميع 

المؤشـرات..هذا هـو الإجـراء الـذي سـيحمي 
المستثمرين.»

ومـع اقتـراب موعـد الاحتجاجـات المزمعة 
تكبـدت سـوق الأسـهم خسـائر جسـيمة فـي 
الأسـبوعين الماضيين وسط تهافت المستثمرين 

على البيع.
ويعانـي الاقتصـاد المصـري بشـدة جـراء 
انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين 

والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.
ويهدف المنتدى الاستثمار الاقليمي لشراكة 
دوفيل الـذي تنظمه وزارة الاسـتثمار والبنك 
الإسـلامي للتنميـة إلى بيان كيفيـة بناء مناخ 
استثماري مناسب لاسـتعادة ثقة المستثمرين 

وجذب رجال الأعمال.
وشـراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر 
بمرحلة تحول هي جهد دولي أطلقته مجموعة 
الـدول الصناعية الثماني الكبـرى في اجتماع 
قادتهـا في مدينة دوفيل بفرنسـا عام 2011 من 
أجـل مسـاندة دول العالـم التـي تمـر بمرحلة 
تحول نحو إقامة «مجتمعات حرة وديمقراطية 

ومتسامحة».
ولـم يدخـر رئيـس الـوزراء وسـعا لابـراز 
تأثير الاضطرابات السياسـية على على الأداء 
إن  المنتـدى  أمـام  قنديـل  وقـال  الاقتصـادي. 
تحقيـق نمو اقتصادي بنسـبة ثلاثـة بالمئة في 
السـنة المالية المقبلة يحتاج لاستقرار سياسي 
الاقتصـادي  «الاسـتقرار  وأضـاف  وأمنـي. 
والنمو لا ينفصل عن الاسـتقرار السياسـي... 
الديمقراطيـة بـدون نمـو اقتصـادي لا تحقـق 

الأهداف.»
نمـو  معـدل  أن  بيانـات  أحـدث  وأظهـرت 

الاقتصـاد المصري في الربع الثالث من السـنة 
الماليـة 2012-2013 بلـغ 2.2 بالمئـة انخفاضـا 
مـن 5.2 بالمئـة فـي الفتـرة المقابلـة من السـنة 

السابقة.
لكن قنديل سـعى فـي الوقت نفسـه لتهدئة 
المخـاوف قائلا «ما نراه مـن اختلاف واحتقان 
الـدول بعـد  سياسـي هـو شـيء عـادي فـي 

الثورات.»
ومع تفاقم الاضطرابات والقلاقل السياسية 
والاقتصادية حذر الجيش الذي سـلم السلطة 
لمرسـي قبل نحو عـام من أنه لـن يقف مكتوف 

الأيدي إذا تصاعد الصراع.
وقـال قنديـل في اشـارة إلـى الاحتجاجات 
«مـن حـق الجميـع أن يحلـم بالتغييـر ولكـن 
حـق مـن ضحـوا بأرواحهـم أن نحافـظ علـى 
المسـار الديمقراطي... من يمتلـك أصوات عليه 
البرلمانيـة  الانتخابـات  حتـى  بهـا  الاحتفـاظ 

المقبلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.»
جذابـة  فرصـا  توفـر  مصـر  أن  وأضـاف 
للمسـتثمرين رغـم كل الظـروف قائـلا «هناك 

فرص حقيقية للاستثمار في مصر.»
وقـال أمـام المؤتمـر «تسـتطيع الآن إنشـاء 
شـركة فـي مصـر خـلال 24 سـاعة مـن خـلال 
الشـباك الواحـد ولكن التراخيـص تأخذ عاما 
ونصف العام لأنه لابـد من الحصول على أكثر 
مـن 17 موافقـة من جهـات مختلفة. لكـن قريبا 
جـدا سـيكون هناك شـباك واحـد للتراخيص 
لحـين  مؤقتـة  رخصـة  المسـتثمر  وسـنعطي 

الانتهاء من جميع التراخيص.»
الملائـم  المـكان  هـي  «مصـر  قائـلا  وتابـع 
والأرخص في العالم إذا أراد المستثمر التصدير 

منهـا لباقي دول العالم. إذا كانـت هناك بطالة 
فيمكن الاستفادة من رخص العمالة وإذا كانت 
هناك مشـكلة طاقـة فيمكن الاسـتثمار في هذا 

المجال.»
وقال وزيـر الاسـتثمار إن الحكومـة تعتزم 
اسـتثمار 56 مليار جنيه (نحو ثمانية مليارات 

دولار) خلال السنة المالية 2014-2013.
وقـال حامـد «أهـم أهـداف الحكومـة خلـق 
المسـتثمرين فـي  فـرص عمـل وحـل مشـاكل 
مصـر.» وأضـاف أن مصـر تسـعى لتوفير من 
مليون إلى 1.5 مليون فرصة عمل سـنويا على 

مدى السنوات السبع المقبلة.
نسـبة  ارتفعـت  رسـمية  لبيانـات  ووفقـا 
البطالـة فـي مصـر إلـى 12.7 بالمئـة فـي 2012 
ليصل عدد العاطلـين عن العمل إلى 3.4 مليون 

بزيادة 7.6 بالمئة عن 2011.
معـدل  خفـض  «نسـتهدف  حامـد  وقـال 
البطالـة مـن 13 بالمئة إلى ما بـين 7 و 9 بالمئة.» 
وأوضـح حامـد - الذي عين وزيرا للاسـتثمار 
فـي تعديل وزاري الشـهر الماضي- أن اجمالي 
الاسـتثمارات في مصر بلغـت 116 مليار جنيه 
فـي النصـف الاول مـن السـنة الماليـة 2012-

.2013
المشـروعات  أن  امـس  الوزيـر  وأوضـح 
الجديـدة التـي سـتعلن عنهـا الحكومـة قريبا 
تهـدف إلـى جـذب اسـتثمارات تزيد عـن 130 
مليـار دولار وليـس 130 مليـار جنيه حسـبما 

أعلن أمس الاول.
وقال حامد امس إن الحكومة سـتعلن خلال 
أيام عن «أول خريطة اسـتثمارية» للبلاد تضم 
نحـو 120 مشـروعا جديـدا سـيجري طرحهـا 

للقطاع الخاص.
ويتراجـع النمـو الاقتصـادي منـذ الاطاحة 
بمبارك بعد أن زاد بنسـبة سبعة بالمئة سنويا 
لعدة سـنوات قبـل الانتفاضة. لكـن حتى ذلك 
المعـدل لم يكد يكفـي لتوفير فـرص عمل للعدد 
الكبير مـن الشـبان المصريين الذيـن يدخلون 

سوق العمل سنويا.
هامـش  علـى  الصحافيـين  حامـد  وأبلـغ 
الاسـلامي  التنميـة  بنـك  أن  اليـوم  المنتـدى 
سيشـارك ويدعم مشـروعات في مصـر بقيمة 
سـبعة مليارات دولار خلال السـنوات الثلاث 
المقبلة في مجـالات التعدين والطاقة والصحة 

والمواصلات والتعليم.
البنـك  رئيـس  علـي  محمـد  أحمـد  وقـال 
الاسـلامي للتنمية إن مؤتمـر الامس هو مؤتمر 
تحضيـري لمؤتمر شـراكة دوفيل الذي سـيقام 

في لندن في 16 أيلول/سبتمبر المقبل.
الـذي  والدعـم  المنـح  اجمالـي  أن  وذكـر 
قدمـه البنـك لمصر «بلـغ 5.8 مليـار دولار حتى 
الآن.» وأضـاف «نشـارك هـذا العـام في مصر 
بمشـروعات فـي الكهرباء والسـكر بقيمة 550 
مليـون دولار. وسـنوقع اليـوم مذكـرة تفاهم 
مع مصر لدعم ومشـاركة البنك في مشـروعات 

بمصر في الفترة بين 2013 و 2017 .»
وأبلـغ سـفير الاتحـاد الاوروبـي فـي مصر 
جيمس موران المشـاركين فـي المنتدى أن هناك 
مسـاع لتوسـعة منطقـة التجـارة الحـرة بين 
مصـر والاتحـاد الأوروبـي التي تأسسـت في 
2004 «لنعطـي فرصة أكبـر للمنتجات المصرية 

للوصول للأسواق الأوروبية.»
الدولار يساوي 7.0091 جنيه مصري.

مصر تسعى لطمأنة المستثمرين وبث الأمل في نفوس مواطنيها

رئيس وزراء إيطاليا يحذر 
من استمرار الشكوك حيال 

قدرة اليورو على البقاء
■ روما - د ب أ: قــال رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا 
امــس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لم يبذل ما يكفي من جهد 
لتبديد الشــكوك بشــأن مســتقبل اليورو على المدى الطويل.

وفــي كلمة أمام البرلمان تحدث ليتا عــن «أوروبا التي تكافح 
من أجل اســتعادة ســرعتها وفي وقت لم تنقشــع فيه تماما 

الظلال التي تخيم على استقرار العملة الموحدة».
وحــذر الزعيــم الإيطالي مــن أنــه «إذا ظلــت أوروبا على 

وضعها الحالي فستخسر».
وأبلغ ليتا نواب البرلمان بشأن بدء قمة للاتحاد الأوروبي 
تســتمر يومين بعد غــد الخميس وهو ما يــؤدي إلى التركيز 
علــى محاربــة البطالــة بــين الشــباب وإعادة إطــلاق خطط 

متوقفة لإنشاء نظام مصرفي بمنطقة اليورو.
وينظر إلى الإجراءين باعتبارهما حيويين لمكافحة الأزمة.

وأثنــاء كلمــة رئيس الــوزراء أمــام البرلمان أعلنــت وزارة 
المالية إنهــا اضطرت إلى عرض أكثر مــن ضعف الفائدة عما 
كانت عليه في أيار/مايو لبيع سندات لأجل عامين بقيمة 3.5 
مليار يورو (4.6 مليار دولار). وارتفع العائد إلى 2.4٪ مقابل 

٪1.1
كما باعت الوزارة سندات لأجل 5 سنوات و15 سنة بقيمة 
مليار يــورو. وارتفع العائد من 1.8 إلــى 2.9٪ لإصدار ديون 
لأجل خمس سنوات ومن 3.2 إلى 3.8٪ للأوراق المالية لأجل 

15 عاما.
وبعد المزادين ارتفع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية 
على الســندات لأجل عشر سنوات فوق مســتوى 300 نقطة 
أســاس بعدما كان يســتقر عند نحو 270 نقطة أساس حتى 

الأسبوع الماضي.
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15 اقتصاد ومال 

تجــذب  رويتــرز:   - لنــدن   ■
أســواق الأسهم الناشــئة الجديدة 
- التــي يصعب دخولهــا ويصعب 
أيضــا الخروج منها - مــن بلغاريا 
إلــى باكســتان مســتثمرين للأجل 
الطويل وهو ما ساعد على تجنيبها 
أســوأ آثار العواصــف التي تجتاح 

الأسواق.
وبينما تعاني تلك الأسواق الأقل 
تطورا من ضعف السيولة، فإن ذلك 
يمكن أن يصبــح ميزة عندما يندفع 
المستثمرون المذعورون للخروج من 

أسواق أخرى.
الناشــئة  الأســواق  وخســرت 
الأكثــر ســيولة 15 فــي المئــة مــن 
قيمتهــا منــذ 22 ايار/مايــو عندما 
عــزز بــن برنانكــي رئيــس مجلس 
(البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
المركــزي الأمريكي) تكهنــات بأنه 
سيقلص برنامجه لشراء السندات 
وهــو ما ســيقلل جاذبيــة الأصول 
مرتفعــة العائد. وزاد الضغط بفعل 

القلق بشأن الاقتصاد الصيني.
وبالمقارنــة مــع ذلــك تراجعــت 
الأسواق الناشئة الجديدة ثلاثة في 
المئة فقــط منذ 22 ايــار محققة أداء 

أفضل حتى من مؤشــر ســتاندرد 
آنــد بــورز500 رغم هبوط الأســهم 
النيجيريــة 6 فــي المئة في اســبوع 
واحــد هذا الشــهر عندمــا اعتبرت 

التقييمات للأسهم مبالغا فيها.
ومن بين العوامل الجاذبة لمديري 
الاســواق  تلــك  كــون  الصناديــق 
تســتفيد مــن النمــو الــذي تدعمــه 
المــوارد الطبيعية ووفرة العمالة مع 
وجود قــوة إنفاق متزايــدة. ورغم 
أنها أســهم ربما لا يســهل تداولها 
هــذا  يدركــون  المســتثمرين  فــإن 
ويقبلون المخاطرة واضعين أعينهم 

على مكاسب في الأجل البعيد.
مديــر  بــول  فيليــب  وقــال 
الاســتراتيجية العالمية لــدى اتش.

«لا  الأصــول  لادارة  اس.بي.ســي 
يــدرك  للتحــرك.  الأســواق  تميــل 
المســتثمرون أن هــذا فــي الغالــب 

رهان طويل الأجل.»
وفي حــين ان أســهم الأســواق 
الناشــئة انخفضت 16 في المئة هذا 
العام، فقد ارتفعت أســهم الأسواق 
الناشــئة الجديدة أكثر من عشــرة 
بالمئة رغم أن أداءهــا أقل من العام 

الماضي.

الأســهم  صناديــق  وشــهدت 
الناشــئة الجديــدة تدفقــات جيدة 
بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار هذا 
إي.بي.إف.آر  العام، وفقا لشــركة 
الصناديــق  أنشــطة  تتابــع  التــي 
نحــو  تعــادل  بوســطن  ومقرهــا 
نصف اجمالــي تدفقات الصناديق 
على الاســواق الناشــئة والناشئة 

الجديدة.
الاســواق  مميــزات  بــين  ومــن 
الناشــئة الجديــدة أنهــا عــادة ما 
بالاســواق  ارتباطــا  أقــل  تكــون 
العالميــة وأيضــا ببعضهــا وهو ما 
يجعلهــا جذابــة لمــن يرغبــون في 

تنويع محافظهم.
وبينما تراجعت بعض الأســواق 
القليلــة  الاســابيع  فــي  الكبيــرة 
الماضية فقد ارتفعت بعض الأسواق 
الناشئة الجديدة. وارتفعت اسواق 
دبي وأبوظبي وقطــر بعدما رفعت 
إم.إس.ســي.آي للمؤشــرات هــذا 
الشهر الامارات وقطر إلى مؤشرها 

الرئيسي للاسواق الناشئة.
الناشــئة  الأســواق  بــين  ومــن 
الجديدة التي حققت أداء جيدا هذا 

العام السعودية والعراق.

ويبلــغ تعــرض شــركة تمبلتون 
- التــي تديــر أصولا بقميــة أربعة 
الاســواق  فــي  دولار  مليــارات 
الناشئة الجديدة - 12 في المئة في 
السعودية في صندوقها للأسواق 

الناشئة الجديدة.
وقــال كارلوس فــون هاردنبرج 
مديــر صنــدوق الأســهم الناشــئة 
الجديــدة لــدى تمبلتــون «إذا كان 
لديــك أفق اســتثمار طويــل الأجل 
يبلــغ عشــر ســنوات أو أكثــر فــلا 
الناشئة  الأســواق  تجاهل»  يمكنك 

الجديدة.
ويقــول مــن يحبذون الأســواق 
الناشئة الجديدة إنها تستفيد أيضا 
من التداول الاقليمي مثل الأسواق 
الناشــئة. وقال سفين ريشتر مدير 
صندوق الأسواق الناشئة الجديدة 
لــدى رينيســانس أســيت مانجرز 
الناشــئة  «التــداول بين الاســواق 
الجديدة والاســواق الناشــئة أكبر 
منه قبل بضع سنوات. وهي ليست 
مثقلــة بديــون كبيــرة. وعملاتهــا 

حرة.»
غيــر أنــه نظــرا لزيــادة جاذبية 
الديــن الأمريكي مع ارتفــاع عوائد 

ســندات الخزانــة الأمريكيــة، ربما 
يكــون المســتثمرون أقــل رغبة في 
خــوض معركــة الســيولة لدخول 

الأسواق الناشئة الجديدة.
وقــال جيف شــين مدير أســهم 
الأســواق الناشــئة لدى بلاك روك 
أكبــر شــركة لإدارة الأصــول فــي 
العالم متحدثــا في مؤتمر صحافي 
فــي الآونــة الأخيــرة إن الصندوق 
واجه صعوبة في استثمار 200 ألف 
دولار فــي يــوم واحد فــي عدد من 
الأسواق الناشــئة الجديدة بسبب 

مشكلات في سيولة الأسهم.
غيــر أنه في الوقــت الذي يواجه 
فيه البعض صعوبة في دخول تلك 
الأسواق هناك آخرون يعانون عند 

الخروج.
مديــر  هالكيــت  انغــوس  وقــال 
لــدى  الناشــئة  الأســواق  صنــدوق 
ســتون هاربر «عندما تدخل الســوق 
حالــة من الارتباك يتجــه الناس لبيع 
كل مــا يمكنهــم بيعــه. عندما تحدث 
موجة بيــع أصول لتقليــل المخاطر .. 
عادة ما يكون أداء هذه الأصول (في 
الأســواق الناشــئة الجديدة) أفضل 

لأن تداولها ضعيف جدا.»

صعوبة دخول الأسواق الناشئة الجديدة 
والخروج منها يجنبها اسوأ آثار الاضطرابات 

ويجعلها اكثر ملاءمة لمستثمري الأجل الطويل

■ واشـنطن - د ب أ: أظهـر اسـتطلاع للـرأي 
نشرت نتائجه يوم الاثنين أن التغير المناخي وعدم 
استقرار الأوضاع المالية يأتيان على رأس المخاوف 
العالمية التي تسـاور من شاركوا في الاستطلاع في 

عدد كبير من البلدان.
وشـارك في الاسـتطلاع الذي أجـراه مركز بيو 
حيـث   ، دولـة   39 فـي  شـخصا   37653 للأبحـاث 
سـئلوا عن أبرز القضايا التـي تثير قلقهم. وأجري 
الاسـتطلاع في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق 
الأوسـط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ومنطقة آسيا 
والمحيـط الهـادئ في الفترة بـين الثاني مـن آذار/

مارس وأول أيار/مايو.
وقال 54 بالمئة من المشـاركين في الاسـتطلاع إن 
التغير المناخي يشـكل أكبر مصدر قلـق لهم ، بينما 
قـال 52 بالمئـة إنهـم يشـعرون بالتهديـد مـن عدم 

الاستقرار المالي.
وكان المشـاركون الأمريكيـون (40 بالمئـة) أقـل 
قلقا إزاء التغير المناخي من مشـاركي منطقة آسـيا 
والمحيـط والهـادئ (56 بالمئـة) - حيـث أن الجزر 

الصغيـرة حاليـا مهـددة بالغـرق بسـبب ارتفـاع 
منسـوب المحيطات - ومشـاركي أمريكا اللاتينية 
(65 بالمئـة). وكان الأوروبيون أكثـر من دعوا إلى 
تقليـص الانبعاثـات الكربونيـة التي يعـزى إليها 
الاحتبـاس الحـراري ، ولكـن 54 بالمئـة منهم فقط 

يشعرون بأن التغير المناخي يشكل تهديدا كبيرا.
التغيـر  مـن  الخائفـون  الأوروبيـون  ويأتـي 
المناخـي فـي المرتبـة الثانية بعـد القلقـين من عدم 
اسـتقرار الأوضاع الماليـة ونسـبتهم 63 بالمئة ، إذ 
يشـعرون أنه بمثابـة تهديد كبير ، وهـو ما يرجح 
أن يكـون تعبيرا عـن الأزمة التـي تعصف بمنطقة 

اليورو حاليا.
ومن بـين التهديـدات الأخـرى التي سـئل عنها 
المشـاركون فـي الاسـتطلاع الجماعات الإسـلامية 
المتطرفـة (49 بالمئـة) والبرنامج النـووي الكوري 
المتحـدة  الولايـات  وقـوة  بالمئـة)   42) الشـمالي 
ونفوذهـا (27 بالمئة) وقـوة الصـين ونفوذها (27 
بالمئـة) وعدم الاسـتقرار السياسـي في باكسـتان 

(22 بالمئة).

استطلاع: التغير المناخي وعدم الاستقرار
المالي على رأس مخاوف الناس في 39 دولة

■ بكين - د ب أ: تراجعت الأسهم الصينية لليوم الثاني 
على التوالي امس الثلاثاء لكن مؤشــر بورصة شــنغهاي 
المجمع الرئيســي انتعش ليغلق على ارتفاع بنسبة ٪0.19 

بعدما خسر نحو 4٪ في بداية التعاملات.
وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع الأسهم التي يتم تداولها 
بالعملات المحلية والأجنبية عند أدنى مســتوى في سبعة 
أشــهر علــى الرغم مــن محاولــة البنــك المركــزي طمأنة 

المستثمرين في وقت متأخر من أمس الاول.
كمــا تراجع مؤشــر بورصة شنتشــن الأصغر بنســبة 
1.23٪ بعدمــا تعافى من خســار بأكثر مــن 4٪ في بداية 

التعاملات.
وجاءت الخســائر عقب أكبر خســارة يومية منذ نحو 
أربعــة أعــوام أمــس الاثنين مع تكبد المؤشــرين خســارة 
بأكثر من 5٪ وســط تنامي المخاوف بحدوث أزمة ائتمان 

في الصين.
وتســبب تراجع الأســهم فــي الصين أمــس الاول إلى 

هزات في جميع أسواق العالم.
ودافع بنك الشــعب الصيني (المركــزي) في بيان نقله 

التليفزيون المركزي الصيني عن ضوابطه للسيولة.
وقــال البنــك المركــزي إن أســعار الفائدة بــين البنوك 
تحتفــظ  الحكوميــة  التجاريــة  البنــوك  وأن  تتراجــع 

باحتياطيات نقدية ملائمة.
وأضــاف أن الســيولة العامــة فــي النظــام المصرفــي 

الصيني لا تزال عند «مستوى مقبول».
كان البنــك ذكــر الأحد الماضــي أن الحكومــة الصينية 
ستبقي على سياستها النقدية المتعقلة وأنها «ستحسنها» 
في الوقت المناســب ممــا بدد الآمال في تخفيف شــروط 

الإقراض في الصين.
وذكرت وكالــة أنباء الصــين الجديدة (شــينخوا) أن 
البنــك المركزي الصيني يتبنى «موقفا صارما» من البنوك 
التجارية التــي تديرها الدولة رغم الزيــادات الأخيرة في 

أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وأضافــت الوكالــة أن البنك يحــاول «إجبار المقرضين 
المحليين على وقف ضخ الأموال إلى القطاع المصرفي غير 
الرســمي التي تضخم خلال الســنوات الأخيرة وأشــعل 

المخاوف من المخاطر المالية>»

الأسهم الصينية تواصل تراجعها 
وسط مخاوف من حدوث أزمة ائتمان

مسـؤول  قـال  أ:  ب  د   - برلـين   ■
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  فـي  كبيـر 
امـس الثلاثـاء إن البنـك ليـس لديـه 
خطط لإنهـاء سياسـته النقدية المرنة 
وسيسـتمر فـي دعـم اقتصـاد منطقـة 

اليورو الذي يعاني من الركود.
وقال بينـوا كور العضو في المجلس 
المرحلـة  «فـي  إنـه  للبنـك  التنفيـذي 
الحالية، لا يجب أن تكون هناك شكوك 
من أن وقف سياستنا النقدية أمر بعيد 

وأنها ستظل تتسم بالتكيف».
وجاءت تصريحـات كور في مؤتمر 
لنـدن  البريطانيـة  بالعاصمـة  عقـد 
عقـب موجـة مـن اضطـراب السـوق 
أحدثتها إشارات من مجلس الاحتياط 
الاتحـادي الأمريكي (البنـك المركزي) 

بأنـه سـيقلص برنامجـه التحفيـزي 
تحسـن  بذلـك  سـمح  مـا  إذا  الكمـي 

الظروف الاقتصادية.
لكـن كـور قـال إن الحالـة القاتمـة 
الحالية لاقتصاد منطقـة اليورو تعني 
أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء 
في تشديد الشروط النقدية في منطقة 
اليـورو التي تضم 17 دولـة من الدول 
الـ 27 الاعضـاء في الاتحاد الاوروبي. 
وأضـاف أن «معدل النمـو الاقتصادي 
لا يـزال ضعيفـا هـذا العـام.. ومعـدل 

التضخم لا يزال دون مستوى ٪2».
ويحاول البنـك المركـزي الأوروبي 
ومقـره فرانكفـورت تعزيـز الثقـة في 
بسلسـلة  اليـورو  منطقـة  اقتصـاد 
مـن الإجـراءات تشـمل طـرح قروض 

رخيصة والكشـف عن برنامج لشـراء 
السـندات الحكومية وتقليص أسـعار 
عنـد  قياسـي  مسـتوى  إلـى  الفائـدة 

.٪0.5
وأشـار كور إلى أن البنك سـيحاول 
أن يضمـن أن الخطـوات التي يتخذها 
مجلس الاحتيـاط الأمريكـي لتقليص 
إجراءاته التحفيزية لن تضر بتكاليف 

الإقراض بمنطقة اليورو.
مركـزي  كبنـك  «نحـن  وأوضـح 
أوروبي، يجب أن نضمن بقاء مستوى 
العائـد ودرجة ميل منحناه مناسـبان 
النقديـة  سياسـتنا  لموقـف  بالنسـبة 
وأن يكون لدينا نطـاق من الإجراءات 
يمكـن  التـي  العاديـة  وغيـر  العاديـة 

استخدامها من أجل تحقيق ذلك.»

المركزي الاوروبي سيواصل سياسته النقدية المرنة

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت بعـض بورصـات 
الشـرق الأوسـط امس الثلاثـاء معوضة جـزءا من 
الخسـائر التـي تكبدتهـا أوائل الأسـبوع مـع إقبال 
صائدي الصفقات على شـراء الأسـهم القيادية لكن 
احجـام التـداول كانت ضعيفة وسـط ركـود معتاد 

للنشاط في الصيف.
وارتفع المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 0.2 
بالمئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 10.5 بالمئة. 
وصعد سـهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وسهم دار 

الأركان للتطوير العقاري 1.9 بالمئة.
وهبطت قيم التداول مع قيام بعض المسـتثمرين 
بعطـلات صيفيـة بينمـا ينتظـر آخـرون محفـزات 

لتبرير ضخ أموال جديدة في السوق.
وصعد مؤشرا دبي وأبوظبي 0.4 بالمئة لكل منهما 
لتتوقف موجة هبوط في سـوقي الامارات استمرت 

ثلاث جلسات.
وقـال عامـر خـان مديـر الصنـدوق لدى شـعاع 
لإدارة الأصـول «أدى التراجـع إلى هبوط الأسـعار 
إلـى مسـتويات شـجعت النـاس على الدخـول إلى 
سـوق دبـي. سـيجلب ذلـك اهتمامـا شـرائيا لكـن 
ربمـا لـن يكون قويـا مثـل ذي قبل.» وأضـاف خان 
أن المسـتثمرين سـيتوخون الحـذر قبـل بدء شـهر 

رمضان. وعادة ما تشهد بورصات الخليج انخفاضا 
في النشـاط في فصل الصيف حيث يترك الكثيرون 

المنطقة هربا من درجات الحرارة الشديدة.
وزاد سـهما إعمار العقارية وإتصـالات 0.4 و2.7 

بالمئة على الترتيب.
وفـي الكويت انخفض مؤشـر السـوق 0.2 بالمئة 
متراجعـا للمـرة الخامسـة فـي سـت جلسـات. ولا 
يـزال المؤشـر مرتفعـا 33.6 بالمئـة عن مسـتواه في 
بداية العام ويرجع ذلك بشـكل رئيسي إلى عمليات 
شـراء من مسـتثمرين من الأفراد مع تحسـن الآفاق 

السياسية والاقتصادية للبلاد.
وعمد المسـتثمرون الأفراد الي خفـض مراكز هذا 
الأسـبوع بينما قامت المؤسسـات ومستثمرو الاجل 
الطويـل بالشـراء أملا فـي أن تعلـن الحكومة قريبا 
عن مشـروعات عملاقة في إطار خطـة تنمية قيمتها 
30 مليـار دولار طـال انتظارهـا وذلـك بحسـب مـا 
قالـه عبد اللطيـف عبد الرزاق كبيـر المتعاملين لدى 

الوطني للاستثمار.
ومن بين أسـهم الشـركات الكبيرة التي تراجعت 
سـهم زيـن للاتصـالات وانخفض 1.5 بالمئة وسـهم 
أجيليتـي للخدمـات اللوجسـتية الـذي هبـط 4.2 

بالمئة.

وزاد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 0.2 
بالمئـة مرتفعـا من أدنى مسـتوى لـه في عـام الذي 
سـجله أمس الإثنين. وأظهـرت بيانات البورصة أن 
المسـتثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشـتروا بينما 

اشترى المستثمرون الإقليميون أكثر مما باعوا.
وكان حجـم التـداول هزيـلا نظـرا للإحجام عن 
المخاطـرة قبـل احتجاجات مزمعة فـي 30 حزيران/

يونيو.
وأغلقت بورصة قطر في عطلة بمناسـبة تسـليم 

أمير البلاد السلطة لابنه.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7517 
نقطة. كما ارتفع مؤشـر دبي 0.4 فـي المئة إلى 2266 
نقطة. ايضا ارتفع مؤشـر أبوظبـي 0.4 في المئة إلى 

3539 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتي 0.2 في المئـة إلى 7926 
نقطـة. كما تراجع المؤشـر العمانـي 0.6 في المئة إلى 
6314 نقطـة. ايضا تراجع المؤشـر البحريني 0.3 في 

المئة إلى 1194 نقطة. 
وفـي مصـر ارتفع المؤشـر 0.2 في المئـة إلى 4534 

نقطة.

بعض بورصات الشرق الأوسط تعوض
قسما من خسائرها في معاملات ضعيفة

■ نيروبــي - رويتــرز: قال عبد 
السلام عمر محافظ البنك المركزي 
الصومالي يوم الإثنين إن صندوق 
للصومال  ســيقدم  الدولــي  النقــد 
دعمــا فنيا ومشــورة كخطوة أولى 
في مســاعي تخفيف أعبــاء ديون 
البــلاد الخارجة مــن حــرب أهلية 

بدأت قبل نحو عشرين عاما.
واعترف صنــدوق النقد الدولي 
فــي  الصومــال  رســميا بحكومــة 
نيســان/ابريل بعــد نحــو 22 عاما 
عانت البلاد خلالها من الفقر المدقع 
والعنف المسلح والقرصنة البحرية 
دون وجود حكومة مركزية عاملة.

علــى  الفنــي  الدعــم  وســيركز 
الاساسيات مثل مساعدة السلطات 

علــى إدارة الميزانيــة ومنح رخص 
للبنــوك التجارية وتجميــع بيانات 
اقتصاديــة أوليــة في بلــد يصنف 
دائمــا ضمن البلدان الأكثر فســادا 

في العالم.
البنك المركزي الصومالي  ونشر 
هــذا الشــهر أول تقرير ســنوي له 
منذ اندلاع الحــرب الأهلية في عام 
1991 وتضمن أن الديون الاجمالية 
بلغت 3.2 مليار دولار. وينبغي على 
البنك المركــزي أن يضع خطة إدارة 
مالية حتى يستطيع الحصول على 
تخفيــف مــن أعبــاء الديــون يمنح 

للدول الفقيرة.
محادثــات  بعــد  عمــر  وقــال 
اســتغرقت أســبوعا مع مسؤولي 

صنــدوق النقد الدول في العاصمة 
الكينيــة نيروبــي «إنــه برنامج كي 
يقــول صنــدوق النقــد الدولــي ... 
إن ميزانيتهــم معقولــة وإيراداتهم 
تســتطيع دعــم الميزانيــة ولديهــم 
ســيولة ماليــة وأصبــح موظفوهم 

ومؤسساتهم أكثر قوة.»
حــول  المناقشــات  وتشــير 
السياســة النقدية والأهداف المالية 
التعافــي  إلــى  الديــون  وتخفيــف 
في بلــد كانــت عاصمته منــذ نحو 
عامــين خــط جبهة فــي معركة بين 
متشددين إســلاميين وقوات حفظ 

السلام الافريقية.
لكن هجوما شــنه مسلحون على 
مقر لــلأمم المتحــدة فــي العاصمة 

هشاشــة  مــدى  أظهــر  مقديشــيو 
المكاســب الأمنية. ويرى البعض أن 
تخفيــف الديــون مهم لمنــع انزلاق 
البــلاد التــي تفتقــر إلى الســيولة 
إلى الفوضــى مجددا. لكــن قليلين 
فقط مســتعدون لتقديم مساعدات 

مباشرة للحكومة.
ويهدف عمــر (59 عاما) لإصدار 
تقرير ربع ســنوي يتضمن ميزانية 

عمومية للبنك المركزي.
وقال «من المخجل أن البنك ليس 
لديه ميزانية عموميــة. لا نعرف ما 
الذي ســنضعه فيهــا. لدينا أصول 

قليلة وعلينا كثير من الالتزامات.»
وقال صندوق النقد إنه سيساعد 
الحكومــة الصوماليــة فــي مراقبة 

تعاملات النقد الأجنبي والسياسة 
النقدية الأساسية.

وردا علــى ســؤال بشــأن متــى 
ستكون الصومال مؤهلة للحصول 
علــى إعفاء مــن ديون قــال عمر إن 
النظــر متباينــة. واضاف  وجهات 
«مــن لديهم نظرات إيجابية بشــأن 
الصومال يقولون الآن إن هذا يمكن 
أن يتــم ســريعا جــدا .. في غضون 
عام او عام ونصف» مشيرا إلى أن 

بريطانيا بين هؤلاء.
وتابــع قولــه «لكــن هنــاك مــن 
الطويلــة  بالمــدة  دائمــا  يذكروننــا 
التي اســتغرقتها كل من سيراليون 
وليبيريــا مــن أجل ذلــك وأن الأمر 

ربما يستغرق عامين أو ثلاثة.»

صندوق النقد يساعد في تأهيل الصومال
للحصول على إعفاء من ديونها الخارجية

صحيفة هيرالد تريبيون انترناشينال الامريكية تختار
شركة كويكمارش لتوزيع طبعتها الدولية في بريطانيا 

لندن - «القدس العربي»:

اعلنـت صحيفة (هيرالـد تريبيون) 
«كويكمـارش»  شـركة  اختيـار  عـن 
للتوزيـع موزعا لها فـي المملكة المتحدة 
اعتبـارا مـن اول تمـوز (يوليـو) 2013 
الحالـي لتحل محـل «فايننشـال تايمز 

للتوزيع».
وقـال جيـم كلايتون مديـر الترويج 
لصحيفة (هيرالد تريبيون) في المملكة 
المتحـدة وايرلنـدا «بوصفنـا النسـخة 
الدولية لـ»نيويورك تايمز» والشـركة 
الرائدة دوليا في سـوق المملكة المتحدة 
سـنبحث في سـبل تحقيق الاسـتفادة 
الكاملـة مـن معرفة شـركة كويكمارش 
وخبراتهـا، بمـا انهـا الموزع الرئيسـي 
بريطانيـا.  فـي  الدوليـة  للصحافـة 
التجزئـة  مبيعـات  «تشـكل  واضـاف 
العمود الفقري لمبيعات «انترناشيونال 
هيرالـد تريبيـون» فـي هـذا السـوق، 
لـذا فـان العمـل مـع افضـل مـوزع امر 
مهم للغايـة. فقد وضعنا نصـب اعيننا 
تعزيـز مكانتنا في تجـارة التجزئة في 

■ دبلـن - د ب أ: تعهـدت الحكومـة 
بإجـراء  الثلاثـاء  امـس  الأيرلنديـة 
تحقيق كامل في انهيـار النظام المصرفي 
نشـرت  بعدمـا   2008 عـام  الأيرلنـدي 
تشـير  تسـجيلات  محتةيـات  صحيفـة 
للبنـك  التنفيذيـين  المسـؤولين  أن  إلـى 
الأيرلنـدي الانكليـزي «أنغلـو أيريش» 
التـي  الأمـوال  حجـم  بشـأن  كذبـوا 

سيحتاجونها من الدولة.
ضمانـا  أصـدرت  الحكومـة  كانـت 
للودائع المودعـة في البنـوك الأيرلندية 
عـام 2008 مـع تسـبب البنـك الأيرلندي 
الانكليـزي فـي تكلفـة دافعـي الضرائب 

نحو 30 مليار يورو (39 مليار دولار).
وكان إنقاذ البنوك عاملا رئيسـيا في 

إجبار أيرلنـدا لطلب حزمـة إنقاذ بقيمة 
85 مليـار يـورو مـن الاتحـاد الأوروبـي 
وصنـدوق النقد الدولي عام 2010 بعدما 
هددت أزمتها المالية والمصرفية اسـتقرار 

اليورو.
وكشـفت التسـجيلات التـي وصفهـا 
نائـب رئيـس الـوزراء إيمـون جليمـور 
«بالصادمـة حقـا» أن مديريـن تنفيذيين 
سـيكلف  البنـك  أن  يعرفـون  كانـوا 
الحكومـة أكثر بكثير من 7 مليارات يورو 

التي طالبوا بها في البداية.
ونقلت صحيفة (أيريـش اندبندنت) 
للمديـر  قولـه  بـوي  جـون  المديـر  عـن 
«إذا  إنـه  فيتزجيرالـد  بيتـر  التنفيـذي 
كانوا (البنك المركزي) عرفوا بضخامته، 

فربما كانوا يقررون بأن لديهم خيار. هل 
تعرف ماذا أعني؟ ربما كانوا يقولون إن 
التكلفـة على دافعـي الضرائـب مرتفعة 

للغاية».
ونقلـت الصحيفة عن بـوي قوله إلى 
فيتزجيرالد «نعم وهذا الرقم هو سبعة، 
لكن الحقيقة أننا فعلا في حاجة إلى أكثر 

من ذلك».
وتم تسـجيل المكالمـة فـي الثانـي من 
تشرين أول/ أكتوبر عام 2008 وذلك بعد 

يومين فقط من تقديم الضمان المالي.
وعبـر زعمـاء أوروبيـون مـن بينهم 
المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل عن 
قلقهم حيال إمكانية أن يكون لذلك تأثير 

على نظمهم المالية في ذلك الوقت.

ايرلندا تتعهد بفتح تحقيق كامل حول
انهيار النظام المصرفي عام 2008

الرئيـس  اعلـن  ا:  ب  د   - واشـنطن   ■
الأمريكـي بـاراك أوبامـا عـن خطـط لخفض 
الانبعاثات الكربونية حيث دعا امس الثلاثاء 
لوضـع قواعـد أكثـر صرامـة علـى محطـات 
الطاقة الجديـدة والحالية بالإضافة إلى بذل 

مزيد من الجهود لمكافحة التغير المناخى.
وتنـص تعليمـات أوبامـا لوكالـة حمايـة 
البيئة بضرورة وضع مسودة لمعايير جديدة 
للتلـوث بهـدف الحـد مـن التلـوث الكربون 
بواقـع 3 مليـارات متـر مكعـب بحلول عـام 

.2003
وسـوف يسـمح أوباما بإقامة مشـروعات 
و  الشمسـية  الألـواح  مثـل  متجـددة  طاقـة 
الاتحاديـة  الأراضـى  الهواء  فـى  طواحـين 
وإقرار قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمنتجات 
الطاقة المتقدمة ومنتجات الطاقة ذات الكفاءة 

بين إجراءات أخرى.
وقـال مسـؤول كبير فـي الإدارة الأمريكية 
إن أوباما سوف يدعو لبذل المزيد من الجهود 

الدولية لمكافحة التغير المناخى مثل المبادرات 
الثنائية مع الصين والهند كما سـوف يسـعى 
لإنهـاء الدعم الأمريكي لمعظـم محطات توليد 
الطاقـة الجديـدة بالفحم فى الـدول الأخرى 
والدعوى لإقرار مبادرات تجارة حرة خاصة 

بالسلع والخدمات البيئية.
وسـوف يدعـو الخطـاب لاتخـاذ إجـراء 
مثـل  المناخـى  التغيـر  تأثيـرات  مـن  للحـد 
الطقس المتطـرف عن طريق تحسـين معايير 
الفيضانـات و مسـاعدة المزارعـين وأصحاب 
المراعـي علـى التعامـل بصـورة أفضـل مـع 

التهديدات  الناجمة عن الجفاف والحرائق.
وقـال مسـؤول بالبيـت الأبيض « مـع أنه 
ليسـت هناك خطـوة واحـدة يمكـن أن تغير 
تأثيـرات التغيـر المناخـى يعتقـد الرئيس أن 
لدينا التزام أخلاقى تجـاه أطفالنا لكى نترك 
لهم كوكبا ليـس ملوثا أو مدمرا وخطاب الغد 
سوف يحدد المسـار الذى يراه أوباما لأفضل 

وسيلة لتحقيق هذا الأمر «.

اوباما يعلن عن خطط 
لخفض الانبعاثات الكربونية

الاتحاد الاوروبي
 يخفض الدعم للمزارع 

الكبيرة ٪30
وافـق  رويتـرز:   - لوكسـمبورغ   ■
خفـض  علـى  اوروبيـون  مفاوضـون 
مدفوعـات الدعـم التـي تحصـل عليهـا 
المـزارع الكبيـرة بنسـبة 30 بالمئـة فـي 
خطـوة نحـو التوصـل الي توافـق على 
لدعـم  المنظمـة  للسياسـة  اصلاحـات 
الزراعة والـذي يصل إلى 50 مليار يورو 

سنويا.
الاتحـاد  حكومـات  ممثلـو  وتوصـل 
الاوروبـي  والبرلمـان  الاوروبـي 
مبدئـي  لاتفـاق  الاوروبيـة  والمفوضيـة 
علـى بنـود اصـلاح السياسـة الزراعية 
المشـتركة في اليوم الأول مـن محادثات 
في لوكسـمبورج اختتمت في وقت مبكر 

من صباح امس الثلاثاء.
ويهـدف المفاوضون الي ابـرام اتفاق 
نهائـي في الجولة الثانيـة من المحادثات 

في بروكسل اليوم الأربعاء.
وأحد الاهداف الرئيسية للاصلاحات 
تغيير معايير تقديم الدعم بحيث تستند 
الـي حجـم الحيـازات الزراعيـة بدلا من 
الربط الحالـي بين المدفوعـات الزراعية 
ومسـتويات انتاج تاريخية في كثير من 

المناطق في اوروبا. 

بريطانيا.
مـن جهته قـال ابراهيم سـويداني، 
العـام  المديـر  الادارة  مجلـس  رئيـس 
لشـركة كويكمـارش «بصفتنـا المـوزع 
لتسعين في المئة من المطبوعات الدولية 

اعتبرنـا  لطالمـا  المتحـدة  المملكـة  فـي 
تريبيـون)  هيرالـد  (انترناشـيونال 
الـى  نتطلـع  ونحـن  مثاليـا،  عميـلا 
العمـل مع مثل هـذه المطبوعة المحترمة 

والناجحة».

ابراهيم سويداني

■ كمبالا 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير الخارجية 
الاوغندي سـام كوتيسـا اليوم الثلاثاء إن اوغنـدا وافقت على 
خطة لبناء خط انابيب يربط حقولها النفطية بميناء جديد قيد 
الانشـاء على الساحل الشمالي لكينيا وهو ما سيمكن بلاده من 

تصدير الخام وتعزيز صناعتها النفطية.
وسـيتيح خط الانابيـب الي ميناء لامو الكينـي -حيث يبدأ 
العمـل في انشـاء ثلاثةأرصفـة- طريقـا ايضا لتصديـر النفط 
الخـام من جنوب السـودان الذي يعتمد الان علـى خط انابيب 
يمر في اراضي جاره الشـمالي السـودان. وعطلت نزاعات بين 

البلدين تدفقات الخام.
وتريـد اوغنـدا وكينيـا والـدول الاخرى فـي شـرق افريقيا 
الاسـتفادة مـن سلسـلة اكتشـافات للنفـط والغـاز فـي اجراء 
المنطقـة قد تجعلها مصدرا رئيسـيا للطاقة. لكـن الانتاج تعطل 

فيما يرجع جزئيا الي مسائل تتعلق بخطوط التصدير.
وسيتضمن مشـروع اخر وافق عليه رؤسـاء اوغندا وكينيا 

وروانـدا اثنـاء اجتمـاع فـي العاصمـة الاوغنديـة تمديـد خط 
انابيب قائم من ميناء ممباسا الكيني ويتوقف الان داخل كينيا 

ليصل الي اوغندا ورواندا.
وقـال كوتيسـا فـي مؤتمـر صحفي بعـد القمـة التـي عقدت 
بـين الرئيس الاوغنـدي يويري موسـيفيني والكينـي اوهورو 
كينياتـا والروانـدي بـول كاجامـي «تم الاتفـاق علـى ان نطور 
خطـي انابيب للنفط احدهما موجـود حاليا وينقل منتجات من 
ممباسـا الـي الدوريت (فـي كينيا) بحيـث يجري تمديـده الي 

كمبالا ورواندا.»
ولم يذكر موعدا لاتمام المشروعين.

وقـال كوتيسـا ان اوغنـدا وكينيـا وروانـدا اتفقـت ايضا 
علـى اصلاح شـبكة قائمـة للسـكك الحديديـة وتمديدها الي 
رواندا وناقشت التعاون في مجال الطاقة. واضاف ان الدول 
الثلاث ستجتمع مرة كل شـهرين لمراجعة التقدم في المشاريع 

المشتركة.

اوغندا توافق على خطة لبناء خط انابيب نفطي 
الى ميناء كيني جديد قيد الانشاء
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ب  د  ـ  (البرازيـل)  فورتاليـزا   ■
منتخبـي  بـين  اللقـاء  يكـون  ربمـا  أ: 
البرازيل وأسـبانيا هـي المواجهة التي 
ينتظرها كثيرون من عشاق الساحرة 
المسـتديرة في كل أنحاء العالم ، ولكن 
منتخبي أوروجواي وإيطاليا قد يكون 
لهما رأي آخر خلال فعاليات الدور قبل 
النهائـي لبطولة كأس القـارات المقامة 

حاليا بالبرازيل. 
ويحتـاج المنتخـب البرازيلـي إلـى 
عبور عقبة أوروجواي اليوم الأربعاء 
في مدينة بيلو هوريزونتي كما يصطدم 
المنتخـب الأسـباني بطموحات نظيره 
الخميـس  غـدا  (الآزوري)  الإيطالـي 
بمدينـة فورتاليـزا ليتأهـل الفائـز في 
كل مـن المباراتـين إلى نهائـي البطولة 
المقـرر إقامتـه علـى اسـتاد «ماراكانا» 

الأسطوري يوم الأحد المقبل. 
ويحلـم المهاجـم البرازيلي الشـاب 
نيمار دا سيلفا بعبور عقبة أوروجواي 
اليـوم حتى تسـنح لـه فرصـة اللعب 
وإثبـات مهاراتـه أمـام زملائـه الجدد 
بفريـق برشـلونة الأسـباني مـن بـين 
بطـل  الأسـباني  المنتخـب  أعضـاء 
العالـم وأوروبا والمرشـح بقوة لبلوغ 

النهائي. 
المنتخـب  يتوخـى   ، المقابـل  وفـي 
الأسـباني الحذر في مواجهة الآزوري 
الذي قد يدخل ضمن دائرة المرشـحين 
بقـوة للفوز بلقـب كأس العالـم 2014 

بالبرازيل. 
ويلتقـي الفريقـان غدا فـي مواجهة 
الأمم  كأس  بطولـة  لنهائـي  مكـررة 
الأوروبية الماضيـة (يورو 2012) التي 
تغلـب فيهـا الماتـادور الأسـباني على 

الآزوري برباعية نظيفة. 
أن  أيضـا  يمكنـه  الآزوري  ولكـن 
الأخـرى  المبـاراة  ذكريـات  يسـتعيد 

التي جمعتـه بالماتادور الأسـباني في 
نفـس البطولة (يـورو 2012) ببولندا 
وأوكرانيا عندما تعـادل الفريقان 1/1 

في بداية مسيرتهما بالبطولة. 
وأكـدت مواجهتا المربـع الذهبي أن 
نهائي البطولة سيشهد مواجهة مثيرة 
بـين الكـرة الأوروبيـة ونظيرتهـا فـي 
أمريكا الجنوبية على استاد «ماراكانا» 

العريق. 
السـابقة  الوحيـدة  المـرة  وكانـت 
التي شـهدت فيها بطولة كأس القارات 
مواجهة مماثلة في النهائي هي بطولة 
المنتخـب  فـاز  عندمـا  بألمانيـا   1995
الدنماركـي على نظيره الأرجنتيني 2/

صفر. 
مباراتـي  فـي  الخاسـران  ويلتقـي 
الحاليـة  بالبطولـة  الذهبـي  المربـع 
بمدينة سـالفادور يوم الأحد المقبل في 

لقاء تحديد المركز الثالث. 
 ، الأربعـة  المنتخبـات  وحصـدت 
التي وصلـت للمربع الذهبي بالبطولة 
الحاليـة ، مجتمعة 12 لقبا في بطولات 
كأس العالـم الماضيـة بواقـع خمسـة 
ألقاب للبرازيل وأربعة لإيطاليا ولقبين 
لأوروجـواي ولقـب وحيـد للماتادور 
الأسـباني بطل العالـم وأوروبا حاليا 
ليسـتحق المربع الذهبي للبطولة لقب 

«مهرجان الأبطال» . 
البرازيلـي  المنتخـب  وتصـدر 
الأول  الـدور  فـي  الأولـى  المجموعـة 
بجـدارة حيـث حصد أكبر عـدد ممكن 
مـن النقاط (تسـع نقـاط) بعدما حقق 
ثلاثة انتصـارات متتاليـة كان آخرها 
2/4 على المنتخب الإيطالي (الآزوري) 
يوم السبت الماضي بمدينة سالفادور. 
ولكنـه سـيصطدم اليوم فـي المربع 
تقليـدي  بمنافـس  للبطولـة  الذهبـي 
وقوي له هو منتخب أوروجواي الذي 

اسـتعاد توازنه بعد الهزيمـة 2/1 أمام 
نظيره الأسـباني فـي بداية مسـيرته 
بالبطولـة وحقـق الفوز فـي المباراتين 
وعلـى   1/2 نيجيريـا  علـى  التاليتـين 

تاهيتي 8/صفر. 
وتعيـد مبـاراة اليـوم على اسـتاد 
«مينيـراو» بمدينـة بيلـو هوريزونتي 
ذكريـات الهزيمة اللاذعة التي مني بها 
المنتخـب البرازيلـي أمـام أوروجواي 
2/1 على اسـتاد «ماراكانا» العريق في 
المباراة الختاميـة لبطولة كأس العالم 

1950 بالبرازيل. 
وكان المنتخـب البرازيلـي بحاجـة 
هـذه  فـي  فقـط  التعـادل  نقطـة  إلـى 
التـي كان المرشـح الأقـوى   ، المبـاراة 
للفـوز بها ، حتى يتـوج بلقب البطولة 
منتخـب  ليتـوج   2/1 خسـر  ولكنـه 
أوروجـواي بلقبه العالمـي الثاني أمام 
نحـو 200 ألـف مشـجع احتشـدوا في 
المدرجات وشاهدوا ما أطلق عليه لقب 

«ماراكانازو» أو «لطمة ماراكانا». 
والآن يـدور الحديـث فـي معسـكر 
أوروجـواي عـن إمكانيـة الفـوز على 
البرازيل غدا في استاد «مينيراو» غدا 

ليطلق على المباراة لقب «مينيرازو». 
وعانـى منتخـب أوروجـواي كثيرا 
فـي الشـهور الماضيـة خـلال تصفيات 
قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2014 ولكن الفريق استعاد 
ثقته ممـا دفع لويز فيليبي سـكولاري 
المدير الفنـي للمنتخـب البرازيلي إلى 
التحذيـر من صعوبـة المواجهة مع هذا 

المنافس القوي. 
البرازيلـي  المنتخـب  يخسـر  ولـم 
أمام أوروجـواي منذ 2001 حيث حقق 
وتعادلـين  انتصـارات  سـتة  الفريـق 
ولكـن جوليـو سـيزار حـارس مرمـى 
المنتخـب البرازيلـي أكـد أنـه لا توجد 

أفضلية لمرشـح على الآخر في مباراتي 
المربع الذهبي للبطولة الحالية. 

وقـال سـيزار «فوزنا علـى منتخب 
أوروجـواي فـي المباريـات الأخيرة لا 
يجعل منا المرشـح الأقوى.. في بطولة 
(كوبـا  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم  كأس 
أمريـكا 2004) ، تغلبنـا عليم بضربات 
الترجيـح. وفـي كوبـا أمريـكا 2007 ، 
كان الأمر مشـابها. تكون المباريات بين 
الفريقين صعبة دائما وتحسمها بعض 

التفاصيل». 
وقال أوسـكار تاباريـز المدير الفني 
لنـا  «سـنحت  أوروجـواي  لمنتخـب 
فرصتـان أخريـان لترك انطبـاع جيد 
بقـوة  معرفتنـا  رغـم  منتخبنـا.  عـن 
المنتخـب البرازيلـي ، نسـعى لتحقيق 

نتيجة إيجابية». 
فـي  الإيطالـي  المنتخـب  ويفتقـد 
المبـاراة المقـررة غـدا الخميـس أمـام 
المهاجـم  جهـود  الأسـباني  المنتخـب 
الشـاب ماريو بالوتيللي مما قد يسمح 
لزميلـه فـي ميـلان الإيطالـي المهاجم 
الشاب سـتيفان الشعراوي بالمشاركة 

مع الفريق في مواجهة أسبانيا. 
ويأمـل الآزوري فـي عـودة اللاعب 
المخضـرم أندريـا بيرلـو إلـى صفوف 
الفريق في هذه المباراة بعدما غاب عن 
مباراة الفريق أمـام البرازيل للإصابة 
كمـا يسـتعيد الفريق في هـذه المباراة 
جهود لاعبه دانييلي دي روسـي الذي 

غاب أمام البرازيل أيضات للإيقاف. 
وتعلـل تشـيزاري برانديللي المدير 
الفنـي للمنتخـب الإيطالـي بالإجهـاد 
الهزيمـة  وراء  السـبب  أنـه  معتبـرا 
صفـر/4 التـي منـي بهـا الفريـق أمـام 
نظيره الأسباني في نهائي يورو 2012 

 .
ولكنه لا يسـتطيع اسـتخدام نفس 

كأس القارات تحولت لصراع ملتهب بين أبطال كأس العالم 

■ فورتاليزا (البرازيل) ـ د ب أ: اعترف 
المدرب تشــيزاري برانديللــي المدير الفني 
للمنتخب الإيطالي لكــرة القدم بأنه يتوقع 
«مبــاراة من المعاناة» فــي المواجهة المقررة 
أمام المنتخب الأســباني فــي بطولة كأس 

القارات المقامة حاليا بالبرازيل. 
ويلتقــي الفريقــان غــدا الخميــس فــي 
المربــع الذهبــي للبطولــة لتكــون مواجهة 
مكــررة للمبــاراة التي جرت بــين الفريقين 
قبل نحو عام واحد في نهائي بطولة كأس 
ببولنــدا   (2012 (يــورو  الأوروبيــة  الأمم 

وأوكرانيا. 

وقــال برانديللــي «المنتخب الأســباني 
يؤدي بشكل أفضل كثيرا. لننظر فقط إلى 
مسيرته في المجموعة الثانية بالدور الأول 
للبطولة. إنه المرشــح الأبرز ، وما من شــك 
في هــذا.. ولكننــي أتطلــع للمواجهة معه 
وأســعى لأن أسبب له المشاكل. أعتقد أننا 

نستطيع هذا». 
واعترف برانديللي بــأن فريقه أضعف 
من المنتخب الأسباني من الناحية النظرية 
ولكنــه تعهد بيــأن يكافح فريقــه في هذه 

الموقعة أمام أبطال العالم وأوروبا. 
وأوضح «ســتكون مباراة من المعاناة.. 

سيســتحوذ المنتخب الأسباني على الكرة 
أكثــر منــا ولكنــه ليــس فريقــا متكامــلا. 
ســتكون مبــاراة مثيــرة. علينــا أن نلتــزم 

الهدوء والتوازن وننتظر فرصتنا». 
وأشــاد برانديللــي بــكل مــن تشــافي 
هيرنانديز وأندريس إنييســتا لاعبي خط 
الوســط الأســباني.  وأوضح «أعشق هذا 
الفريق وأشعر بالانبهار به. يجب أن يكون 
هناك العديد من اللاعبين بنفس مســتوى 
إنييســتا وتشــافي. إنهما يمثلان ظاهرة. 
أثبتــا قدرتهمــا علــى اجتيــاز أي شــرك 
ينصبه لهما المنافــس.. نحتاج للتفكير في 

إجادتهما التعامل مــع الكرة وخطورتهما 
عندما يشاركان في الهجوم. ولكن ، علينا 
ألا نتركهمــا يركضــان ويهاجمــان عندما 

تسنح لهما الفرصة». 
وأعــرب برانديللي عــن رغبته في ظهور 
الــذي  الشــجاع  الأداء  بنفــس  الآزوري 
كان عليــه فــي مبــاراة البرازيــل بالــدور 
الأول للبطولــة رغم الهزيمــة أمام المنتخب 
البرازيلي 4/2 في ختام مباريات الفريقين 
الأول  الــدور  فــي  الأولــى  بالمجموعــة 

للبطولة. 
وقــال برانديللــي «مواجهــة المنتخــب 

الأســباني لا يمثــل أي أفضليــة لأنــه من 
المســتحيل تقريبا التغلب عليه حيث أثبت 
المنتخب الأسباني هذا على مدار آخر أربع 
أو خمس ســنوات.. ولكــن علينا أن نتمتع 
بالفضــول والفخــر والاســتعداد لتحقيق 
شــيء مختلــف. إنه ســبب يدفعنــا لعدم 
الاستسلام. إنه شــيء يحفزنا من وجهة 
النظــر الخططيــة».  وأكــد برانديللــي أن 
غياب المهاجم الشاب ماريو بالوتيللي عن 
صفوف الفريق في هذه المباراة سيستطلب 
من الفريق أن يكون أكثر تماسكا على أرض 

الملعب ويعمل بشكل جماعي أفضل. 

برانديللي: الآزوري استعد «للمعاناة» في لقاء المنتخب الأسباني الأفضل 
مـدرب  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
توتنهام البرتغالـي اندري فياش بواش 
مانشسـتر  مواجهـة  مـن  الخـوف  بـان 
يونايتد تقلص بعد اعتزال مدرب الاخير 
السـير اليكـس فيرغوسـون وسـيتعين 
علـى خلفيته ديفيـد مويـز ان يعمل لكي 
يسـتعيد النادي الشـمالي «هالة الفريق 

الذي لا يقهر».
وقال فيـاش بواش «الهالـة التي كان 
يتمتـع بهـا فيرغوسـون لا يملكهـا مويز 
حتـى الان. هـذا الامـر قـد يكـون لديـه 

انعكاسات على لاعبي مانشستر يونايتد 
ومنافسيه. لقد اصبح مانشستر يونايتد 
بسـبب تاريخ السير اليكس فيرغوسون 

يتمتع بهالة الفريق الذي لا يهزم». 
وختـم «الخـوف جعل الامـور اصعب 
لـدى مواجهـة مانشسـتر يونايتـد وقـد 
تسـتمر في حال تأقلم مويـز مع الاجواء 
والتشـكيلة  الفريـق  هيكليـة  بسـرعة. 
رائعتـان، لكـن فـي السـابق كان هنـاك 
صـوت واحـد. مـن المثيـر معرفـة مـاذا 

سيحصل».

مويز مدرب مانشستر يوناتيد 
الجديد يفتقد هالة فيرغوسون 

■ لنـدن ـ رويترز: سـترغب سـيرينا 
وليامـز فـي التخلص مـن التشـاحن مع 
ماريا شـارابوفا وتترك مضربها يتحدث 
عنهـا عندمـا تفتتـح مشـوار الدفـاع عن 
ضـد  للتنـس  ويمبلـدون  بطولـة  لقـب 
مانـدي مينيلا لاعبة لوكسـمبورج اليوم 

الثلاثاء.
والقت ضجة تسببت فيها تصريحات 
مثيرة للجدل في مقابلة مع مجلة امريكية 
بظلال على سعي اللاعبة الامريكية وراء 

لقبها 17 في البطولات الاربع الكبرى.
ولـن تتـرك وليامـز (31 عامـا) آثـار 
المقابلـة تنال منها كأبرز مرشـحة لاحراز 
اللقب. وفي منافسـات الرجال سـيرغب 
المصنـف الاول نوفـاك ديوكوفيتـش في 
نسيان فشله الاخيرة في فرنسا المفتوحة 
- وهـي بطولـة وصفها بأنهـا تمثل «قمة 
الاولويـات» هذا العـام - عندمـا يفتتح 

مشواره ضد الالماني فلوريان ماير.
وقال ديوكوفيتش الذي عانى منافسه 
الفائـز عليـه  نـادال  الاسـباني رفائيـل 

فـي نهائـي فرنسـا المفتوحة مـن خروج 
مفاجـيء مـن الـدور الاول «واجهتـه في 
دور الثمانية في ويمبلدون العام الماضي 

لذلك أنا اعلم ما ينتظرني.»
وأضـاف «مايـر لاعـب خـادع. يلعـب 
بطريقـة غيـر تقليديـة قليـلا. يسـتطيع 
ان يكـون خطيـرا للغايـة علـى الملاعـب 

العشبية.»
وتابع «يمتلـك ضربات خلفيـة قوية. 
انـه طويـل ويسـتطيع تسـديد ضربات 
الارسال بشكل جيد. يتحرك حول الملعب 
جيدا. اعتقد انه منافس صعب بالنسـبة 

للدور الاول. أنا مستعد.»
وكان الصربي ديوكوفيتش محظوظا 
فـي الابتعـاد فـي القرعـة عن منافسـيه 
الرئيسـيين نادال وآندي موراي وحامل 

اللقب روجيه فيدرر.
لكن منافسـا محتمـلا في دور السـتة 
عشر وهو الالماني تومي هاس (35 عاما) 
يستمتع بمستوى جيد مؤخرا وسيواجه 

الروسي دميتري تورسونوف.

سيرينا تسعى لترك المضرب 
يتحدث عنها في ويمبلدون 

■ مدريــد ـ د ب أ: أعلــن نــادي ريــال مدريــد 
الأســباني لكرة القدم الثلاثاء أن المدرب الإيطالي 
كارلــو أنشــيلوتي أصبــح المديــر الفنــي الجديد 
للفريق بداية من الموســم المقبل وبعقد يمتد لثلاث 

سنوات. 
وأوضح النادي أنه سيقدم المدرب الجديد إلى 
وســائل الإعلام والجماهيــر اليــوم الأربعاء في 

استاد «سانتياجو برنابيو» . 
ووافق أنشــيلوتي /54 عاما/ على قبول المهمة 
ليخوض التحــدي الهائل حيث يقود مجموعة من 
النجوم الكبار ليفتح مع الفريق صفحة جديدة في 
تايخ النادي الملكي بعد فترة اتسمت بالضوضاء 
تحــت قيــادة المديــر الفنــي الســابق البرتغالــي 
جوزيــه مورينيــو الــذي تســبب في كــم لا بأس 
بــه من الانقســامات والجــدل داخــل الفريق في 
نهاية مســيرته مع الريال والتي اســتمرت لثلاثة 

مواسم. 
ومنذ رحيل مورينيو في نهاية الموسم الماضي ، 

كان أنشيلوتي هو المرشح الأول لخلافته. 
وســبق لفلورنتينــو بيريــز رئيس نــادي ريال 
مدريــد أن ســعى للتعاقد مــع أنشــيلوتي مرتين 
ســابقتين في 2006 و2009 ولكن الظروف لم تكن 

سانحة. 
وكان أنشــيلوتي لاعبا ناجحا مع فريقي روما 
وميــلان الإيطاليين وفــاز مع ميــلان بلقب دوري 

أبطال أوروبا مرتين وألقاب أخرى. 
، بــدأ أنشــيلوتي مســيرته  وفــي عــام 1995 

التدريبيــة وفاز مع ميلان بلقب دوري الأبطال في 
عامي 2003 و2007 . 

كما قاد أنشيلوتي فريق باريس سان جيرمان 
في الموســم الماضي للفوز بلقب الدوري الفرنسي 

ووصل معه لدور الثمانية بدوري الأبطال. 
ولكنه لم يســتطع إغراءات منصب المدير الفني 
للريال حيث أكد أنشيلوتي مرارا إعجابه بالفريق 
وطالب مســؤولي باريس ســان جيرمان بفســخ 

التعاقد الذي يتبقى فيه عام واحد. 
وبعــد عدة محــاولات غير ناجحة مــع مدربين 
مختلفين لإيجــاد البديل المناســب لأنشــيلوتي ، 
نجح ســان جيرمان أخيرا في التعاقــد مع لوران 
بــلان المدير الفنــي الســابق للمنتخب الفرنســي 
ليتولى قيادة الفريق مما سمح برحيل أنشيلوتي 

إلى ريال مدريد. 
وأصبــح الريال أحدث الأندية الأســبانية التي 
تعلن تعيــين مدربها الجديد اســتعدادا للموســم 
الجديــد.  وتعــرض فلورنتينو بيريــز لانتقادات 
هائلة بعدما ســمح باستمرار الجدل لفترة طويلة 

بشأن التعاقد مع أنشيلوتي. 
وعلقــت إذاعة (راديــو ماركا) الأســبانية على 
إعــلان الريال عــن التعاقد مع أنشــيلوتي بقولها 
«كان التعاقد معه مسألة وقت. نادي بحجم ريال 
مدريد لا يمكن أن يظل بدون مدرب لفترة طويلة». 
وأصبح أنشيلوتي تاســع مدرب يتولى قيادة 
الفريق في عشر سنوات ترأس فيها بيريز النادي 
الملكي ونــال فيها انتقــادات عديدة لعــدم تحليه 

بالصبر تجاه المدربين. 
ومن المؤكد بشــكل كبير أن مساعد أنشيلوتي 
فــي تدريب الريال ســيكون نجم الفريق الســابق 
الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان والذي سبق 
له اللعــب تحت قيادة أنشــيلوتي فــي الفترة من 
1999 إلى 2001 عندما كان أنشــيلوتي مديرا فنيا 

ليوفنتوس الإيطالي. 
وأصبح أنشــيلوتي ثاني مدرب إيطالي يتولى 
قيادة الريــال وكان الأول هو فابيو كابيللو الذي 
قــاد الفريق للفــوز بلقــب الدوري الأســباني في 
عامــي 1997 و2007 حيــث تولــى تدريبــه مرتين 
ولكنه أقيل في كليهما لاعتراض مشجعي الفريق 
علــى طريقتهالدفاعية واعتماده الأساســي على 

أسلوب الهجمات المرتدة. 
وفي ظــل ذكرياتهم الســابقة عــن كابيللو ، لا 
يحظى أنشيلوتي بتأييد إيجابي كبير من جماهير 
الفريق حســبما أفــادت اســتطلاعات الرأي التي 

أجريت على مواقع الانترنت والمنتديات. 
وفضل معظم مشجعي النادي أن تسند المهمة 
للمــدرب الدنماركــي مايــكل لاودروب الــذي قاد 
سوانسي ســيتي للفوز بلقب كأس رابطة الأندية 
المحترفة بإنجلترا في الموســم الماضي أو الألماني 
الكبيــر يــوب هاينكس الــذي قاد بايــرن ميونيخ 
للفوز بالثلاثيــة التاريخيــة (دوري وكأس ألمانيا 

ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي. 
ورغم هذا ، نفى مانولو سانشيز مدافع الريال 
الســابق أن تكون الجماهير رافضلــة للتعاقد مع 

أنشــيلوتي وقال «لا أتوقــع أي تصرفات عدائية 
تجــاه أنشــيلوتي. ما ألاحظــه هــو أن التوقعات 

المنتظرة منه كبيرة للغاية». 
وعلقــت إذاعة (كادينا كوبي) الأســبانية على 
الأمــر قائلــة «المطالــب التــي تواجه أنشــيلوتي 
ســتكون هائلــة. لن يكــون فريقه مطالبــا بنتائج 
أفضل من منافســه برشــلونة فقط ولكن الفريق 
ســيكون مطالبــا بتقــديم عــروض جذابــة مثــل 

برشلونة». 
وعــزز أنشــيلوتي ســمعته كمــدرب كبيــر من 
خــلال فريق ميلان حيث قاده في الفترة من 2001 
إلى 2009 .  ووصفت صحيفة «ماركا» الأســبانية 
الرياضيــة المدرب أنشــيلوتي بأنــه «فائز عاقل» 

ووصفت منهجه بأنه «مؤثر للغاية بالفعل». 
ويحتاج أنشــيلوتي لتأدية ثلاث مهام رئيسية 
فــي الريــال وأولهــا الفــوز بالألقــاب بعــد ثلاثة 
مواسم محبطة للفريق تحت قيادة مورينيو الذي 
قاده للفوز بلقــب الدوري مرة واحدة ولقب كأس 

أسبانيا مرة واحدة أيضا. 
أما المهمة الثانية فهي اســتعادة الانسجام بين 
اللاعبين وعــودة الهدوء بين أعضــاء الفريق بعد 
النزاعات التي سادت الفترة الماضية بين مورينيو 
وإيكر كاسياس حارس مرمى الفريق وبين المدرب 

ولاعبين آخرين بالفريق. 
كما ســيكون على أنشيلوتي أن يسعد جماهير 

الفريق بالعروض الجذابة للريال. 
وأعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري 

الفرنســي لكرة القــدم الثلاثاء رســميا عن تعيين 
لــوران بلان في منصب المديــر الفني للفريق خلفا 

للإيطالي كارلو انشيلوتي. 
وأشار باريس سان جيرمان المملوك لمستثمرين 
قطريــين، أنه تم توقيــع عقد مع بلان لمــدة عامين 
وتم تكليفــه بـ»مهمة البناء على الموســم الماضي، 
ومواصلة مســيرة النادي نحــو الصعود إلى قمة 

الهرم الكروي في أوروبا». 
ويســتهل بلان /47 عاما/ مسيرته مع باريس 
ســان جيرمان بدءا من الاثنين المقبل، بعدما نجح 
أنشــيلوتي في قيادة الفريــق للفوز بلقب الدوري 
الفرنســي للمرة الأولى منذ 19 عامــا والثالثة في 

تاريخه. 
وقــاد بلان فريق بــوردو لإحراز لقــب الدوري 
المنتخــب  تدريــب  وتولــى   2009 فــي  الفرنســي 
الفرنسي بعد كأس العالم 2010 حتى بطولة يورو 

2010، التي وصل فيها الفريق إلى دور الثمانية. 
وكان ســان جيرمان يحتفــظ بقائمة للمدربين 
المرشــحين لخلافة أنشــيلوتي مثل فابيو كابيللو 
مدرب المنتخب الروســي ورافاييــل بينيتيز الذي 
انتقل لتدريب نابولي الإيطالي قادما من تشيلسي 

الإنكليزي. 
ويتردد أن سان جيرمان مازال يسعى للتعاقد 
مع المدرب الفرنســي ارســين فينجــر الذي ينتهي 
عقده مع ارســنال في 2014، حيــث ذكرت تقارير 
صحفية في فرنســا أن العام الثاني في عقد بلان 

اختياري وليس إجباريا. 

انشيلوتي يتولى تدريب ريال مدريد رسميا 

■ بيلـو هوريزونتـي (البرازيـل) ـ د ب أ: 
رغم الصداقة القوية التي تجمعهما والصفات 
المشـتركة العديـدة بينهما ، سيشـهد اسـتاد 
«مينيـراو» اليـوم الأربعـاء مواجهـة مثيرة 
وخاصة بـين البرازيلي تياجو سـيلفا ونجم 
أوروجـواي دييجـو لوجانـو عندمـا يلتقي 
المنتخبـان اليوم فـي المربع الذهبـي لبطولة 

كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل. 
ويلعب تياجو ولوجانو سويا في صفوف 
باريس سـان جيرمان الفرنسـي كما يلعبان 
فـي نفـس المركـز ويحمـل كل منهمـا شـارة 

القيادة في منتخب بلاده. 
منتخـب  وروح  قلـب  لوجانـو  ويمثـل 
أوروجـواي بينمـا يمثـل تياجو سـيلفا قوة 
هادئـة ومتزنة وراء خـط الهجوم البرازيلي 
الكاسـح. وقال تياجو سـيلفا ، عن لوجانو ، 

«نحن صديقان جيدان». 
ورغـم كل هذا ، يتمتع كل منهما بمسـتقبل 
مختلف وربما يكون هذا لفارق السـن بينهما 
فلا يزال تياجو سيلفا في الثامنة والعشرين 
من عمره وما زالت أمامه العديد من السنوات 
للتألق بينمـا بلغ لوجانـو الثانية والثلاثين 

واقتـرب كثيرا من الاعتـزال أو على الأقل من 
الابتعاد عن بؤرة الأضواء. 

ولعـب لوجانو من قبل لفريق سـاو باولو 
البرازيلـي حيـث تألـق فـي صفوفـه لثـلاث 
سـنوات حتى عام 2006 وكانت فترة ناجحة 
للغاية في مسـيرته الكروية وتضمنت الفوز 
مع الفريـق بلقب كأس ليبرتادوريس وبلوغ 

نهائي كأس العالم للأندية. 
ومـا زال لوجانـو أحـد النجـوم المفضلين 
لـدى جماهيـر نـادي سـاو باولـو ولـم تكن 
عودتـه إلى صفوف الفريـق في أي وقت أمرا 

مستبعدا. 
ومن المؤكد أن هناك بعض اللاعبين أفضل 
من لوجانـو حتى في أبرز فترات تألقه ولكن 
مهاراته القيادية كانت تجعله الأفضل دائما. 
وكانـت هذه المهارات القيادية سـببا وراء 
انتقالـه أولا إلى فنار بخشـة التركـي ثم في 

2011 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. 
وفـي سـان جيرمـان ، عندمـا بـدأ مرحلة 
الثلاثينيـات مـن عمره ، لم تكـن الأمور على 
ما يرام حيث عانى من عدة إصابات وتراجع 
مسـتواه مما جعـل النادي الفرنسـي يبحث 

عـن بدائـل وتعاقـد فـي النهايـة مـع تياجو 
سـيلفا.  وظل الاثنان سويا في صفوف سان 
جيرمان لعدة شـهور قبل إعارة لوجانو إلى 

ملقة الأسباني. 
وبينمـا كان لوجانـو يسـتعد للعودة إلى 
سـان جيرمان هـذا الصيـف ، أصبح مرجحا 
أن يتـرك الفريق مجـددا وأن ينتقل لناد آخر 
اسـتعدادا للموسـم الجديـد وولاء لمنتخـب 
بـلاده حيث يرغـب في الانتقـال لناد يضمن 
فيه المشـاركة بانتظام خلال الموسـم الجديد 
لفرصـه  بالنسـبة  حاسـما  سـيكون  الـذي 
فـي المشـاركة مـع منتخـب بـلاده بنهائيات 
كأس العالـم 2014 بالبرازيل فـي حالة تأهل 

الفريق. 
وفـي المقابـل ، نـال تياجو سـيلفا نصيبه 
مـن خيبـة الأمـل الاحترافيـة حيـث انتقـل 
للاحتـراف الأوروبي وهو في العشـرين من 
عمره ولكنه فشـل في ترك بصمته مع كل من 
بورتو البرتغالي ودينامو موسـكو الروسي 
وعاد للبرازيل بعد عامين ليعيد بناء مسيرته 

الكروية. 
وكانت العودة ناجحة للغاية حيث سـطع 

اللاعب فـي صفوف فلومينينسـي على مدار 
عامـين ثـم انتقـل لميـلان الإيطالي فـي 2009 
ليتـرك معـه بصمـة ناجحـة قبـل الانتقـال 

لباريس سان جيرمان. 
وفـي الوقـت الحالي ، أصبـح لوجانو أقل 
قيمة في سـوق الانتقالات من تياجو سـيلفا 
ويحتـاج إلـى عقد إعـارة جيـد بينمـا يبدو 
تياجو سـيلفا في القمة ويضمن لنفسه مكانا 
أساسيا ومنتظما في صفوف سان جيرمان. 

لا  قائـدا  لوجانـو  يـزال  لا   ، هـذا  ورغـم 
يضاهـى فـي صفـوف منتخـب أوروجـواي 
الـذي صنـع التاريـخ فـي السـنوات القليلة 
الماضيـة حيث فـاز بالمركز الرابـع في بطولة 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا وتـوج 
بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 

2011) بالأرجنتين. 
منتخـب  صفـوف  فـي  لوجانـو  ويلعـب 
ورغـم  سـنوات.  عشـر  منـذ  أوروجـواي 
تزامن التراجع في مسـتواه مـع التدهور في 
مسـتوى ونتائج الفريق بالشـهور الماضية ، 
يبـدو أن لوجانو ومنتخـب أوروجواي عادا 
إلـى المسـار الصحيح من خـلال بطولة كأس 

القارات المقامة حاليا بالبرازيل. 
وسـجل لوجانو الهـدف الأول لفريقه في 
مباراتـه أمـام نيجيريـا ليقـود الفريـق إلى 
الفـوز 1/2 الذي عـزز كثيرا آمـال الفريق في 
التأهل للمربـع الذهبي للبطولة رغم الهزيمة 

في المباراة التي سبقتها أمام أسبانيا 2/1 . 
وفي المقابل ، يبدو سـجل تياجو سيلفا مع 
المنتخب البرازيلي مختلفا تماما حيث خاض 
مع الفريـق بطولة كأس العالـم 2010 ولكنه 
لـم يشـارك فـي مباريـات الفريـق بالبطولة 
ولم يبدأ مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية 
للفريق إلا بعد انتهاء مشاركته في البطولة. 
ورغم هـذا ، أصبح تياجـو الآن هو القائد 
ولا  الحاليـة  البطولـة  فـي  للفريـق  الأبـرز 
يضاهيه سـوى نجوم الهجوم مثـل نيمار دا 
سـيلفا.  وعندمـا يعود اللاعبـان إلى أوروبا 
في الأسابيع القليلة المقبلة ، سيكون لتياجو 
سـيلفا الأفضلية على لوجانو في حجز مكان 

بالتشكيلة الأساسية لسان جيرمان. 
ولكنهما سيكونا على قدم المساوة غدا من 
حيـث أهميـة كل منهمـا في صفـوف منتخب 

بلاده. 

لوجانو وتياجو سيلفا: أصدقاء الأمس وخصوم اليوم  

المبـرر هذه المرة لأنـه حصل على راحة 
ليوم واحد أكثر من نظيره الأسباني. 

وقال برانديللي «المنتخب الأسباني 
هو المرشـح الأقـوى للفوز. ما من شـك 
لمواجهـة  أتطلـع  ولكننـي  هـذا..  فـي 
المنتخب الأسـباني وأسـعى لتشـكيل 
بعض الصعاب والمشـاكل له. أعتقد أن 

هذا بإمكاننا». 
دل  فيسـنتي  قـال   ، المقابـل  وفـي 

للمنتخـب  الفنـي  المديـر  بوسـكي 
 2012 يـورو  مباريـات  إن  الأسـباني 
ليست مؤشـرا على ما يمكن أن يحدث 
إيطاليـا  مـع  المرتقبـة  المواجهـة  فـي 

بالبطولة الحالية. 
وقال «يجب أن ننسـى ما حدث قبل 
عـام. المنتخـب الإيطالـي لديـه فريـق 

عظيم وهذا موقف مختلف تماما». 
مطالبـا  بوسـكي  دل  وسـيكون 

بالمفاضلـة بـين البـدء بـرأس الحربـة 
روبرتـو سـولدادو أو الدفـع بالمهاجم 
التشـكيلة  فـي  توريـس  فيرنانـدو 

الأساسية لمباراة إيطاليا. 
أهـداف  أربعـة  توريـس  وسـجل 
(سـوبر هاتريـك) في لقـاء تاهيتي ثم 
شـارك في وسط الشـوط الثاني بلقاء 
نيجيريـا وسـجل هدفـه الخامـس في 

البطولة. 

إصابـة  مـن  سـولدادو  ويعانـي 
عضليـة ويتبادل المشـاركة مع اللاعب 
يلعـب  الـذي  فابريجـاس  سيسـك 

كمهاجم متأخر. 
يلجـأ  ألا  ينتظـر  بوسـكي  دل  ولكـن 
للدفـع بفابريجاس فـي هـذا المركو رغم 
اعتمـاد على نفس الطريقـة في مباراتيه 
أمـام إيطاليا في يورو 2012 حيث يعاني 

فابريجاس حاليا من الإصابة. 

نجم منتخب اسبانيا فرناندو توريس (يمين) يسدد هدفا في مرمى نيجيريا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الربيع كلمة جميلة تشــرح النفوس وتســر القلــوب، ففيه تتفتح 
الأزهار وتزهو الأشــجار ويعتــدل المناخ فيطيب العيش والاســتقرار، 
ومن هنا ســميت الثورات العربية بالربيع تيمنــا بما يأتي فيه من خير 
وإصلاح ونمو وازدهار فمن أجل الربيع بذلت الشعوب الأرواح والأبدان 
وخاضت المعارك الطوال، وعانت خلالها القهر والدمار فأســدل الليل 
ستاره وظلامه فوق ظلم وظلام دام عليها عقودا من الليل والنهار وها 
هي تنتظر زوال ليلها الذي خرجت من أجل إزاحته ففوجئت بكســبها 
فوقه ظلم وقهر وظلام حتى تغنت شــعوبها بعد تلك المعارك الصعاب 
بَابَ يَعُودُ  الشداد ببيت شعر يقوله ويتغنى به كل إنسان (أَلا لَيْتَ الشَّ
يَوْمًــا.. فَاخْبِرْهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِــيبُ) فندمت تلك الشــعوب على فعلتها 
وأخذت تمني نفســها بعودة أيام الأمن والاســتقرار والازدهار، فمتى 

ســتهدأ تونس لتبنــي مجدهــا واقتصادها ليعمها الأمن والاســتقرار 
والازدهار ومتى يتصالح الطوارق مع أهل ليبيا وينســون تلك الأحقاد 
والأضغان لتتوحد ليبيا ويعود لها عمر المختار، ومتى ينسى اليمنيون 
حربهم الأهلية وإنهم دولتان لتعود اليمن واحدة موحدة كما بشر بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى تستقر مصر وقد حكمها (أخ) 
فــلا يوجد (أخ) في بلد إلا وعمه الخــراب والدمار ومن قال عكس ذلك 
فالجزائر له أكبر دليل وبرهان، ومتى يزول عن الشــام سفاحها وقد 
تآمر عليها روس وفرس وصين وأذنابهم من أحزاب وتيارات قد شاع 

واشتهر عنهم القتل على الهوية والمذاهب والأديان!
 فمتــى تعــود لتلك الشــعوب دولتهــا وهيبتهــا لتبنــي اقتصادها 
واســتقرارها وتحفظ أمنها وأمانها فيشــعر بالأمان مــن زارها فينام 

رغــدا كمــا كان ينــام فــي حدائقهــا وأزهارها ولتســمو نحــو الرقي 
والازدهــار مجتمعاتها وشــبابها، فيا ربيع الشــؤم حللــت لا أهلا ولا 
مرحبا فقــد أهلكت وخربت العبــاد والديار، يا ربيع الشــؤم قد طلاك 
من أرســلك لنا بألوان قوس قزح فازددت بريقا ولمعانا ولكن ســرعان 
مــا زال عنك الطلاء الزائف وظهرت علــى حقيقتك أفعى رقطاء ملتوية 
ذات رأسين تلدغ هنا وهناك تبغي نشر السم وخراب الأوطان يا ربيع 
الشؤم قد رفعت شــعارك لا دولة بعد اليوم فحققت ما أردت فلا تفرح 
فان الربيع أقصر فصول السنة وســيأتي بعده الصيف وصيفنا حار 
يبخر الأنهار والبحار وســيبخرك حتما لازما ولا يبقي لك ذكرا أو أثرا 

أو أسما زائفا مستعارا .
عقيل حامد 

أو  الأسـود،  أيلـول  أحـداث  عقـب   ■
وحركـة  الأردنـي  النظـام  بـين  المعركـة 
المقاومـة الفلسـطينية، وبعـد أن وضعـت 
الحرب أوزارها، وبدأ أبناء المجتمع الواحد 
يُرمّمـون علاقاتهم ويسـتعيدونها، شـيئاً 
فشـبئاً، وكفلسـطيني- أردنـي، وضعتـه 
الأحـداث في فسـطاط الخصم، مـع كل من 
يشـاركونه تفاصيـل حياتـه اليومية، بين 
المدرسة والمسـجد وما بينهما! فقد خرجت 
للقاء صديق شـرق أردني ينتمي لعشـيرة 
بدوية، خاصّةً وأنني سـمعت أنّ بعضاً من 

أقاربه’سقطوا في حمّى الوطيس! 
اختـرت المسـجد ووقت صـلاة العصر، 
الّتـي كنّـا نقدّم أحدنـا الآخـر للإمامة، لأنّ 
الإمـام المُعيّـن كان كثيـر أو دائـم الغياب، 
ثُـمّ نجلـس بعـد الصـلاة، للنتـداول فـي 
همـوم الأمّة، الّتي كنّا نظـنّ أنّها بدأت للتو 
وسـتنتهي عمّا قريب! تقدّمـت بعد الصلاة 
أنقـل  أن  وحاولـت  وتقبيلـه،  لمصافحتـه 
ري وأسـفي، من خلال عباراتٍ مبعثرة،  تأثُّ
ولكنّه سرعان ما أسكتني بإشارة من يده، 
قائلاً: لا تدير بال! وقبل ان تمسـك الدهشة 
ف: طوشة عرب:  بملامحي، أردف دون توقُّ

يروح بيها زلام! 
بالأمـس وأنـا أتأمّـلُ الأحـداث الدائرة 
رحاها علـى السـاحة العربيّة، من الشـام 
لبغداد إلى مصر فتطوان! بسطت مفرداتها 
أمامي، شيعي سنّي، يساري يميني، قومي 
ناصري، إسلامي علماني، نفطي رأسمالي: 
بعثرتهـا، أعـدت ترتيبهـا، وضعتهـا تحت 
فنجان، خضضتها، ركّبتهـا، بعثرتها، ولم 
أنجـح في العثور على تفسـير مقنع، يُبرّر، 
فظاعـة مـا يجـري! وأخيـراً اسـتحضرتُ 
عبـارة صديقـي الخالـدة «طوشـة عرب»! 
محـاولاً إسـقاطها علـى الواقـع المتحـول 
لساحتنا السياسية! وهل هي طوشة عرب 
فعـلاً؟ وإذا كانـت كذلـك فكيف سـتنتهي؟ 
طـوش العـرب عـادة تنتهـي بمصالحـة، 
واسـترضاء  ولحـى  رؤوس  وتبويـس 
خواطـر، ودفع ديّات متبـادل لأولياء الدم 
من الطرفين أو الأطـراف! ولكن حتّى تصل 
الأمور إلى هذه النهاية السعيدة، فلا بدّ أن 
يتصدّر المشهد شيخُ أو شيوخ من أصحاب 
الهيبـة والكلمـة المسـموعة! وبحثـت فـي 
المشهد عن شـيخ تنطبق عليه المواصفات، 
لأرشّـحه لهذا الدور، فلم أعثر للأسف على 
أحد، لأنّ الكلّ منغمس فـي بركة الدم، ولم 
يبـق أحدٌ خارجهـا،  أو علـى حافّتها حتّى، 
تطييـب  فـي  حياديّتـه  مـن  نسـتفيد  كـي 

واعربـاه:  الأضغـان!  ونـزع  الخواطـر، 
حتّـى الشـيوخ خلعـوا عباءاتهـم وتركوا 

مضاربهم وتشمّروا واقتحموا المعمعة! 
الـكلّ لـه مآربـه الخاصـة، والـكلُّ إمّـا 
محسوب أو «مسنود» من طرف ما! صاحب 
العمامة والجبّة، وصاحب البدلة والربطة، 
الحليق والملتحي، وخرجت بنتيجة أنّ كلّا 
من الرمـوز يؤدي دوراً ما كُلّـف به، وان لا 
أحد بـريءٌ ونظيف، ليصلـح لدور الحكم، 
وإذن فقد فقدنا حتّـى آخر ملامحنا، وآخر 
مـلاذات الشـرف والنخـوة، الّتـي تؤهلنا 
للأخـذ على يد الظالم والمُفتئت، أو إسـماع 

مـن صـمّ أذنيـه، بقـوّة الزعامـة وهيبتها! 
للأسـف أفرغت الأمّـة حتّى مـن زعاماتها، 
وصغـار  الشـيوخ  صغـار  محلّهـا،  وحـلّ 
الدكتاتـورات وشـيوخ الحـارات، وصغار 
رجال الدين، الذين نفختهم الأحداث لأكبر 
مـن حجمهـم بكثيـر! والـكلُّ مسـتميت في 
الفاع عن جحـره الصغير فقط، لا الأُمّة ولا 

حتّى القبيلة! 
وإذن يـا صديقـي فهذه ليسـت طوشـة 
عـرب تقليديـة، وليـس لهـا مواصفاتهـا، 
خاصّـة أنّ مـن يديرون المشـهد مـن خلف 
السـتار ليسـوا عرباً، فهم روس وأمريكان 

وانكليـز وفرنسـيون وعجم وتتـار وغير 
ذلـك! فهـل يجتمـع كلّ أولئك تحـت عباءة 
عربية، أو حتّى عمامة إسـلامية، والصوت 
العصبيـات،  فـي  ينفـخ  الـذي  اليهـودي 
ويؤلـب الآوس علـى الخـزرج، قريب جدّا 
من صيوان الأذن! ليسـت سـورية وحدها 
المسـتهدفة! ولـم يكن من قبيـل الصدفة أن 
يقفـز أحـد الرمـوز الحاضـرة فـي المشـهد 
بين فلسـطين»تحت الاحتـلال» والقاهرة، 
ليخـرّب المشـهد السياسـي، ويعيـد خلط 
أصحـاب  كُلّ  صفّـه  إلـى  جـارّا  الأوراق، 
الولائج! كثيـرون في المشـهد يلعبون مثل 

هذا الدور! 
العربيـة  الطوشـة  تنتهـي  فلـن  وإذن 
بمجلـس شـيوخ عاجز عـن الانعقـاد، ولا 
بقعـدة عربيـة، لا يحضرهـا غيـر العرب، 
والأمـل الوحيـد أن يخرج عمـلاق من بين 
علـى  الراقصـين  بـين  مـن  الأقزام/زعيـم 
د من بين  الإيقاع، كبير من بين الصغار، سـيّ
العبيـد، من يشـير بكفّه فيطـاع، حتّى ولو 

طال الانتظار! 

نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

السودان الفقير: أغنى دولة في العالم!
■ ورد فــي آخر الأخبــار أن الولايات المتحــدة الأمريكية قد تحولت من 
أكبر دولة مستوردة للنفط والغاز الطبيعيين إلى دولة مصدرة للنفط والغاز 
الصخريين، وذلك بعد تمكنها من اســتخراج كميات هائلة من النفط والغاز 
الصخريين فيما يُعرف حالياً بثورة النفط والغاز الصخريين أي النفط والغاز 
المســتخرج من الجبال عبر تكنولوجيا ســرية يحتكرها الأمريكيون حالياً.
 لقــد تحولت جبال الابلاش وجبــال الروكي الآن إلى أكبــر مصدر للثروة 
الأمريكيــة وبالقياس فــإن كل الجبال في كل دول العالــم قد تحولت الآن 
إلــى مصدر محتمل لثــروات نفطية وغازيــة صخرية كامنة مــن الممكن أن 
تُحدث انقلاباً حاسماً في اقتصاديات العالم على المديين المتوسط والبعيد 
بعد شــيوع اســتخدام تكنولوجيا اســتخراج النفط والغاز الصخريين في 
العالم وليس من المســتبعد أن تتمكن الاستخبارات الصناعية الصينية من 
ســرقة التكنولوجيا الامريكية الســرية الخاصة باســتخراج النفط والغاز 
الصخريــين إذا أخذنا في الاعتبار الانباء التي تــرددت مؤخراً حول تمكن 
الهاكرز الصينيين من ســرقة معلومات عســكرية ســرية من وزارة الدفاع 

الأمريكية نفسها! 
مــن المؤكد أن تحول أمريكا من أكبر مســتورد للنفــط والغاز الطبيعيين 

إلــى أكبر مصدر للنفط والغاز الصخريين ســيؤدي تدريجياً إلى انخفاض 
أســعار النفط والغاز الطبيعيين في كل أرجاء العالــم ومن المؤكد أيضاً أن 
الدول الآســيوية ذات الطبيعة الجبلية كالصين واليابــان والدول الغربية 
ذات الطبيعــة الجبلية كدول البلقــان والدول الاســكندنافية كالدانمارك، 
السويد والنرويج ستتمكن بشــكل أو بآخر من الحصول على تكنولوجيا 
اســتخراج النفط والغــاز الصخريين مما ســيؤدي في نهايــة المطاف إلى 

هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعيين والصخريين إلى أسفل سافلين. 
وغني عن القول إن هبوط أســعار النفط والغاز الطبيعيين والصخريين 
ســيدفع ملايين العمــال المهاجرين في الــدول الغنية المنتجــة حالياً للنفط 
والغاز الطبيعيين كروسيا ودول الخليج وليبيا إلى العودة إلى بلادهم في 
أكبر هجرة عكسية على مر التاريخ البشري لأن الثروات المهولة التي خلفها 
استخراج وتصدير النفط والغاز الطبيعيين سوف تتقلص تدريجياً بسبب 
انخفاض سعر النفط والغاز الطبيعيين والصخريين في العالم وعلى كافة 
الدول المنتجــة حالياً للنفط والغاز الطبيعيــين أن تخطط منذ الآن تخطيطاً 
اســتراتيجياً يؤدي إلى تقليل الآثار السالبة التي ستنجم حتماً عن تفجير 

ثورة النفط والغاز الصخريين على مستوى العالم.

لا شــك أن ثورة النفط والغــاز الصخريين، التي لا يشــعر بها أحد الآن، 
ســتكون أخطر ثورة اقتصادية في التاريخ البشري، لأنها ستقلب موازين 
الثــروات الدولية رأســاً على عقــب، ومن الممكن حدوث انقــلاب في قائمة 
الــدول الأكثر ثراءاً في العالم، فعلى ســبيل المثال يُمكــن لدول جبلية مثل 
النيبــال، اليمــن، ارتيريا وأثيوبيا أن تنافس علــى المراكز الأولى في قائمة 
الدول الأكثر ثراءاً على مســتوى العالم، ويُمكن للسودان، الفقير حالياً، أن 
يســتخرج النفط والغاز الصخريين من جبال البحــر الأحمر، جبال التاكا، 
جبال الفاو، جبل عوينات، جبل الدائر، جبل مرة، جبال النوبة وعددها 99 
جبلاً، جبل جــاري، جبل الدعول، جبل أم مراحيك، جبل الكدركول، جبال 
كرري، جبل دود، جبل موية وجبل بيوت ثم يســتغله في توســيع انتاجه 
الزراعي في أراضيه الواســعة ويطور صناعاتــه التحويلية ومن ثم يصبح 
أغنى دولة في العالم، وعندها ســيرتدي السودانيون العقالات ولن يسمع 
العالــم مرة أخرى بقصــة (قُفل الأنبوب، وضاع الشــمال والجنوب) فهل 

نحن الآن في حلم أم علم، يبدو أنه حلم قابل للتحقيق، اللهم أجعله خير!
 

فيصل الدابي/المحامي

■ انتهـى الفصـل الأول مـن مسلسـل ملـف مـرض 
رئيـس الجمهوريـة الجزائرية عبـد العزيـز بوتفليقة 
بعدما شـاهد الملايين مـن الجزائريين صـورة التُقطت 
لرئيس غاب عن أنظارهم مدة 47 يوما- بسـب جلطة 
دماغية- وهو يستقبل رأس السلطة التنفيذية الوزير 
الأول سـلال ورئيـس الأركان الفريق قايـد في مضافة 
خارج حدود الوطن. وبقدر ما وضعت صورة الاجتماع 
الباريسي حدا للشائعات التي روجت لوفاة الرئيس، 
إلا أنها لم تعط التطمينات الكافية لمسار الأحداث الذي 
تتجه إليه الجزائر، في ما أصبح يُعرف بمرحلة ما بعد 
بوتفليقـة. فالصـورة التي بثها التلفزيـون الجزائري 
أظهـرت رئيسـا مُقعدا تمكن المرض مـن بعض وظائفه 

الحركية، صـورة تبعث على الشـفقة والعرفان لرجل 
قـدم ما عليـه لبلـده، قبـل وبعد اسـترجاع السـيادة 
الوطنية، رجل تقدم به العمر ويحتاج لتسـليم الراية 

لمن يختاره الشعب رئيسا للبلاد.
وإذا كان هذا هو المأمول من رئيس اعترف ذات يوم 
بأن جيله قد أعطى كل ما يملك، وأنه آن الأوان لتحقيق 
التواصـل بـين الأجيال في معركـة البناء، فـإن بطانة 
الرئيس من أصحاب المال والسلطان ما فتئوا يعملون 
ليل نهار، و منذ دخول الرئيس المستشـفى العسـكري 
الفرنسـي، على تعطيل أيـة مبادرة للانتقال السـلمي 
والسـلس للسـلطة، وبالتالـي تعطيل كل المؤسسـات 
الدسـتورية المخولة بتطبيق القانون في مثل الظروف 

التـي تمـر بهـا الجزائر، فـي مقابـل أطراف أخـرى في 
السـلطة تعمل على شيطنة كل من له صلة من قريب أو 
من بعيد ببوتفليقة، في ظل صراع محموم- خفي تارة 
ومعلن تارة أخرى- يغيـب فيه صوت العقل وتغليب 

المصلحة العليا للوطن.
هـذا الوضـع الخطير الـذي يرهـن اليوم مسـتقبل 
الجزائـر لإرادات متعارضـة ويجعلهـا مختطفـة مـن 
مراكـز نفـوذ، يقـف حجـر عثرة أمـام تجسـيد مطلب 
التغييـر الحقيقـي الذي تطالـب به شـرائح كبيرة من 
المجتمع. فبين رئيس مريـض طال مرضه، وبين خليفة 
يتشـاكس حوله الفرقاء في أعلى هرم السـلطة، يبقى 

مستقبل الجزائر مفتوحا على كل الاحتمالات.

فسـواء أقيمـت انتخابـات رئاسـية مسـبقة أو في 
وقتها في شـهر أبريل /نيسـان من السنة القادمة، فكل 
المؤشـرات تؤكد نية أصحاب الحل والعقد في الجزائر 
على الاستمرار في سياسة اسـتبعاد الشعب عن حقه 
في اختيار حكامه. فمعسكر بوتفليقة يعمل على تمكين 
سـلال أو رجـل آخر مـن محيط الرئيس ليسـتمر نمط 
مـن الحكم بدأ في سـنة 1999 ونُهبت بـه المليارات من 
أموال الشـعب. شـعب يريده خصـوم الرئيس مجرد 
قطيـع تسـوقه أبـواق الإعـلام وأدوات شـراء الـذمم 
لتزكية و مساندة من يرنوه جديرا بإتباع توجيهاتهم 

وتعليماتهم. 
عبد الحميد فطوش  

أكثر من طوشة عرب!

ارحموا الرئيس ثم ارفعوا أيديكم عن اختطاف الجزائر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مصر: المفاجأة الكبرى يوم 30 يونيو
■ هبــت العواصــف الفضائية كالعادة تنــدد وتحذر وتلقي برصاصهــا الملتهب على 
جثث هذا الشــعب الذي يضحي في جميع الأحوال بدماء ابنائه الشهداء او بقوت يومه، 
وتخرج لنا تلك الفئة المعارضة بثوب جديد ومســمى جديد انها (تمرد) من قبل «آســفين 
يــا ريــس» وغيرها من المســميات، ولكن الاشــكال والافــرد لا تختلف، البعــض منا يرى 
الســاحة السياســة وما تنقله الفضائيات فيصدق بان هناك قنبلة نووية ســوف تقذف 
على الدكتور محمد مرســي، رئيس الدولة وعلى الجماعات الإســلامية التي ينتمي اليها، 
وأن نهايتهــم في حكم مصر يوم 30 القادم، في الحقيقة أن من يهتفون ويقذفون بالباطل 
ويرمون اموال الشــعب ليتاجــروا بدمائه ويقتلون ابناءه،هذا الشــعب بريء منهم ومما 

يقومون به من تهديدات وتخويف وترهيب وتشجيع العنف!
 ما يســتعدون له ليس إســقاط الرئيس، ولكن تدمير الشعب وهدم مصر فوق رؤوس 
شــعبها لتعود دولة الفســاد وتعود دولة الظلم ويعــود من نهبوا وســرقوا الى الصراع 
السياســي من جديد، وهذا لن يكون إن شــاء الله، فمصر باقية بإذن الله، وأهلا بالثورة 
العربيــة المصريــة الحقيقة بلا عنف، بلا شــغب، بلا قتل، بلا جرم آخر ضد هذا الشــعب 
المســكين. حتى هــذه اللحظة نحن حزب الكنبة كمــا يطلقون علينا لم نخــرج بعد وننتظر 
ان نعطــي الفرصة مرة وعشــرة، ولكــن عندما نجد مــن يقتلنا يوما بعد يــوم ويهدد امن 
ومســتقبل مصــر وابنائها لن يتردد حزب الكنبة في القضاء عليــه بكل ما اوتي من قوة. 
وللعلم إن الشعب المصري  حزب الأغلبية اقصد بسطاء هذا الشعب يأخذون دور المتفرج 
حتى تحين اللحظة التي لا نجد فيها رئيســا يحمي شــعبه ولا يؤمن مستقبلة وغلب الظلم 
العــدل ووقف الجيش متفرجا ســوف نخرج ونقتــل كل ظالم في محكمــة ثورية عاجلة 

يكون فيها الشعب هو القاضي والسجان وحبل الإعدام على رقاب القاتلين.
 أناشــد تلك الفضائيات والقــوى المعارضة أن يفيقوا ويعلموا أن هذا الشــعب يعرف 
حقوقه وواجباته ولا حاجة لنا بكم ولا رغبة في رؤيتكم فانتم لســتم اهلا لنا ولا نحبكم 
لاننا لا نرى الا ظلما وفســادا وقتلا وتنديدا ودفع الامول ليرى الشــعب المصري يوم 30 
يونيــو يــوم المفاجأة الكبرى فــي الحقيقة كما في المثال الشــعبي العيــار الذي لا يصيب 
يــدوش او يدوي، انفجار كبير وهذا ما نراه يوميا مع اقتراب يوم المفاجأة الكبرى يوم 30 
يونيو القادم حقيقةً في اول الأمر لم اعط هذا اليوم أهمية ولكن عند خروج حملة «تجرد» 
لتقف ضد حملة «تمرد» أصابني القلق وبعض الخوف بان هناك شيئا يدبر لهذا الشعب 

ولتلك الامة.
 نعــم أصابني الخوف على وطني الحبيب من تلك الإدعاءات والأكاذيب التي تناولتها 
الفضائيات والمشهد السياسي الحالي المثير للجدل والملتهب بين اطياف النزاع السياسي 
الجماعات الاسلامية، والقوة الثورية والمعارضة المتمثلة في المرشحين السابقين لرئاسة 
الجمهورية وعملاء الامريكان وتكونت فكرة لدى العامة بأن يوم الثورة القادم يوم 30 هو 
بعبع مرســي ونهايته، كما يدعون، والأســئلة التي تطرح نفسها على الساحة هل يوم 30 
يونيو ســوف يشــهد عنفا بين الثوار المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والفصيل الاخر؟ 
مــا يطلقون على أنفســهم جبهة الانقاذ وبعــض الثوار الذين ينزلون لرفضهم السياســة 
الحالية للرئيس محمد مرســي وطمعهم في تعديلات وسرعة في اتخاذ القرارات وحسم 
في القضايا المعلقة والحل الســريع لقضية نهر النيل وتدمير هذا الســد بالقوة العسكرية 
الجبرية في حالة لم تخضع اثيوبيا لقرارات الخبراء للاســف المشــهد العام الذي تعيشة 
مصر الآن يشوبه الكثير من الشوائب المعلقة نجد تصريحات من هنا ومن هناك انتفاضات 
عبث من بعض الأطياف من الدخل والخارج والشــعب المصري هو المتضرر الاساسي في 
جميع الاحوال، اللهم انصر شــعب مصر على كل فاســد وظالم ووفق رئيس مصر لما فيه 

خير لمصر وطنا وشعبا.

خلف الله عطالله عبد العليم الأنصارى
     k.ata75@hotmail.com

«عرب ايدول» لالهاء الناس عن الربيع العربي!
■ تتحفنا قناة «ام بي سي» السعودية كثيرا من خلال برامجها المتعددة والمتنوعة. من 
هذه البرامج ســباق الأغنية العربية الذي يبث في نهاية الاســبوع. لا شك ان سلبيات هذا 

العمل اكثر بكثير من ايجابياته. 
لقد اتبعــت الفضائيات العربية النمط الغربي في تنويــع البرامج والهدف بدون ادنى 
شــك سياسي ديني، فالمغزى هو الهاء الامة عن مجاراة الاحداث السياسية التي تقع في 
عالمنا العربي والاســلامي واحداث مخلفات الربيع العربي واهمها الحرب الطائفية التي 

تدور رحاها في سورية.
 لا ريب ان تلك البرامج اضحت في وضع مشــبوه تنذر بحقيقة الثقافة المســمومة التي 
تنهش لحمنا وتدمي قلوبنا. محمد عساف اسم في الاخبار، هذا الشباب ينحدر من عائلة 
فلســطينية هجرت من بلدها الاصلي قســطينة قضاء غزة قسرا، ابان النكبة ولجأت الى 
مخيم خان يونس للاجئين. اقيمت على اراضي القرية عدة مســتوطنات منها مســتوطنة 
«قريــات ملاخي»، التي يقطنها يهود قدموا من اوروبا الغربية! اهمية القرية انها تقع على 
الطريق الاســتراتيجي الذي يربط القدس ويافا بالمجدل على الساحل الفلسطيني، كانت 
البلدة مشــهورة قبل النكبة بزراعــة الحبوب والحمضيات حيــث تربتها الخصبة، فجاء 
تدميرها ضمن احداث النكبة التي حلت بالشــعب الفلسطيني من اجل افراغ فلسطين من 
محتواها الديني وتمزيقها من الجســد الاســلامي والعربي. لقد قصــدت بريطانيا عرابة 
منح فلســطين لليهود من ذلك ايجاد منطقة عازلة في الشــرق الاوســط لتمرير مخططها 
الــذي يكمــن في تفتيت الامــة وتقطيعها اربــا اربا،  فعلى بعــد عدة كليومتــرات من بلدة 
قســطينة المدمرة والى الجنوب الغربي تقع بلدتــا كدنا وبيت جبريل المدمرتان على تراب 
تلــك القريتين وقعت معركة اجنادين بين جيش المســلمين وجيش الروم، وانتهت المعركة 
بنصر ســاحق للاســلام، الذي غيــر وجه التاريخ لتصبح الدولة التي اسســها الرســول 
عليه الصلاة والســلام والتــي تعدت في حياته حــدود الجزيرة العربيــة وبعض اجزاء 
من الشــام، الدولة التي اخرجت الناس من الظلمات الى النور وســطع نورها بعد ذلك في 

ارجاء الارض.
 بعد تلك التوطئة اروم التكلم هنا عن بعض الاقلام المســمومة التي ســارت مع الاعداء 
في محو وطمس مقومات الشــخصية الاســلامية التي تحدت قبل ذلــك العالم من خلال 
علومها ونهجها الســليم، لقد تخطت تلك الاقلام الخطوط الحمراء ونعتت برنامج سباق 
الاغاني والمشــتركين بابطال العرب، الذين رفعوا اســم بلادهم عاليا تيمنا بالقادة الذين 
وهبــوا حياتهم لتمكــين الامة وتمكين الاســلام فوحدوا الامة وازالوا الســدود والحدود 

وفتحوا الاندلس الى ان وصلت الدعوة الاسلامية مشارف فرنسا.
 هذا التاريخ المشــرف تــآكل بفعل عوامل التعري السياســي للنيل منا وضمن مخطط 

مدروس ما زالت بنوده تطبق حتى ساعة الناس هذه.
  لنعــود الى الاغنية محور هذه المقالة، ســواء كانت عاطفيــة ممزوجة بالحب العذري 
او التي تعبر عن حب الديار فهي لا تصل الى درجة المســاهمة الفعالة في توحيد الصف، 
ولم الشــمل، فهذا العساف يغرد من بيروت املا في لم شطري البلاد وما زالت المصالحة 
الفلســطينية - الفلسطينية تراوح مكانها، اللهم ان كلماته التي نثرها بعبق الموسيقى في 
ارجــاء العالم جلبــت له حفنة من الاصــوات اهلته الى ان يصل الى مرحلــة متقدمة وتاه 
الســواد الاعظــم من محبي الطرب في طريق لا يغني ولا يســمن من جــوع، اما البقية فقد 
وقفوا على اطلال الذكريات ليتذكروا قرى ومدن وفلســطين التاريخية المدمرة التي بلغت 

حوالي اربع مائة قرية مدمرة ما فتئت ترنو الى من يحررها منالاسرائيليين.
 يــا ليت الاغنيــة توصلنا الى دروب النصــر وتحرير القدس الذي يهــود امامنا وتدمر 
ابنيته الشاهدة على اسلاميته وتاريخه العريق. واخيرا ان برنامج سباق الاغنية لا يخلو 

من الترف المادي وحتى الجسدي.
 احدى الممتحنات في البرنامج تســربلت ثيابا نفيســة الثمــن وتزينت بعقود الالماس 
والذهــب قــدرت قيمتهــا بملايين الــدولارات، وفــي نفس الســياق قدمت شــركة جوال 
الفلســطينية عروضا مغرية لتشجيع الشــعب للتصويت لصالح المتســابق الفلسطيني، 
وقــال الموقع الاخباري الذي نقل الخبر ان اكثر من مليون واربعمائة رســالة ارســلت من 
اجل انجاح المتسابق الفلسطيني، اذن اموال طائلة ذهبت ادراج الرياح في الوقت الذي لا 
تجد فيه الاف العائلات الفلســطينية ما تســد رمق اطفالها ولا تجد ملجأ تأوي اليه وهذا 
ينســحب على العرب، وبشــكل عام في مصر الفقر المدقع وملايــين الناس تروح خماصا 

وتعود خماصا والجوع يأكل احشاء اطفالهم، ولكن لا مغيث.

فتحي احمد

الربيع من دولة إلى لا دولة !



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7471 الاربعاء 26 حزيران (يونيو) 2013 ـ  17 شعبان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7471 Wednesday 26 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
18

إيران دولة نووية مع وقف التنفيذ!

جريمة قتل الشيعة
وكارثة طأفنة مصر

■ مـاذا يحـدث فـي مصـر وأين ذهبـت أخـلاق المصريين 
وسماحتهم وطيبتهم، ولماذا دخلنا أتون الطائفية والمذهبية؟ 
عندمـا يحتدم الخـلاف يغيب العقـل ويرتفع صـوت الجهل 
وتسـتباح الدمـاء ويعلـو صـوت العنـف والسـحل والقتل 
والتمثيل بالجثث، فهل هذه الافعال الشاذة البشعة ستنصر 
الإسلام وتطبق شريعته؟ أم أنها تعكس الجهل الواضح لدى 
البعـض بمفهوم الخـلاف الفكـري والمذهبي داخل الإسـلام 
وتعكـس تطـرف البعض وجهلهم بقيم الإسـلام وسـماحته 
وتعاليـم رسـولنا الأعظم الكـريم وتحريم الدم المسـلم فكله 
حـرام، والأهم هل قتل شـخص أو مجموعة لخـلاف مذهبي 
أو فكري سـيحل القضية وينهيها، أم أنه سيدخلنا في صراع 
أكبـر والمصادمـات سـتتعالى والخـلاف سيتسـع وينتشـر 
وندخل في حالة من انعدام الثقة بين أطراف الشعب الواحد 
تتطور لاستفزازات ومضايقات يعقبها تحرش وعنف ودماء 
ويعلو صوت السـلاح والقتل، ونرى أنفسنا نكرر سيناريو 
دول أخـرى غرقـت في الفـتن الطائفيـة حتى تحولـت لدول 
تعيـش حياة بلون الـدم والقتل والتفجيـرات والاغتيالات، 
ولكم في العراق عبرة وموعظة، فعدم استقراره بعد سقوط 
صدام هو بسبب الصراع المذهبي الذي أغرق البلاد في الفقر 

والطائفية والدم.
في مصر أمس حدثت جريمة بشـعة جديـدة على المجتمع 
المصري تعكس حالة التطرف التي انتشـرت بشـكل واضح، 
فعندمـا تتـم مهاجمـة منـزل بمحافظـة الجيـزة بـه مجموع 
من الشـيعة المصريين، وهم يمارسـون طقوسـهم وعاداتهم 
الدينيـة ويتم الاعتداء عليهـم من أهالي القريـة لدرجة قتل 
أربعـة منهم،/وجـرح أخريـن فنحن في أزمـة، ورغم خلافي 
الفكـري والمذهبـي مع الشـيعة ورفضي لبعض سـلوكياتهم 
الغريبـة على صحيح وسـماحة الإسـلام، إلا أن مبـدأ القتل 
والسـحل والتمثيـل بالجثـث أرفضـه وأدينـه بشـدة، لأن 
الإسـلام حـرم الـدم وأوصانـا أن نتحـاور مـع مـن نراهـم 

مخالفين، بالحسنى والموعظة الحسنة، ولكن هل قتل هؤلاء 
سـينهي وجود الشيعة في مصر ويقضي عليهم، مثلما توهم 
المعتـدون؟ بالعكـس مـا حـدث سـيخلق مصادمـات وعنفا 
متبادلا وسـتتم المتاجرة به عالميا وإقليميا لوصف المسلمين 
بالإرهـاب وقتـل المعارضـين، وان الأقليات في مصـر تعاني 
الاضطهاد، وسـنرى حملات وجبهات كثيرة تشـعل الموقف 
للمتاجـرة به واسـتغلالة لمصالحهـا الخاصة، وفـي النهاية 

ستسقط مصر في أتون الطائفية المذهبية .
إن ما حدث له عدة دلالات سياسـية واجتماعية خطيرة، 
فعلـى المسـتوى السياسـي هو جريمـة تحريض ضـد أقلية 
مصرية وغياب لدولة القانون وإنهاء لدور الدولة في الحفاظ 
علـى أرواح الأقليات، ولكن هناك سـؤالا يتـردد هل ما حدث 
سـببه صمت الرئيس مرسي في مؤتمر سـورية على وصف 
الشـيعة بالأنجـاس والرافضـة وغيرهـا من حالـة الهجوم 
عليهم؟ وهل كان صمت مرسي شرارة البداية للتحرك للفتك 
بالشـيعة داخل مصروتصفيتهم شـعبيا حتـى يتفرق دمهم 
بـين الأهالي وإن صحت هذه التسـاؤلات فنحـن امام كارثة 
فـي دولة تعـزز للطائفية وتحرض ضد الأقليـات، والأهم لو 
صمتت الرئاسـة عـن هذه الجريمة ولم تتصـد لها فنحن في 
خطـر أكبر، فغدا لن يكون الصراع بين سـني وشـيعي، ومن 
الممكن أن يتطور ليصبح بين مسـلم سـلفي وآخر إخواني أو 
جهادي بسـبب المصالح السياسـية، أو يحـدث الأخطر وهو 
صراع إسـلامي قبطي، تخيلـوا حجم الكارثة التي نعيشـها 
نحـن ندخل مصـر في محرقـة الطائفيـة والتعصـب، وعلى 
المسـتوى الاجتماعى تفسـخ وتمزق المجتمع المصري ومجرد 
القتل والسـحل والتمثيل بالجثث كارثة إنسـانية وأخلاقية 
تشـعرنا بـأن المجتمـع المصـري سـينهار . مصـر فـي خطـر 
ونحتاج لخطاب ديني متوازن وسـطي بعيـدا عن خطابات 
التطرف والمذهبية التي نعيشـها نتيجة لصراع سياسـي قد 

يحرق مصر إن غاب العقل وساد التطرف . 

٭ كاتب مصري

■ إذا سلّمنا أنّ  كلمة «شطرنج» فارسية الحسب والنسب 
وأنّ الفرس هم مبتدعوهــا،  وان اعتبرنا أنّ الحرب الباردة - 
بنســختها الجديدة- الدائرة منذ عقــود بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وإيران شــطرنجية بامتياز، مسرح عملياتها خطط 
وتكتيكات مســتحدثة لتطويق الملك - الشاه باللغة الفارسية 
- والإطاحــة بــه، تســنده فــي ذلك جحافــل مــن الجنود - 
البيادق معــززة بفيلة وأراخي وجياد عربية أصيلة قادمة من 
عمق الصحراء.. فانّ الجميع يعاين اليوم بمفردات اللعبة عدم 
قدرة اللاعــب الأمريكي على حســم المعركة نهائيــا، بتحقيق 
وضعية «كش مات» والاســتمرار في حالة  «الكش» فقط إلى 
ما لانهاية، مما يؤشــر بما لا يدع مجالا للشك إلى ولادة لاعب 
نــووي افتراضي جديد اســمه دولة إيــران النووية مع وقف 

التنفيذ. 
كيف حدث ذلك؟ مرة ثانية تبوح لنا لعبة الشــطرنج بكامل 
أســرارها لفهــم ما جــرى وما يجري فــي الصــراع الأمريكي 
- الايرانــي. فاللاعب الايرانــي صاحب القطع الســوداء من 
الرقعــة - وفــق التصنيف الأمريكــي - مدرك تمــام الإدراك 
للأبعاد الرباعية للعبة الشــطرنج التي تفترض أساسا الندية 
بين المتنافسين، فلكليهما نفس القطع ونفس مساحة المناورة 
للدفاع عن شــاه متوّج ... روح الانضباط العالية التي تســود 
القطــع القيادية والقاعديــة في الدفاع المســتميت عن ملكها.. 

المكــر الشــديد فــي التعامل مــع المنافــس وما يعنيــه من قوة 
خــداع ومرونة وتحديث مســتمر في الأســاليب والتكتيكات 
المســتخدمة.. التحلّي بطول النفس باعتبار أن لعبة الشطرنج 
هــي لعبــة اســتنزاف المنافــس بامتياز... فــي المقابــل تبدو 
علامــات الإعياء واضحة على وجه اللاعــب الأمريكي.. حالة 
مــن الإعياء مردّها لأســباب عديــدة ومتداخلــة، أهمها أنه لم 
يتمكن من استســاغة قواعد اللعبة بالقدر الكافي واستمراره 
في ممارســتها بتكبر وغرور شديدين وبذهنية المنتصر، حتى 
قبل خوض المعركة...! فكانت النتيجة عكسية تماما، اذ تحوّل 
الملــف النووي الايراني من ورقة ضغــط وإدانة يلوّح بها عند 
الاقتضــاء إلى عقيدة وطنية يؤمن بها كل ايراني.. إلى عنصر 
جامــع في مــا بينهم علــى اختــلاف مرجعياتهم، مما ســمح 
للاعــب الايراني بأن ينتفض من جديد، أن يوحّد صفوفه وان 
يشــق طريقه بثبات في بحر هائج تعصــف به الأنواء من كل 

جانب .
فقراءة لمجريات المنافسة الشطرنجية الشيقة والأطول في 
تاريخ هذه اللعبة تفضي بنا إلى تســجيل عدد من الملاحظات، 
منها أنّ اللاعب الأمريكي يعتمد في تحريك قطعه على تكتيكات 
قديمــة عفي عنها الزمن، تراوح بين فرض التفاوض المباشــر 
وغيــر المباشــر تحت الحصــار الاقتصادي مــن جهة ونصب 
الفخــاخ الاســتخباراتية وزرع الألغام في جميــع الاتجاهات 

مــن جهة ثانية. ففي الميمنة نجد الكمــين العراقي الذي انقلب 
فيه السحر على الساحر الأمريكي، بعد مضى قرابة العقد من 
غزوها للعراق، بينما يشــغل الجانب الأيسر من الرقعة حقل 
من الألغام شديد الحرارة والكثافة من خلاله تتوقع الولايات 
المتحــدة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقــة حدوث معجزة من 
نــوع «بيــغ بانغ» جديــد كفيل بالقضــاء نهائيــا على الحلف 
الثلاثي المقدس الذي يشكّل سورية وحزب الله أحد أضلاعه 

وإيران قاعدته ورأس حربته الحقيقية...
في الجهة المقابلة من الرقعة يتحرّك اللاعب الايراني بشكل 
مناور مغــازل ورادع، من خلال وضعه لخطط تمويه غاية في 
الدهــاء، جزؤهــا المعلن يقــدّم إيــران كحصن كبيــر مترامي 
الأطراف، منغلق على نفســه، مرهــق، يتنفس بالكاد، مصاب 
بحمــى اقتصاديــة مرتفعــة متعددة الأعــراض، تطبــق على 
أنفاســه جحافل من رجال الدين، ترمق شــوارعه الفســيحة 
أعين «الباســيج» التي لا تنام وينبض حياة من ســيل بركات 
«المرشــد الأعلى» .. وجزؤها الخفي يستبطن اقتصادا يحقق 
أعلى مســتويات النمو، تزدهر فيه صناعة السيارات وغيرها 
بشــكل لافــت، يرقى فيــه التصنيع العســكري والباليســتي 

بالخصوص لمستويات مدهشة، وقاربت مختبراته الفيزيائية 
الذرية معانقة لحظة الانشطار.. بلد يعيش على وقع انتخابات 
محلية ورئاســية دورية منتظمة بنسب مشاركة عالية، أو قل 
الأكثــر ارتفاعا فــي العالم، يتحرك ضمن منظومة سياســات 
أمن قومــي جديرة بأن تــدرس في أرقى الجامعــات ومراكز 
البحث المتخصصة، يتداول على حكمه محافظون ومعتدلون 
وأنصــاف معتدلين وأنصــاف محافظين بهندســة وبمعايير 
مســتحدثة، لم تعهدها العلوم السياســية من قبل.. بلد نجح 
فــي تنظيم انتخابات بقاعدة انتخابية عريضة، من دون تعدّد 
ليخــرج روحانــي جديد كأول رجل دين يتقلــد منصب رئيس 
للجمهوريــة منــذ قيام الثورة، متجها بفرســه صــوب معاقل 
الخصم في لحظة حســم ليصدع للعالم فــي أول تصريحاته 
بالحقائــق الثــلاث علــى الطريقــة الزرادشــتية التقليدية: أنّ 
حقبــة تعليق تخصيب اليورانيوم انتهت من دون رجعة.. وأنّ 
السياســة الخارجية لإيران ستحافظ على ثوابتها.. وأنّ على 
الغرب التأقلم مع واقع إيران الجديد كرقم صعب في المعادلة 
الإقليميــة والدوليــة.  مــن هو الرئيــس روحانــي أو»الوزير» 
الجديد بمصطلحات اللعبة؟ هو أحد ابرز مهندسي سياسات 
الأمن القومي الايراني لمدة ســت عشــرة ســنة كاملة - قرابة 
نصف عمر الجمهورية الإســلامية الإيرانية، كبير المفاوضين  
الإيرانيين في ســنوات الجمر التفاوضي مع الغرب من ســنة 

2003 إلــى 2005 حول الملف النووي، رجــل دين برتبة «حجة 
الإســلام» وحائــز شــهادة دكتــوراه مــن جامعة «غلاســكو 
البريطانية»، الشــيخ الذي تمكن من ســحق منافســيه بفارق 
انتخابــي غير مســبوق في تاريــخ إيران الحديــث.. في كلمة 
واحدة هو اللاعب  الأكثر قوة وحنكة في حسم نتيجة المقابلة 
والخــروج بإيران من حالــة اللاعب النــووي الافتراضي إلى 

مرتبة اللاعب النووي الكامل الحقوق. 
فمــن ابتــدع قطعة الشــاه - الملــك-  كقطعــة محورية في 
لعبة الشطرنج.. وأسقط الشــاه «البهلوي» المستبدّ ليستبدله 
بشاه- فقيه جديد «عادل، متق، بصير بأمور العصر، شجاع 
قــادر علــى الإدارة  والتدبير» على معنى المادة الخامســة من 
دســتور جمهورية إيران الإســلامية، فهو بالتأكيد مدرك بأن 
ماهيــة اللعبة تفترض ضرورة وجود شــاه وأنّ أيّ تغيير في 
قواعد اللعبة ونواميســها غير مسموح به ما لم يعترف الغرب 

بواقع إيران كقوة اقتصادية ونووية صاعدة...
خــلاف ذلك، لم يبــق للغــرب العديد من الخيارات ســوى 
ابتــداع  لعبة جديــدة بقواعد مغايــرة قد تحقــق الاختراق... 
إلــى حين تحقق هذا الحلم «الهوليوودي» ســتظلّ إيران دولة 

نووية مع وقف التنفيذ. 

٭كاتب تونسي

د. إيهاب العزازي ٭

محجوب لطفي بلهادي ٭

ربيع اليمن وربيع الشام .... مفارقات ومقاربات
اليمـن  ثورتـي  بـين  المقارنـة   ■
وسـوريا فـي بدايتهمـا كان فيهمـا من 
التشـابه مـا يشـبع رغبـة المحللين في 
أيجاد أسـباب وتحليـل مألاتهما، فكلا 
تدينـان  العسـكريتين  المؤسسـتين 
بالـولاء لقادتهمـا، ولـو اختلفتـا فـي 
بعـض التفاصيـل، فـي حين مؤسسـة 
الجيش فـي مصر وتونس مسـتقلتان 
وهـو الأمر الـذي جعلهما علـى الحياد 
عتّ بنهايـة  مـن بدايـة الثـورة، وسـرّْ
النظامين فيهمـا، وفي رأيـي المتواضع 
وبرأي عدد من المتابعين والمحللين بأن 
المقارنـة فـي أسـباب انـدلاع الثورات 
وسـيرها ونتائجهـا هـو لمجـرد عرض 
إنطباعـات لبعـض التشـابه  وليـس  
فـي المجمـل وعلميـاً يجافـي الحقيقـة 
وغير منطقي البتة، فبداهة ان لكل بلد 
انطلقـت فيـه الاحتجاجات مـا هي إلا 
إفـرازات وتراكمات لظروف اجتماعية 
واقتصاديـة وسياسـية، إضافـة إلـى 
انـه رغـم ذلـك لـم تكـن المؤسسـتان 
واليمـن  سـوريا  فـي  العسـكريتان 
متطابقة بالمطلق فانشِـقاق بعض فرق 
الجيش فـي اليمن يختلـف عما حصل 
فـي سـوريا فبينما تمترُس جـزء كبير 
مـن الجيش اليمني في مقارعة وتهديد 
خصمـه وفـرض تـوازن رعـب فعلي، 
فضـلاً عـن دخـول المؤسسـة القبليـة 
وبعـض الأحزاب ومجمـوع الثوار في 
خندق واحـد ضد رئيـس النظام وهو 
الأمـر الـذي لـم يكن علـى هـذا النحو 
في الثـورة السـورية، فالعمـاد منيف 
طلاس كان قد فرّ بجلده بعد شهور من 
الأزمة، ولم يتخندق داخل بلاده، الأمر 
الـذي لم تسـتفد منـه المعارضة شـيئا 
ماعدا ضجة إعلاميـة انتهت بفقاعاتها 
بعـد أيـام قلائـل، ولكـن بعـد أكثر من 

عامـين اصبح مـن الصعوبة 
مسـتقبل  بـين  المقارنـة 
الثورتين اليمنية والسورية، 
فاليمـن قـد دخل فـي معمعة 

عـن  بعيـدا  السياسـية  التجاذبـات 
قعقعـة أصـوات الرصاص وهـذا بحد 
سـلبيات  رغـم  حسـنة  بدايـة  ذاتـه 
إلا  المرحلـة،  وحساسـية  وأرهاصـات 
إنهـا علـى الأقل أبعدت شـبح الانزلاق 
لحرب أهلية وغدت العملية السياسية 
برمتهـا برعاية إقليمية ودولية وتحت 
المجهـر، بينما الوضـع في سـوريا زاد 
تعقيـدا بتمتـرُس الأطـراف الخارجية 
فـي موقفهما سـواء المؤيـدة للنظام او 

المتحالفة مع المعارضة.
لاعتبـارات  اليمنيـة  الثـورة  فـي 
اجتماعيـة ووجـود هامش مـن حرية 
التعبيـر بصـورة أفضـل مقارنـة بمـا 
هـو فـي سـوريا قـد هُيئـت الظـروف 
لقـوة دفع داخليـة أكثر منهـا خارجية 
كمـا هـو فـي سـوريا وأمدهـا بعناصر 
ومرتكزات أساسية سـاهمت للحد من 
تفـوق النظـام الذي اتـى ببعض آلاته 
حسـمت  ان  بعـد  متأخـرا  الإعلاميـة 
الأمـور لصالـح المعارضـة، ولا زالـت 
بعض قنواتـه وصحفه الى اليوم، كما 
لايعود الفضل لرئيـس النظام اليمني 
المخلـوع فهـو قـد أجبـر وبعـد مماطلة 
للرضـوخ للضغـوط  الخارجيـة أكثـر 
منهـا لاعتبـارات داخلية فهـو بدهائه 
معروف عنـه الانحناء أمام العواصف 
التـي مرت بـه فـي حياته السياسـية 
لأنـه يدرك بأن عواقب ذلك وخيمة له، 
قبـل أن يفكر بمصير شـعبه! بدليل أن 
الصراع بـين لازال بين الإرادتين بغض 
النظر عـن خروج الحاكـم إلا انه يريد 

أن يعود بصيغة وواجهة أخرى!

الثـورة  فـي  الأمـر  يختلـف  بينمـا 
السـورية تمامـا بعـد نحـو عامين من 
ثـورة البلدين، فتسـارعت التطورات 
وتزايـد العنـف المتبـادل فـي كل المدن 
السـورية، لاسـيما فـي العـام الثانـي 
للثـورة زادهـا تعقيـداً، وبداهـة فـأن 
الثـورة السـورية قـد اتِتّ علـى تراكم 
سياسـية  داخليـة  قضايـا  جملـة 
واقتصادية وتوقاً للحرية ونحو ذلك، 
كمـا يبـدو ظاهريا علـى الأقـل الأبعاد 
الإسـتراتيجية  قضايـا سـوريا فيمـا 
يتعلـق بالجـولان تحديداً والتسـوية 
مع، وتبـدو التطـورات المأسـاوية في 
المُقيتـة  بالطائفيـة  ملتحفـة  سـوريا 
والتأثـر  بالإقليمـي  المحلـي  بتداخـل 
والتأثير بهذا الجانـب مع دول الجوار 
السوري سوريا والعراق وما ورائهما 

من العرب العجم وسواه!
فأنهـا في نهاية المطاف قد اُسْـتُغِلتّ 
لحسـابات  ودوليـاً  إقليميـاً  للأسـف 
خاصـة متذرعـة بقيـم تدغـدغ الـرأي 

العام.
والنظـرة الأممية قبيل إيجاد حلول 
بـأن  فيبـدو   2 جنيـف  وفـق  سـريعة 
الأطراف الدولية شبه متفقة سلفاً بعد 
لقـاء ماعُرف بمؤتمـر الثمانيـة الكبار 
في ايرلنـدا المتزامن بتداعـي وتراجع 
النظـام  انتصـارات  بعـد  المعارضـة 
الأخيرة في القصيـر تحديداً وجبهات 
أخرى، حيث لم يحسم الأمر في إزاحة 
الرئيس الأسـد وفي نفس الوقت رؤية 
المشـاركين فـي بقـاء الجيـش والأمـن 
السـوريين بغـرض  دحـر الإرهـاب.. 
فالأمـر في مألات ربيع سـوريا يختلف 

عمـا هـو فـي تونـس ومصر 
على سـبيل المثال حيث يبدو 
مـن الصعوبـة فـك الارتباط 
العسـكرية  المؤسسـة  بـين 
فـي  الأقـل  علـى  السـورية  والقيـادة 

الوقت الحالي.
المسـتند  القـوى  بـأن  فضـلا  هـذا 
اليها النظام السـوري تبدو متماسـكة 
بأوراقها التفاوضية بعد تقدم الجيش 
السـوري وتحقيقه بعض الانتصارات 
الأخيـرة مدعوما بمشـاركة حزب الله 
الـذي غامر بكل أوراقه ومسـتقبلة في 
قضيـة يعتبرها مصيريـة، كما ان الآلة 
الإعلامية العربيـة والغربية لم تحقق 
سـوى  السـوري  النظـام  ضـد  شـيئا 
بالزعـم بعـدم شـعبيته او مـا سـمى 
باستخدام السـلاح الكيمائي، ويعتقد 
الكثيـرون بأن الـرأي العام السـوري 
يبدو مهمشـاً ولا يأخـذ بتوجهاته فهو 
آخر من يستشـير تمامـا كما حصل في 
ثورة اليمن، وتقـف الأغلبية الصامتة 
في حيرة من أمرها وفي موقف المتفرج 
اللبيب، رغم الهـرج والمرج لدى أعلام 
المعارضـة والنظـام، إلا إنـي أرى بـأن  
قطاعات واسـعة من الشعب السوري 

تأمل الخلاص لأي جهة.
كمـا أن إيران بعـد أن حققت نجاحاً 
ملحوظـا بفوز الإصلاحيـين في جولة 
أولى أذهلـت المراقبين بما يعنى إعطاء 
شـرعية جديـدة لإيـران وشـكّل فـوز 
الرئيـس الإصلاحـي  حسـن روحاني 
مدخـلاً  الظـروف  هـذه  فـي  بفـوزه 
لإراحـة البلد وتشـكيل رؤيـة إيرانية 
موحدة لرئيس مقبول محلياً وإقليمياً 
ودولياً، انتخبه الاصلاحيون ويدعمه 
المحافظـون، فغـدا الرهان علـى نيروز 
فارسي  مجرد خيال لأعداء إيران!  لقد 

جنب ذلك متاعب إضافية لإيران سوى 
فـي احتمال تخفيف الحصـار عليها او 
تقديم تنازلات بشـأن ملفها النووي او 
حتـى قضايـا إقليمية كسـوريا والملف 

الفلسطيني.
بـل الـذي حـدث بالعكس مـن ذلك 
فقد تزامن ذلك بإخفاقات في المعسـكر 
المقابـل المؤيـد للمعارضة وهـي انقرة 
التي تتعارك مـع معارضيها في ميدان 
تركيـا  انجـازات  ضاربـة  التقسـيم 
الاقتصاديـة عـرض الحائط واشّـفِتّ 
غليـل خصومهـا. أنهـا سياسـة الأمـر 
الواقـع ولعبـة الأمم فيـوم لـك ويـوم 

عليك!
ويبـدو ان كل الأمـور التـي يعـول 
عليهـا البعض قد تراجعـت فالنموذج 
بريقـه،  يتراجـع  التركـي  الإسـلامي 
والتجربة الأخوانية في مصر وتونس 
غدت موضع تسـاؤل وتلقـى معارضة 

وعدم توافق داخلي.
ولهـذا فـأن الإدارة الأمريكية تدرك 
والتداخـلات  المتغيـرات  هـذه  لاشـك 
وتدرسـها جيداً فهـى لا تريـد التورط 
في المستنقع السـوري فنموذج فشلها 
لأجيـأل  قاسـيا  درسـاً  العـراق  فـي 
أمريكيـة قادمة بعـد ان أعطـت أمريكا 
العراق لقمة سـائغة لإيـران، فلا يعقل 
بـأن نتائج حـرب العـراق تنتهي على 
هـذا النحـو في غيـر صالح واشـنطن 
والتسـاؤل السـاذج هنـا ...هـل هـي 
رغبـة وإسـتراتيجية أمريكيـة ام أنها 
من مفارقات الزمن وحماقات سياسـة 
القوى العظمى... الزمن كفيل بالإجابة 

على مثل هذه التساؤلات!

٭  دبلوماسي
وكاتب يمني مقيم في الاردن
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مدارات

فلسطين: الحقائق في مواجهة الأساطير
عرّفت معاجم اللغة العربية الأســطورة على أنها «أحاديث 
تشــبه الباطــل»، و»حديث ملفــق لا أصل لــه». وقد صاحبت 
القضية الفلســطينية قديمــاً وحديثاً أســاطير عديــدة؛ منها 
مــا اختلقه بعض الفلســطينيين، ومنها ما اختلقــه أعداؤهم، 
ومنهــا ما اختلقه إخوانهم وجيرانهــم. آمل أن أتمكن في هذه 
السلســلة من كشف بعض تلك الأســاطير، وتحديد الواقفين 
خلفها وكشــف دوافعهم؛ لا لشيء إلا لأن الحقيقة مثلها مثل 

فلسطين؛ تستحق أن يُدافع عنها.

الأسطورة الأولى: مربع الحكم ومربع المقاومة

تقول الأســطورة: «لا يمكن الجمع بين الحكــم والمقاومة». 
متــى ظهــرت هــذه الأســطورة؟ إن مــن يرجــع إلــى التاريخ 
الفلســطيني يجــد أن هذه الأســطورة ظهرت على اســتحياء 
بعــد فــوز حركة المقاومــة الإســلامية «حمــاس» بانتخابات 
المجلس التشريعي عام 2006، وتشــكيلها للحكومة العاشرة. 
أما بعد الانقســام الفلســطيني في العام اللاحق، فقد وجدت 
الأســطورة المناخ الملائــم لنموها وانتشــارها؛ حتى أصبحت 
عنــد البعض قناعة راســخة، وبديهيــة من بديهيات المشــهد 
الفلســطيني. ومن اللافت أن حركة فتح قد جمعت بين الحكم 
والمقاومة؛ ففي الفترة بــين 1994-2006،  كانت هي من تقود 
الســلطة الفلســطينية بشــكل منفرد، وفي نفــس الوقت كان 
جناحها العســكري، كتائب شــهداء الأقصى يقــوم بعمليات 
متفرقــة من حين لآخر، لكن، ويا للعجب، لم تظهر الأســطورة 

وقتذاك.
وحين مناقشــة الأســطورة تبرز عدة أســئلة إلى الواجهة، 
أسئلة مثل: ما هي الأسس الدينية أو السياسية أو الاجتماعية 
التي تســتند إليها هذه الأســطورة؟ ما هي الأمثلــة التاريخية 

التي تشهد لصحة هذه الأسطورة؟ ومن هو المستفيد منها؟
أما الأســس الدينية؛ فإذا اعتبرنا أن جهاد الدفع والمقاومة 
مترادفان، وهما كذلك في حالة التزمت المقاومة بخصوصيتها 
الإسلامية، فإن الشريعة تستنفر الأمة كلها لدفع العدو المحتل 
وإخراجه من أرض المسلمين، إلا أنها تجعل الواجب الأول في 
ذلــك على ولي أمر المســلمين الذي يلي حكمهم. ثــم ان القرآن 
أمــر بجهاد الدفع في قوله تعالــى: «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا»، وبين أن ذلك واجب ولي أمر المســلمين: «يا أيها النبي 
جاهــد الكفــار والمنافقين واغلــظ عليهم». الخلاصــة إذن إن 

الفصل بين الحكم والمقاومة لا يستند إلى أي أساس ديني. 
أما السياســة؛ ففي أبســط تعريفاتها هــي رعاية مصالح 
الناس، وكما أن حكم الناس هو رعاية لمصالحهم المعتادة، فإن 
الدفــع عنهم هو رعاية لمصالحهــم الطارئة، لا فرق ولا تفريق. 
لذا نجد ابن تيمية يقول للســلطان الناصر محمد بن قلاوون، 
عندمــا لمس منه بعض التردد في الخــروج لملاقاة التتر، الذين 
هاجموا الشــام وهددوا دمشق: «إن كنتم أعرضتم عن الشام 
وحمايته أقمنا له ســلطانا يحوطه ويحميه في زمن الخوف، 
ويســتغله فــي زمن الأمن، ولو قُدّر أنكم لســتم حكام الشــام 
ولا ملوكه واســتنصركم أهلــه، وجب عليكــم النصر، فكيف 
وأنتم حكامه وســلاطينه، وأهله رعاياكــم؟». أما إذا تحدثنا 
عن الأسس الاجتماعية؛ فمؤســس هذا العلم عبد الرحمن بن 
خلدون رحمه الله، بعــد أن عرف الخلافة على أنها «نيابة عن 
صاحب الشــريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا» يأخذ في 
سرد شــروط هذا المنصب، ويورد منها أن يكون «..قويّا على 
معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين 

وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح». 
نستنتج مما سبق أنه لا توجد أسس دينية ولا سياسية ولا 
اجتماعية لتلك الأســطورة، بل على العكــس تماماً، فإن الدين 
والسياســة وعلم الاجتماع ترشدنا إلى تلازم سياسة الناس 
والدفع عنهم. والتاريخ وأحداثه أيضاً يثبت خطأ الأسطورة، 
فافتــراق الحكــم عــن المقاومــة أدى دومــاً إلى فشــل الحكم 
واســتضعاف المقاومة؛ حدث ذلك في الخلاف بين الخديوي 
توفيق الحاكــم، وأحمد عرابي المقاوم، فهزمــت المقاومة في 
التل الكبير، وفشــل الحاكم لأن الانكليز استعمروا مصر في 

النهاية، وذلك في العام 1882.
وحــدث ذلــك بــين فصائــل منظمــة التحرير الفلســطينية 
والنظــام الملكي الحاكم في الأردن، فحــدث التصادم الدموي 
فــي أيلول الأســود عــام 1970، وخرجت المنظمة مــن الأردن. 
وسجل الفشل على الاثنين: المقاومة لأنها أخرجت من بلد هي 
خزانه البشــري الاستراتيجي، وهي صاحبة الحدود الأطول 
مــع الكيان، أما الحكم ففشــل فــي إدارة شــؤون المملكة لأنه 
أرســى نظاماً يجعل الأردني من أصل فلســطيني مواطناً من 
الدرجــة الثانية، كما أنه يجعل مقاومــة الكيان من المحرمات، 

وارتضى أن يؤكد الطبيعة الوظيفية لبلاده.
أما المســتفيد من الأسطورة؛ فبلا شــك الكيان الصهيوني؛ 
ذلك أن هذه الأســطورة توفر أرضيــة خصبة لمن يريد الهجوم 

على المقاومة والإســاءة إليهــا، وإظهارها بمظهــر المرتد على 
عقبيه يريد متــاع الحياة الدنيا، وبهيئة من اســتبدل البنادق 
والخنادق بالـســيارات الفارهة والفنادق، وقد سمعناها في 
القطاع ممن أُشــرب قلبــه ذلك فقال: «ركبوا الكايات ونســوا 
الغايــات». والكايــا أو الكِيــا KIA - لمــن لا يعلــم- نوع من 

السيارات الحديثة.
وأما المســتفيد الثانــي، فهو الطرف الفلســطيني والعربي 
المســتغرب الحريص على إفشــال أي تجربة حكم إســلامية، 
بــل والحريص على إنهــاء المقاومة أيضاً لأنها تكشــف عُريه 
أمــام شــعبه، وتفضح أكاذيبــه بأنه لا يمكــن تحرير الأرض، 
ولا طاقــة لأحــد بالكيان وجنــوده، كما تهــدد دوره كحارس 
للمصالــح الغربيــة فــي المنطقة. وأمــا المســتفيد الثالث، فهم 
مقاومــون حديثو الأســنان، أو أقــل عدداً: فحديثو الأســنان 
يريدونهــا مقاومــة على عواهنهــا، ويســوؤهم التبصر الذي 
يجب أن يتحلى به من يحكم وإن كان مقاوماً، وأما الأقل عدداً 
فمن بــاب التنافس على اجتذاب العناصر من جهة، ومن باب 

الرغبة في تصدر واجهة العمل المقاوم من جهة.
وقد اشــتركت الأطراف الثلاثة في صنع هذه الأســطورة، 
بدرجــة أو بأخرى، وفــي الترويج لهــا، غيــر أن دور الطرف  
الثاني كان هــو الأكثر وضوحاً، ذلك أن التنافس السياســي 
وقــت الانتخابــات، ومحاولات إفشــال الحكومة  العاشــرة 
بعد الانتخابــات، ومن ثم احــداث الانقســام، كل ذلك كانت 
تســتخدم في أثنائه الأســطورة كســلاح رئيســي للتشــهير 
بحركــة حمــاس وحكومتهــا وقياداتها. ويســأل ســائل مع 
كل ذلــك أما كانت حماس في ســعة من أمرهــا عندما لم تكن 
في الحكم؟ أما كانت أنبل ســمعة وأحســن صيتاً؟ أما كانت 
انجازاتهــا فــي الجهــاد والمقاومة أكثــر تأثيراً علــى الكيان؟ 
وهــي أســئلة مشــروعة ولكنها ترتكز للأســف علــى ذاكرة 
الشــعوب الضعيفــة، مــن جهــة، وعلى قصــور فــي التحليل 
والاســتنتاج من جهة أخرى؛ وتفصيل ذلك أن حماس لم تكن 
قط في ســعة من أمرها؛ لا في عصــر الاحتلال، ولا في عصر 
السلطة، فالملاحقات والاعتقالات والحصار المادي والإقصاء 
الوظيفــي، بل والاجتماعي كل ذلك كان يحدث في العصرين، 
وإن كان أشــد ســوءاً في عصر الســلطة، لأنهــا كانت أدرى 

بشــعاب مكة، من جهة، ومن جهة أخــرى لأنها كانت تضفي 
على كل ذلــك غطاءً شــرعياً؛ فالملاحقات تتم باســم الحفاظ 
على الأمن القومي، والاعتقالات تتم بتهمة الإضرار بالمصلحة 
العليــا للشــعب الفلســطيني، والحصــار المــادي يتم باســم 
تجفيف منابع الإرهاب، والإقصاء الوظيفي والاجتماعي يتم 
باسم عزل العناصر الخطرة والمشبوهة التي تسعى لإفشال 

المشروع الوطني الفلسطيني.
فإذا نظرنا إلى نبل السمعة وحسن الصيت نرى أن حماس 
كانــت متهمــة دوماً ومنــذ انطلاقتها عــام 1987 بأنها البديل 
المدعوم صهيونياً لمنظمة التحرير، وبأنها حركة تابعة لإخوان 
مصر وليست حركة وطنية، كما اتهمت بالتبعية لإيران. وبعد 
قيام السلطة اتهمت بأنها حركة عدمية، وبأنها لا تقدم حلولاً 
عملية للقضية الفلسطينية، ثم اتهمت بمحاولة تخريب اتفاق 
أوســلو مناكفة فــي المنظمة وحســداً، ثم أخيــراً ومنذ عملية 
الدولفيناريوم التي نفذها الاستشهادي سعيد الحوتري عام 
2001، أدينت عملياتهــا ووصفت بالإرهابية، فكانت أول مرة 
في التاريخ الفلســطيني يدين طرف فلسطيني عملاً عسكرياً 
ضد الصهاينــة ويعتبره إرهاباً، فأين نبل الســمعة وحســن 

الصيت إذاً؟ 
أما من ناحية الانجازات على مســتوى المقاومة، فلا بد من 
الانتبــاه لنقطة مهمة، وهي أنه لا يمكننــا القول ان حماس قد 
تراجعت عن المقاومة، بل يجب الانتباه إلى أن مقاومة حماس 
والفصائل الفلســطينية الأخرى هي التــي أخرجت الاحتلال 
الصهيوني من قطاع غزة، فكان من الطبيعي أن يقل مســتوى 
العمليــات ضد الكيــان انطلاقاً من غزة، لأن نقــاط الاحتكاك 
المباشــر قد تقلصت وانحصرت في الشــريط الحدودي، أي 
ما يعرف بالخط الأخضر. أما بالنســبة للضفة الفلســطينية؛ 
فهناك عدة أســباب لانخفــاض عدد العمليــات المنطلقة منها: 
مــن هذه الأســباب الجدار الفاصــل الذي بدأ بنــاؤه منذ عام 
2002، وهنــاك أيضاً الملاحقــة الأمنية الشرســة للحركة بعد 
الانقســام الفلســطيني عــام 2007، وقد صرح آفــي مزراحي 
قائــد قوات الاحتلال فــي الضفة، بأن أجهزة الســلطة قامت 
بإحباط العشرات من العمليات الفدائية التي ينوي مقاومون 
فلســطينيون تنفيذها في الضفة المحتلة، وذلك في لقاء متلفز 

له بث على القناة الصهيونية الثانية في العام 2011. 
قد يكون هذا صحيحاً بالنســبة للعمليات الاستشــهادية، 
أو الفدائيــة، ولكــن لا يمكــن حصــر المقاومــة في هــذا النوع 

مــن العمليــات، لا يمكن تجاهــل انتصار المقاومــة في حربين 
شرســتين شــنهما الكيان بالطائرات والصواريخ والدبابات 
والبــوارج، لا يمكــن تجاهل تطــور تقنية صواريــخ المقاومة، 
ووصولها للقدس ولبئر الســبع ولتــل الربيع،لا يمكن تجاهل 
عملية أســر شــاليط  فــي العــام 2006، ونجــاح المقاومة في 
الاحتفاظ به حياً، ومن ثم تحرير ألف من الأســرى في مقابل 

الإفراج عنه. هذا كله تم والمقاومة في الحكم.
أضــف إلى ذلك كله تســيير أمور الناس وتدبير معاشــهم 
في ظــل حصار خانــق فرضه الشــقيق قبل العــدو على أهل 
القطاع، وتحقيق اســتقلالية القرار الفلسطيني حقاً لا شعاراً، 
حيث لا تتحكم أموال شــرقية أو غربية في هذا القرار، ولاحظ 
الخروج الكريم لقيادة حركة حماس من ســورية؛ حفاظاً على 
قرارها المستقل وتمشــياً مع مبادئها القاضية بحق الشعوب 
في التحرر مــن الطغيان. ويجب ألا ننســى أن تجربة حماس 
في الحكم كشــفت الوجه الحقيقي للشــعب الفلسطيني على 
أنه شــعب يرفض الاستســلام، وينبذ الهوان، شعب متمسك 
بدينه ووطنه وثوابته، بعد أن كانت صورة شــعبنا قد تلوثت 
وظهــرت بمظهر المتخاذل اللاهث وراء ســراب الســلام. وإن 
شئت فأضف إلى ذلك إلهام العالم العربي كله بإمكان التحرر، 
بإمكان أن تكون عزيزاً فــي وطن عزيز، فكانت ثورات الربيع 
العربي وليدة لتجربة جمع الحكم والمقاومة وتحديها للعالم.

لا أقــول أن تجربــة حماس في الحكم خالية من الشــوائب 
والأخطاء، فهناك الكثير الذي يمكن بذله للسير قدماً وترسيخ 
مفهوم المقاومة - الحاكمة، من ذلك النهوض بالدور الرقابي 
للمجلس التشــريعي، والعمل على إشــراك أطياف أخرى في 
الحكومة، خاصــة حركات المقاومة، وإفســاح الصــدر للنقد 
البنــاء، والفصــل بــين العمــل الحركــي والعمــل الحكومي، 
والســعي الجاد والحثيث لتوحيد الأذرع العسكرية للمقاومة 

لتكون نواة جيش فلسطين العتيد.
هل كان العرض السابق كافياً لدحض الأسطورة ودفنها؟ 
آمل ذلك فالشــعوب لا تســير قدماً إلا على أشلاء أساطيرها، 
والعقــول المكبلــة بالأكاذيــب لا تجــرؤ على الحلــم، وحلمنا 
أصبح قريباً، بل في متناول اليد: الحلم بفلسطين حرةً، الحلم 
بالأقصى مطهراً.. يرونه بعيداً..ونراه قريباً..والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.    
   

٭ ماجستير دراسات إسلامية معاصرة

عبد القادر المطري ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مرشد قطر الاعلى يحرج الخليج

ايران ستظل «اصولية» برئاسة روحاني «الاصلاحي»

لماذا تركيا الان؟

قنبلة رشيد عمار
رأي القدس

■ ايران ليسـت كغيرها من بلدان الشـرق الاوسـط، فهي لا 
تختفـي يوما مـن الاعـلام العالمي المعـادي والصديق لمـا تمثله 
من تحد ايديولوجي وسياسـي، للمنظومة السياسـية الغربية 
المهيمنة على العالم. وجاء انتخاب حجة الاسلام الدكتور حسن 
روحاني، رئيسـا ليفاجىء الغربيين الذين كانوا يراهنون على 
تكـرار ما حدث قبل اربعة اعوام لدى اعـلان نتائج الانتخابات 

الرئاسية باعادة انتخاب احمدي نجاد لدورة ثانية. 
ولـدى الغربيين عـادة تفسـيرات عدائية لكل مـا يجري في 
ذلـك البلـد الذي ما يـزال، بعد مـرور 34 عاما على ثورة شـعبه 
التغييرية، ملتزمـا بالمبادىء والقيم والسياسـات التي اطلقها 
مؤسسـوها آنذاك. فبدلا من الاعتراف بان فوز الرئيس الجديد 
باكثر من نصف اصوات الذين ادلوا باصواتهم، مؤشر لشفافية 
المشـروع السياسـي للجمهورية الاسـلامية، عرضه الغربيون 
وكأنه انتصار لطرف علـى آخر، وهزيمة لـ «الاصوليين» الذين 
يعبـرون عـن خـط «ولايـة الفقيـه». الامر المؤكـد ان الممارسـة 
الانتخابيـة الاخيـرة لـم تختلـف عـن سـابقاتها. فقـد الغيـت 
ترشـيحات مئات الذين سجلوا اسـماءهم في بداية التسجيل، 
واجريـت الانتخابـات فـي الرابع عشـر من هـذا الشـهر ليفوز 
روحانـي مـن بين ثمانية مرشـحين قطعـوا الشـوط الانتخابي 
الـى نهايتـه. وسـواء كان «المحافظـون» يعولون علـى الجولة 
الثانيـة لضمـان أحـد مرشـحيهم، فـان الرئيس الجديـد ليس 
غريبا عـن اجوائهم، فهو ابـن الثورة، وتـرأس الوفد المفاوض 
مـع الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة مدافعا عن حـق ايران في 
امتلاك التكنولوجيا النووية. وسيظل هذا الحق عنوانا للازمة 
الحالية بين طهران والعواصـم الغربية. ولن تكون المفاوضات 
المقبلة بشـأنه مختلفة في جوهرها عن سـابقاتها في ما عدا لغة 
الخطـاب الايرانـي للعالم. لقد اثبتـت التجربـة ان روحاني لم 
يكن قادرا على قطع خطوات حقيقية عندما كان يحمل هم الملف 
النـووي. ولكنـه اليـوم يرث ملفـا ازداد تعقـدا واصبح يفرض 
نفسه بقوة على ملف العلاقات بين ايران والدول الغربية. وفي 
ضوء تصـدع جبهـات المواجهة مع العـدو الاسـرائيلي، لم يعد 
ممكنا التنبؤ بمسـتقبل الوضع الامني في المنطقة، وما اذا كانت 
لدى قوى الثورة المضادة القدرة لشـن حرب ضد ايران بدعوى 
امتلاكها مشـروعا نوويا لا يرضي الغربيين. ومن جانبها تعتقد 
طهـران ان هـذه المماحكات والتهديدات لـن تثنيها عن مواصلة 
طريـق التخصيـب حتى اسـتكمال دورة تصنيـع نووية كاملة. 
ويبدو ان الرئيس روحاني وصل سـدة الحكم في فترة مناسبة 
يسـتطيع خلالها توفير قوة توازن اقليمية تتمع بعلاقات طيبة 
مع روسـيا التي جـددت اهتمامها بما يجري في منطقة الشـرق 
الاوسـط، وادركـت ان الغربيـين يواصلون سياسـة احتوائها 

وتهميشها دوليا.
لا شـك ان الرئيـس احمـدي نجاد الـذي يتـرك المنصب فور 

إكمال اجراءات اسـتلام الرئيس الجديد منصبه، استخدم لغة 
حادة في خطابه الدولي، استغلها الغربيون ذريعة لفرض كافة 
اشكال الحصار الاقتصادي على الجمهورية الاسلامية. فتأكيده 
علـى رفض مقولـة «الهولوكوسـت» التي تؤكد تعـرض اليهود 
لمحارق واسـعة النطاق على ايدي النازيين، كان من اهم ما اثار 
الكيـان الاسـرائيلي الـذي بذل جهـودا مضنية لحصـار ايران، 
وتهديدهـا بالعـدوان العسـكري بشـكل لم يتوقـف حتى الآن. 
وبرغم ما اظهره الغربيون مـن قبول لفوز روحاني، فلن تتغير 
سياساتهم تجاه ايران في المستقبل المنظور. بل ان الحديث عن 
الحـرب وان «كافة الخيارات للتعاطي مع ايـران مطروحة على 
الطاولة» وفق خطاب واشـنطن ولندن، استمر حتى بعد اعلان 
نتائـج الانتخابات. يضاف الى ذلك يتوقع ان الدكتور روحاني 
قـد ادرك عـدم جـدوى التعويل على «حسـن نوايـا» الغربيين. 
فعندمـا كان يفاوضهـم في عهد رئاسـة السـيد محمـد خاتمي، 
كان يسعى لتهدئة اجواء التوتر بين الطرفين، بالقبول بتجميد 
عمليات التخصيب، ولكنه لم يحصل شـيئا فـي المقابل. ويؤكد 
جاك سـترو، وزيـر الخارجية البريطانـي آنـذاك، ان روحاني 
اتصل به ليطلب السـماح لايران بتشغيل عشرين جهازا للطرد 
المركـزي لاغـراض البحـث العلمي، وانـه (جاك سـترو) رفض 
ذلك. وما ان جاء احمدي نجاد حتى الغى قرار وقف التخصيب، 
فاصبـح لدى ايران اكثر من عشـرة آلاف جهـاز للطرد المركزي. 
القيـادة الايرانيـة تعتبـر ذلـك انجازا كبيـرا في مجـال تطوير 
قدراتهـا النوويـة وامتـلاك دورة تخصيـب كاملـة، وبالتالـي 
فمن غيـر المتوقع ان يتراجـع فريق التفاوض الايراني (سـواء 
بقي الفريق القديم الذي يرأسـه سـعيد جليلـي، رئيس مجلس 
الامن القومي، ام  عين فريق جديد بعد اسـتلام الرئيس الجديد 
مهماتـه) عن حق ايران في تخصيب اليورانيوم بالمعدلات التي 
يسـتلزمها انتاج الطاقة السلمية بطريقة التفاعل النووي. ففي 
الوقت الـذي تتمتع به السـلطة التنفيذية بصلاحيات واسـعة 
في شـؤون البلاد، فـان قضايا اخرى مثل العلاقـات الخارجية  
والمشـروع النووي مـن اهتمامـات مجلس الامـن القومي الذي 
يعمـل بالتنسـيق مـع توجيهـات المرشـد الاعلـى للثـورة، آية 
اللـه السـيد علي خامنئـي. والرئيس المنتخب، الدكتور حسـن 
روحاني، يعرف ذلك جيدا، ولذلك لن يقدم على خطوة تضعف 

مكانته لدى الناخبين او لدى رموز النظام الآخرين.
الملاحـظ ان الرئيـس المنتخـب يهتـم كثيرا بخطابـه الموجه 
لشـعبه وللخـارج. فعندمـا التقـى رئيـس مؤسسـة  الاذاعـة 

والتفزيون الاسـبوع الماضي كانت رسـالته له: «ان الانظار في 
البلاد يجب ان ترنو نحو المسـتقبل» مضيفا: «ان ما حدث يجب 
تركـه للماضي وبذل الجهد في طريـق الاعتدال لتحقيق اهداف 
الثورة الاسـلامية في ايران.» فالحماس الـذي اظهره الرئيس 
المنتخـب فـي خطاباته كان واضحـا منه الرغبة فـي احتواء ما 
كان يبدو من حالة تمرد لدى قطاع منهم على الصعدان الثقافية 
والسياسـية. ويبدو انه اسـتوعب حقائق الواقع الشـبابي في 
الجمهوريـة الاسـلامية، وهـو واقـع لا يخلو من تأثـر بضغوط 
الخـارج الموجهـة لخلـق جـو عـام معـارض للنظام الاسـلامي 
القائـم. وفـي سـياق التحديات التـي تواجه هذا البلـد الكبير، 
تبـدو التوازنـات الاقليميـة هي الاخـرى من بـين القضايا التي 
تشـغل بال الرئيـس الجديد الـذي انتهز فرصة فـوزه لتوجيه 
خطاب من نوع آخر للخارج: «ان على اولئك الذين يدعون انهم 
يدافعون عن الديمقراطية والمشاركة السياسية وحرية التعبير 
ان يتحدثـوا الـى هـذه الدولـة العظيمـة باحترام واتـزان بعد 
هـذه الملحمة الشـعبية. عليهم ان يعترفوا بحقـوق الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية لكي يستلموا اسـتجابة مناسبة». وقضية 
الكرامـة تحظـى باهميـة لـدى الايرانيين، وهـي القضيـة التي 
يشـترك فيها الشـعب والنظـام. ومعاملـة الغربيـين لايران في 
السـنوات العشـر الاخيرة شـهدت تقلبات عديدة حتى وصلت 
الـى ما هـي عليـه الآن. فمنـذ ان ركـز الغربيون على المشـروع 
النووي الايراني وسـعوا لافشـاله او احتوائـه، تردت علاقات 
الطرفـين تدريجيـا. بدأ ذلـك في عهد الرئيس الأسـبق، السـيد 
محمـد خاتمي الذي اصبح يمثل التيـار الاصلاحي مع انه قضى 
اثني عشـر عاما وزيرا للارشـاد تحت رئاسة كل من السيد علي 
خامنئي والشيخ هاشمي رفسنجاني. ويمكن القول ان المشروع 
النووي وملابسـاته وتحالـف القوى الغربية ضـده مع الكيان 
الاسرائيلي، ساهم في بلورة موقف وطني ايراني تواصل حتى 
انتخابـات 2009 التي حدث فيها الشـرخ الاعمق فـي العلاقات 
الداخليـة بين اطـراف النظام. وبصعود روحاني الى الرئاسـة 
التأم جانب كبيـر من ذلك التصدع، واصبحـت التحديات التي 
تواجـه ايـران مختلفـة. وكان الربيـع العربـي قد أضـاف بعدا 
آخر لتوتر علاقات ايران مع محيطيها العربي والاسـلامي ومع 

العالم الغربي الذي سعى لاستدراجها ضمن جبهة قوى الثورة 
المضادة. ولكن ايران تصدرت المشروع الثوري قبل ان تصطدم 
بالازمـة السـورية المتواصلـة. وهنـا تتوجه الانظـار للمواقف 
الجديـدة للقيـادة السياسـية الايرانيـة وموقفهـا ازاء الوضع 
السـوري والوضـع في لبنـان الـذي تداعى في الايـام الاخيرة 
وادى الى المواجهات الدموية في طرابس شمالا وصيدا جنوبا. 
غير ان احدا لا يعتقد بان تلك السياسة ستتغير، لان الايرانيين 
يعتبرون العلاقة مع دمشـق اسـتراتيجية لا يمكن المسـاس بها 

او المساومة عليها.
الغربيـون، مـن جانبهم، بعثـوا رسـالتين لايـران. اولاهما 
موجهـة للشـعب بانه يحظـى بالتقديـر والاحترام لانـه اختار 
الرئيس الاصلاحي بدلا من احمدي نجاد الذي اتسمت علاقاته 
بالغرب بالتحدي المستمر. الغربيون ارادوا  بتصريحاتهم ازاء 
التغيـر في الرئاسـة الايرانية الايحاء برغبتهـم في فتح ابواب 
الحوار بشـرط ان يتخلى الايرانيون عن سياساتهم التحررية 
او اصرارهـم على الاسـتمرار في المشـروع النـووي والتحالف 
مع القوى المناوئة للمشـروع الغربي. والرسـالة الثانية وجهت 
للقيـادة  الايرانيـة بـان الغـرب يتقـدم خطوتين فـي مقابل كل 
خطـوة ايرانية. وفي محاولة لتسـجيل نقطـة ايجابية لصالح 
الغربيين، وجهت الدعـوة للرئيس المنتخب لحضور مفاوضات 
جنيـف 2 حـول الازمـة السـورية. جـاء ذلـك بعـد التغيـرات 
الميدانية التي حدثت في الاسابيع الاخيرة لغير صالح الاطراف 
المدعومة من الغرب ومن دول الخليج على السـاحة السـورية. 
ومـن المحتمـل جدا ان يبـادر الرئيـس روحاني للاسـتفادة من 
تلـك الدعـوة، ولكـن ضمـن السياسـة التـي انتهجتهـا طهران 
تجـاه سـوريا والتـي تتضمـن جانبـين: الاول مطالبـة النظام 
باجـراء اصلاحات جذرية في تركيبتـه البنيوية بما يؤدي الى 
توسـع دائرة الحريات العامة والشـراكة السياسية الحقيقية، 
والثاني رفض اسـقاط النظام السـوري بما يؤثر على التوازن 
الاسـتراتيجي مـع قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية. وبرغم عدم 
وضـوح سياسـة الرئيس الايرانـي المنتخب فليـس متوقعا ان 
تطرأ تغييرات جذرية على سياسـته تجاه سوريا خصوصا في 
ضوء التقارب السياسـي بين بلده وروسـيا. وسـيجد الدكتور 
روحانـي صعوبـات غيـر قليلـة وهو يسـعى للالتـزام بطريق 
يرضـي الغـرب ولا يسـخط الكيانـات الثوريـة فـي بلـده. انه 
يرى ما يحدث في البلدان العربية والاسـلامية الكبرى التي لم 
تسـتفد كثيرا من تبني سياسات تتسم بمسايرة الغرب. فتركيا 

التي طالما انتهجت سياسـات حميمة مع امريكا واوروبا تواجه 
تحديات داخلية غير قليلة يشجعها الغرب الذي يأمل ان تؤدي 
لاضعـاف الظاهرة الاسـلامية فـي ذلـك البلد الكبيـر ويضغط 
لمنـع تصـدع علاقات أنقرة مع تـل أبيب. فاردوغـان اليوم ليس 
نفسه الذي سعى خلال عامين لتسـويق نموذجه «الديمقراطي 
المعتـدل» للـدول العربيـة التي حدثـت بها ثورات شـعبية مثل 
تونـس ومصر. وتونس التـي طالما اعلن رموزها السياسـيون 
انهـم معجبون بالنموذج التركي الذي طرحه اردوغان، تواجه 
هي الاخـرى تحديات داخليـة وخارجية، ولا تجـد دعما غربيا 

لسياساتها التي طالما وصفت بـ «الاعتدال».
ايـران ما بعد الانتخابات الرئاسـية تختلف قليلا عما كانت 
قبلها، ولكن الاختلاف ليس جذريا. وبرغم بعض التصريحات 
الغربيـة التـي تبـدو ايجابيـة تجاه ايـران، فهناك حذر شـديد 
فـي الدوائـر السياسـية الايرانيـة ازاءها، وشـعور عـام بعدم 
جـدوى الاعتماد على اوروبا او امريـكا التي فرضت على ايران 
حصارا اقتصاديا غير مسـبوق من حيث شـموله وشدته. ومن 
غيـر المتوقـع ان يتخذ الغربيـون اجراءات جوهرية لاسـتمالة 
الجمهورية الاسلامية، وسـتنحصر اية خطوات «ايجابية» من 
جانبهـم باجـراءات صغيـرة على غـرار الحكم الـذي اصدرته 
المحكمـة البريطانيـة العليـا برفض قـرار حكومي سـابق بمنع 
بنك «ملـت» الايراني من مزاولة نشـاطاته الاقتصادية بدعوى 
انـه متـورط في معامـلات متصلـة بالمشـروع النـووي. كما ان 
تصريحـات الرئيس المنتخب تجاه الـدول العربية بانه يتطلع 
لعلاقات ايجابية لن تكون لها اصداء عملية خصوصا في ضوء 
الاحتقـان السياسـي والمذهبـي فـي المنطقـة. الرئيـس الجديد 
اطلـق، علـى لسـان مسـؤولي وزارة الخارجيـة، تصريحـات 
ايجابيـة تجاه الـدول العربيـة خصوصا السـعودية، قائلا ان 
التقارب الايراني – السـعودي سيسـاهم في تخفيف الاحتقان 

المذهبي، ولكن ذلك أمر غير مضمون.
لن يكون امام الرئيس المنتخب خيارات كثيرة وهو يتفحص 
الاوضاع السياسـية الاقليميـة والدولية، ويسـتبعد ان يبادله 
الآخـرون، سـواء على الضفـة الغربيـة للخليج ام فـي اوروبا 
وامريـكا، مشـاعر الرغبة في التعايش المؤسـس علـى التفاهم 
والاحتـرام المتبـادل. مـع ذلـك فليـس متوقعـا كذلـك ان يبادر 
الغربيون في هذه الاوضاع لدق طبول الحرب سـواء لاسـباب 
تتعلـق بالتـوازن السياسـي فـي الشـرق الاوسـط، خصوصا 
مـع تنامي المنظمـات المتطرفة ام السياسـة الايرانية تجاهه، ام 
بالخلافـات حـول المشـروع النـووي الايراني. ولكـن ليس من 
المرجح ايضا تراجع حدة الحرب الكلامية بين الغرب وطهران. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ بالرغـم مـن أن تركيـا تتمتـع بنظـام برلمانـي ديمقراطي انتخابـي، خلاف 
الانظمـة الجهوية التـي تغـذي تلـك الاحتجاجات التي يشـهدها ميدان تقسـيم، 
وتمدها بخفاء لخلخلة أمن تركيا تنفيذا لمخططات اسـيادهم غربا أم شرقا كانوا، 
قلت بالرغم من ذلك لم يشـفع لها واقعها الذي عملت عليه لمدار عشر سنوات أمام 
هـذه الاحتجاجات التـي ينعتها البعـض بالصبيانية. تركيا التـي تحكم من قبل 
حكومـة يزعـم بأنهـا ذات خلفية إسـلامية بقيـادة الثلاثي رجب طيـب اوردغان 
وربيبـه أوغلو والحافة الأخرى عبدالله غول، طبعا رأس سـنامهم بلا منازع، هو 
رجـب طيب اوردغان الذي نهـض بتركيا نهضة أرقت مراكز الابحاث السياسـية 

الاقتصادية الاجتماعية في الغرب.
 ففجأة انقلبت تركيا بــ 180 درجة الى محيطها الاقليمي التاريخي الجواري، 
فبعـد أن كانـت تتمرغ علـى اعتاب الاتحـاد الاوربـي وتسـتجديه ليلحقها بذيل 
الاتحـاد الأوربـي، والذي كان بدوره يتمنـع ويتدلل ويمكر ويؤجـل، قلت: فجأة 
تحولـت تركيـا بقيـادة حـزب العدالـة والتنمية إلى دولـة عصامية بـل محورية 
وأكثـر من ذلـك أقليمية بيدها مفاتيـح كثيرة تعقد وتحل تمد وتصـد، منطلقة من 
تـراث عبقها الاسـلامي التاريخـي، على ضوء ذلك سـأذكر بلمحات بسـيطة عن 
تجربـة تركيـا اليوم في المجـال الاقليمـي السياسـي ومعقبات ذلك، اسـتهل ذلك 
بملاحظـة لاذعـة مـن أن القـوى القطبيـة المتنفذة فـي العالـم تبتغي ان تسـتمر 
دول اسـيا بمجملها، بعيـدة كل البعد عن أي حياة سياسـية حضارية قادرة، ولا 
يألو هؤلاء جهدا في شـيطنة الشـعوب الشـرقية، وإبقائها فـي ديمومة للتطرف 
والبدائية والتبعية، ليتم لهم كطبقات مخملية مدركة - بالمعنى الأوسع- التحكم 
بمقـدرات هـذه الشـعوب وثرواتها، ومتـى احتاج الامـر يتدخلون في شـؤونهم 
بمناسـبتهم وإفتراضهم كجنـس حضاري أرقى، لهذا وزيـادة، وقتما بدأت تركيا 
تتحول للاعب رئيسـي في المنطقة، واخـذت دورها الاقليمي الفاعل، دور مجلوب 
ومجبـول بإسـتقرار سياسـي مصاحـب بإصلاحـات دسـتورية ديموقراطيـة، 
وحققت بسياسـتها الذكية ثقلا اقليميا وعلاقات دولية متفرعة مع الدول العربية 
والصين وروسـيا وبعـض اوربا، فعـززت بالتالي من مكانتها الاسـتراتيجية في 
جميع العالـم، مكانة حدت بمجلة التايم لترقّم تركيـا العصرية كأكثر دول العالم 
تأثيـرا على القرار الدولي ..تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية مهدت لاسـتقرار 
- كما اسـلفت - سياسـي لم تنعم به سـابقا خلال سـنوات مديـدة، فقضت على 
الفوضويـة والاضطرابـات والانقلابـات، بإصلاحـات داخليـة عـززت مـن قيـم 
الحريـة، وقضـت على نفـوذ الجيش العلمانـي بهيكلة اجهزة القضاء وتأسـيس 
حيـاة مدنية كاملة، هذا الجيش الذي تشـربّ بالفكر الاتاتوركي الملحد وانسـجم 
مع الهوية الفرانكوفونية الطابع، التي أفرط أتاتورك في إتباعها، هذه المؤسسـة 
العلمانيـة التي اسـقطت اربع حكومات خلال 40 سـنة، تصدى لهـا حزب العدالة 

والتنمية بحزم.
يشـهد الـكاره والمحـب لتركيـا وقيادتهـا انهـم رسـخوا معايير قويـة للنظام 
الديمقراطـي، معايير هي قريبـة لمقاييس الديموقراطية الغربيـة، لهذ كله واكثر، 
خشـي من أي تقارب لتركيـا مع دول الربيـع العربي التي تحاكـي الديموقراطية 

التركيـة، وتنتهج اسـلوبها علـى طراز حـزب العدالة 
والتنميـة، بل أن مصر كمثال اخـذت تتعاون مع تركيا 
بعـدة اوجـه، وحالمـا بـدأت أو كادت تركيـا تسـجل 
حضورهـا الاقليمـي بجـدارة، فـي سـوريا فـي بورما 

فـي العراق، بدأت الاحتجاجـات وليس غريبا ان يتزامن ذلك مـع جولة مغاربية 
مكوكية يقوم بها اوردغان، ونحن نعلم أن المغاربة خاصرة اوربا الموجعة، فكيف 
وقـد آتاهـا اوردغان، الـذي يبـرق بتجربته لحـزب النهضة التونسـي، ولحزب 
العدالـة المغاربـي، غلا وحسـدا وحقدا علـى كل ذلك. قلـت: عمد زارعـو المطبات 
على تنغيص التعامل التركي السـخي مع الدول العربية، وتقويض ثقلها ووزنها 

العالمي، واستنزافها وشطبها من الاعتبار الاقليمي ... فكانت الاحتجاجات.
بقـراءة سـطحية لخطـاب الحـزب الحاكـم في تركيـا ونظـره وفكـره البعيد 
يستشـف أنهم ينطلقـون بتركيا من تاريخ وميراث وتراث امبراطورية اسـلامية 
عريقة تهتم بالمسـلمين ويؤلمهـا ما يؤلمهم ويحل بهم، فاوردغـان ذكرّ الجميع ممن 
اطمأنـوا وارتاحـوا لتهميـش تركيا، ذكرهم بأن دولته ليسـت دولـة مارقة، وإن 
دولتـه اسـتباحت بيضة اوربا يوما وغيـرت مجريات تاريخية عظـام في العالم 
..وكأن اوردغان يقول لسـلفه من العلمانيين وغيرهم أن التاريخ الحقيقي لتركيا 
لم يبدأ في تاريخ 23-1923 وهو يوم اسـتقلال تركيا وتأسـيس الدولة الجديدة، 
بـل أن تاريخهـا كان قبل ذلـك بكثير، أجل قالهـا اوردغان بصريـح العبارة وزاد 
علـى ذلك أنه يفتخر جدا بالسـلجوقيين وأضاف -في لفتـة نوعية تؤكد أنه ادار 
ظهره للغرب – ان علينا اليوم حماية الشام وإن اسطنبول وشام مدينتان توأم، 
وكرر أن العراق سوريا مصر جميعها اصابع يد واحدة وقريبة من بعضها لدرجة 
كبيـرة، يظهر الحزب يسـوق تركيا ويتجـه بها نحو طموح مسـتلهم لتاريخها...

تركيـا ذات قوميـة وتاريـخ ودين وهـي اخذت تتحـول كما كانت دولـه محورية 
مركزية لن ترضى بظلم الظالمين... وملحوظة اعزائي انا شخصيا متعصب للعرب 
وأؤمن أن الخلاص فقط على يد العرب بعودتهم لدينهم وأن أمن الاناضول وأمانه 
يبدأ من دمشق والحجاز وبغداد هذه هي مسؤوليتنا التاريخية التراثية ..ونحن 
لسـنا اتباعا لاحد لا للاتراك ولا للبريطانيين وعلينـا أن نتحرك بناء على ايماننا 
بقيمة الحرية بكل هدوء وعقلانية وحكمة وتشـاور ... لإيمان تركيا العميق بحق 

الجوار،لهذا ولكل ما ذكرت اعلاه، كانت الاحتجاجات...
زد على تلك النقاط قاصمة الظهر لدول الصناعية الثمانية ومن يلف لفيفها أن 
تركيا غدت دولة اقتصادية في المقام الاول وسـأتعمق في كيفية ذلك بعد سـطور، 
مستهلا ذلك بأربع كلمات للدافع الرئيس لنجاح تركيا الحديثة «فالقيادة التركية 
قضت على الفسـاد»، قضت على الربا وعلى أولي المعصيـة وأغلقت حانات الليل 

التي شرب واشرأب بظهرها المتنفذون الملايين الملايين 
...والان-بصورة ما-بعد أن بـدأت الحكومة التركية 
تجلجل لطرح قانون يمنع الخمور ومصانعها، إنتفض 
ذوو رؤوس المـال في هذا المجال، فحرضوا على التمرد 
ومعاكسة السـلطات بحجة أن الحكومة تهدد النظام العلماني لتركيا,هذا النظام 
الـذي لم يجلب لتركياءالرخـاء الاقتصادي بعكس حزب العدالـة والتنمية الذي 
تعتبر أهم إنجازاته الخرسانية الخامية، كما يتضح في مجال الاقتصاد، وبصفتي 
مهتمـا تاريخيا في مجالات الاقتصاد فقد وقفت طويلا بوقفة متأنية على التجربة 
التركية الاقتصادية المعاصرة التي بفضلها شـهد صندوق النقد الدولي – رسـميا 

الدولي. الاقتصاد  السابعة عشرة في سلم  المرتبة  بأنها إحتلت  – لتركيا 
فحزب العدالة والتنميـة بقيادته قادوا حركة ديناميكية توخت تحقيق جميع 
التطلعات والمتطلبات التي بينّوها في برامجهم الانتخابية، وقد نجحت بلا شـك 
في ذلك واشركت جميع القطاعات حتى تم لهم تحقيق الرفاهية الشاملة بنظرتهم 

المجتمعية المتكاملة أفقيا. 
إن الاقتصاد التركي الذي يحلو للبعض تسـميته اصطلاحا بالمعجزة لم ينبع 
بمسـحة سـحرية ويحقق انجـازات هائلـة بعملا هزيـل، إنما العمـل الاقتصادي 
الجبـار المخلص الوفي الممنهج المؤسـس على رأسـمالية السـوق هـو من تمم تلك 
المعجـزة المزعمـة، وكان ذلك حجر الزاوية الذي أعاد تركيـا الى تاريخها ودورها 
ومكانتهـا وهيبتهـا. فالفضـاء الاقتصادي الرحـب الذي جلب الامن والاسـتقرار 
والرخـاء لتركيـا هو بفضل الحـزب الوحيد والاوحد الذي اسـتعمل كود العلامة 
الفارقة وحقق بها جميع انجازاته القوية، وهذا الكود هو محاربة الفساد ودحره 
والقضـاء عليـه نهائيـا، ومنظمـة الشـفافية الدولية TIشـهدت لحـزب العدالة 
والتنمية انهم طهروا القطاعات الحكومية والخاصة من الفسـاد لتتراجع نسـبه 
بمعـدل 90٪. ونحن في معرض الحديث هذا نحتاج الى تعريف موجز سـطحي 
لمـا كانت عليـه تركيا قبل 2002 فقد ذابت وذوت تركيـا آنئذ في بؤس مالي فظيع، 
عنوانه بالبنط العريض تآكل وفساد مالي اعشوشبت فيه الرشاوى والاستغلال 
وأعمـال السـوق السـوداء، فغلبـت على تركيـا أو أريد لهـا كذلك، سـمة الضمور 
الاقتصاد فـي ظل حكومات علمانية قومية متتالية، ففقـدت الليرة التركية ٪70 

من قيمتها، ومعدل نمو لا يتزحزح عن 3 ٪ منذ التسعينات.
علـى وقع الازمة العالمية الماليـة الرهيبة 2001 وعلى ضـوء العجز المتراكم في 
الميزانيـة العامـة، وصـل حزب العدالة والتنمية واسـتلم سـدة الحكم، فاسـتهل 
رحلتـه مـن العـدم، وحقق أكبر معـدل نمو فـي اوربـا والعالم يتجـاوز 8 ٪ في 
فسحة سنين، وكل المؤشرات الانية تشير الى أن تركيا تتجه صوب تحقيق طفرة 

نمو جديدة. اتركونا نترك الفلسـفة لنتحدث بالأرقام، فالاقتصاد التركي المتنامي 
بلغـة الارقـام يتحدث عن نفسـه ولا ينكـره ناكـر، فالتجربة الاقتصاديـة لتركيا 
واضحـة جدا ومثمرة، يظهر لك جـلاء ذلك من طفرة نوعية حدت بتركيا لتتحول 
لغـول اقتصادي رهيب يؤرق الاقتصاديـات الكبرى التي تبتغي أن يمضي العالم 
كسـوق مستهلك ويستمر في الإتكالية والإعتكازية عليها هي فقط، وهنا شذ مارد 
الاقتصـاد التركي الرائد عن هذه القاعدة، فحقق خانات اقتصادية قياسـية على 
جميع الاصعدة يحسـد عليها، ففي ظرف سنين انخفضت معدلات التضخيم وزاد 
حجم الاسـتثمار المحلي، وارتفعت معدلات النمو وتراجـع الدين العام الخارجي 
( 25 مليـار دولار – 2003 )، ودّرّ الاحتيـاط النقـدي، وازدادت معـدلات الانتـاج، 
وتم جلب اسـتثمارات جديـدة لتغدو تركيـا محجا للاسـتثمارات التي تجاوزت 
قيمتها منذ 2003 ال 100 مليار دولار، وازداد كذلك الدخل القومي للفرد ليتضاعف 
10 مـرات عمـا كان عليه سـابقا، فقد كان قبل 2003 متوسـط ودخل الفرد سـنويا 
نحو 3000 دولار، ليصل اليوم لسـقف 11 الف دولار (ويكبيديا)، وتطورت كذلك 
الصناعـات التركيـة لينمو هـذا القطاع بنسـبة 60٪، ورغم الادعـاءات بخلفية 
النظام الحاكم في تركيا الا ان القطاع السياحي سجل نموا متواصلا وجدي خلال 
حكم الاخيرين، اما الصادرات فتضاعف حجمها عشر مرات بعد 2003 ليصل 152 
مليـار دولار خلال العام السـابق فقط (للمقارنة حجم الصـادرات المصرية العام 
السـابق 22 مليار دولار) .. اما القطاع الزراعي فتركيا وصلت للذروة المحبذة في 

ذلك وحققت الاكتفاء الذاتي لشعبها.
هكـذا اذن نهضـت تركيا على قوائمها، برضى شـعبي تام خاصـة انها وصلت 
الـى ما وصلـت اليه دون افراط في رفـع الضرائب وإرهاق كاهل الشـعب، ودون 
اسـتغلال الطبقـة البروليتاريـة الكادحـة، وبـلا تعجـرف او تطـرف او مغـالاة 
انفتحت على جميع اسـواق العالـم، وانجزت لمواطنها البسـيط رفاهية لم يحلم 
بهـا من رعايـة صحية عصرية، وتعليم جدي اكثر، وسـهولة خدمـات كما وكيفا، 

وغير ذلك كثير من تحسين الظروف العامة للمواطن العادي.
بهذا الاقتصاد نشـرت تركيـا الرعب في قلوب وجيـوب الاقتصاديات الكبرى 
المتنفـذة، والتـي تديـر بخفـاء مصانع ومعامـل ضخمة لإنتـاج الأزمـات لكل من 
لـم يوافقها العبوديـة ويعـارض هيمنتها الاقتصاديـة ... لهذا الخـط والبرنامج 
التنمـوي الاقتصادي الذي تبنتـه تركيا، بدا البعض منزعجا مـن تحقيقها لمكانة 
اقتصادية راقية ومميزة، فدفعتهم تحاليل شـهواتهم ألى اشـغال تركيا بنفسـها، 

فكانت تجاجات
وللختام : تشـهد تركيا اعزائي منذ اسـابيع ما اصطلح على تسـميته ـ غلوا- 
بالربيـع التركـي، ورأيـت عزيـزي أن الشـارع العربـي تفـرق حـول ذلـك بـددا، 
فبعضهـم إتفق واخـر إفترق، إلا أن المؤكد بغض النظر عن مصداقية أو التشـكيك 
في الاحتجاجات تلك، أن الغرب واشـياعهم قد تناغموا مع شـباب ميدان تقسيم، 

ومدوا السلطات التركية بسيل من الحكم والنصائح. 

٭ كاتب وصحافي من النقب 

■ عندما اســتلم الشــيخ حمد بن خليفة امير دولة قطر الحكم 
قبل 18 عاما، كانت مدينة الدوحة بلدة صغيرة لا يوجد فيها غير 
فندق واحد من فئة الخمس نجوم، وهو فندق شــيراتون، ومطار 
صغير تحط فيه بضع طائــرات يطفئ اضواءه بعد اقلاعها. الآن 
يتــرك الحكم الى ولده الشــيخ تميم وهي مدينــة كبرى تضاهي 
الكثيــر من مدن العالم الحديث مع فارق اساســي هو انها الاكثر 

والاسرع نموا، تتغير ملامحها العمرانية كل ستة اشهر.
ومن هنا فانه اي الامير السابق يستحق لقب باني نهضة قطر 
الحديثة، ووضع بلاده في مــكان بارز على خريطة العالم كدولة 

مؤثرة في سياسات منطقة الشرق الاوسط وجوارها.
التنازل عن الحكم ليس من التقاليد المتبعة في البلدان العربية، 
ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، فهناك ملوك وامراء ظلوا 
يتربعون على عروشــهم وهم في حال مــن العجز الكامل البدني 

والعقلي حتى وفاتهم.
وهنــاك آخــرون حكمــوا لســنوات طويلــة مــن اســرتهم في 
المستشــفيات، ولذلــك رأى الكثيــرون في ســابقة الشــيخ حمد 
هــذه انهــا بمثابة قــرع اجــراس الانقــاذ للكثير من الحــكام في 
الجمهوريات الملكيات العربية على حد ســواء، بفتح اعينهم على 
حقيقة راســخة وهي ان نسبة الشباب في بلدانهم تزيد عن ٪60 
وان مــا كان يصلح في القرن الماضــي لا يصلح في القرن الواحد 

والعشرين.
صحيــح ان المقربــين مــن الاميــر الجديــد يمتدحــون قدراتــه 
وخبرته في الحكم التي اكتســبها طوال الســنوات الماضية التي 
تولى خلالها ادارة ملفات عديدة، ابرزها الامن والقوات المسلحة 
والاقتصاد، ولكننا لا نعتقد في الوقت نفســه ان الشيخ حمد بن 
خليفة سيعتزل السياسة، ويعيش تقاعدا هادئا بعيدا عن الحكم، 
خاصة فــي مثل هــذه المرحلة الانتقاليــة الصعبة التي تعيشــها 
المنطقــة العربية، وتلعب فيها قطر دورا فاعلا ومؤثرا، ولهذا فمن 

المرجــح ان يواصل، ولو عن بعد، تقديم النصح والمشــورة لنجله 
الشيخ تميم الامير الجديد اللذين من المؤكد انه سيحتاجهما.

الشيخ حمد بن خليفة ســيكون بمثابة «المرشد الاعلى» للحكم 
في بلاده، لا يمارس ادارة شــؤون الدولة اليومية مثلما كان عليه 
الحال في الســابق، ولكنه ســيظل فــي نظر الكثير مــن المراقبين 
صاحب الكلمة الفصل ولو من وراء ســتار تماما مثلما هو الحال 

في انظمة اخرى ابرزها النظام الايراني.
امير قطر الجديد الشــيخ تميم تســلم بلدا غنيا دخله السنوي 
من الغاز فقط 84 مليار دولار، وبات ملء الســمع والبصر، ولكنه 
جاء الى الســلطة في منطقة تقف على ابواب «تســونامي» تغيير 
كبيــر، وتعيــش حروبــا اهليــة وطائفية قــد تتطور الــى حروب 
اقليميــة وربمــا دولية، والاخطر مــن ذلك ان دولتــه تجلس امام 
مقعد القيادة في التعاطي مع اكثر من ازمة، وتدخل في تحالفات 
ومحــاور دولية خاصة في الملف الســوري، ولهذا فان مهمته لن 

تكون سهلة على الاطلاق.
انســحاب امير قطر السابق من المشهد السياسي العربي ربما 
يخفــف مــن اعباء خلفه، ويســقط عنــه بعض الاعبــاء الاقليمية 
الثقيلــة مثل الخلافــات مــع المملكة العربيــة الســعودية ودولة 
الامــارات العربيــة المتحــدة، علاوة علــى مملكــة البحرين، حيث 
شهدت الســنوات العشــرون الســابقة توترات متعددة تطورت 
الــى حروب (حرب الخفــوس) ومحاولات انقلاب، وتراشــقات 
اعلاميــة، وبالتالي فتح صفحات جديدة ناصعة البياض يرســم 
عليهــا سياســات تصالحيــة جديــدة مطلوبــة في هــذه المرحلة 
بالذات التي تقف فيها منطقة الخليج على حافة حرب مدمرة اذا 

ما اشتعلت.
نعم انها مرحلة الشــباب، ونعم ان شــباب اليــوم اكثر تعليما 
وثقافــة، ولكنهم يظلون بحاجة الى خدمة الشــيوخ المخضرمين، 

وهنا يصبح دور «المرشد الاعلى» ضروريا جدا.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

زهير ابن عياد ٭

■ الحــدث مفاجىء وغير مســبوق 
فــي تونــس: رئيــس أركان الجيــوش 
الثلاثة الجنرال رشيد عمار يفجر قنبلة 
بإعلانه أمس الأول على الهواء مباشرة 
في لقاء مع قناة «التونســية» الخاصة 
أنه طلب من رئيــس الجمهورية إعفاءه 
من منصبه وأنه طلب تقاعده الذي كان 

يفترض أن يحال إليه منذ 2006.
هذا الرجــل القليل الظهــور والقليل 
الكلام والذي وصف بأنه الرجل الذي 
قال لا لبن علــي عندما طلب منه إطلاق 
النــار علــى المتظاهرين المحتجــين، بدا 
فــي هــذا الظهــور التلفزيونــي النادر 
الذي اســتمر لأكثر من ثلاث ســاعات 
وكأنــه يريد أن يلقي بحمــل كبير أثقل 
ظهره. قال كلاما كثيرا، تناقله الإعلام 
التونســي بكثافــة لافتــة وبتعليقــات 
شتى في مواقع التواصل الاجتماعي، 
من بينه أنه عرضت عليه الرئاســة بعد 
مغــادرة بــن علي البــلاد فــي 14 يناير 
2011 لكنــه رفــض، مضيفــا بــأن لديه 
المزيــد ممــا يمكــن أن يبوح بــه بعد أن 
يخلــع بزتــه العســكرية ومعترفا بأنه 
بات شخصا «مزعجا» لأكثر من طرف. 
إعتبــر أن صلاحيــة الســلطة القائمــة 
حاليــا فــي البــلاد انتهت بعــد اغتيال 
المعارض اليســاري شــكري بلعيد في 

شباط/فبراير الماضي. 
خطــر  عــن  طويــلا  عمــار  تحــدث 
الإرهــاب فــي البــلاد وأحــداث جبــل 
الشــعانبي الأخيــرة واعتبــر أن هناك 
أزمــة معلومات بالنســبة إلــى الدولة 
التي لم تعد أجهزتها الإســتخباراتية، 
ســواء المدنيــة أو العســكرية، تعمــل 
بالكفــاءة المعتــادة حين كانــت قبضة 
صارمــة.  وأجهزتهــا  قويــة  الســلطة 
الأخطــر أن الرجل، المعــروف بتحفظه 
وانضباطه العســكريين بعــد كل هذه 
الســنوات مــن العطــاء في المؤسســة 
العســكرية، بدا متعبا من كل ما يجري 
فــي تونس التــي وصفها بأنهــا باتت 
«ســاخنة» لا تحفظهــا ســوى بركات 
الأولويــاء الصالحين، وهــو كلام قال 
أحد المعلقين بأنه جعل النوم يهرب من 

عيون التونسيين تلك الليلة. 
اســتقالة عمار أو تخليــه عن مهامه 
أو تقاعــده، لا تهــم  أو طلــب إعفائــه 
التســمية، لن يؤدي في النهاية ســوى 
إلــى زيــادة منســوب القلــق والحيرة 
عند التونســيين، فالجيش هــو القلعة 
الأخيرة التي ظلت متماســكة وموحدة 
في البلاد. تشــظت الطبقة السياســية 
واهتــزت  ومعارضتهــا  بأغلبيتهــا 
بالحــق  وهيبتهــا  الأمنيــة  المؤسســة 
والباطــل وتراجــع أداء المواطنــين في 
مواقع العمل المختلفــة الحكومية منها 
تدريجيــا  تراجــع  ومعــه  والخاصــة 
عطــاء الإدارة وإنتاج البلاد وتصنيفها 
الماليــة  المؤسســات  لــدى  الإئتمانــي 
العالميــة. وحــده الجيــش ظــل يوحي 
للتونســيين بأن لديهــم دولة لم تتفتت 
ورمزا وطنيــا لم يتعــرض، رغم الغمز 
واللمــز العابرين ، إلــى حملة ممنهجة 
لتدمير أسسه الجمهورية التي أرساها 
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي 
ربــاه منــذ البداية علــى الــولاء للدولة 
وقصــر الاهتمــام على صون ســيادة 

البلاد وترك السياسة لأهلها. 
عندمــا يأتي قائد الجيــوش الثلاثة 
والرجــل الأقــوى فــي هذه المؤسســة 
ليختار وسيلة إعلام يتحدث من خلالها 
إلى الناس و»يفضفض» لهم عن بعض 
ممــا يختلج في نفســه... وعندما يأتي 
من قبله وزير الدفاع قبل بضعة أشــهر 
ليعلــن هو الآخر علــى التلفزيون أنه لا 
يريد الاستمرار في منصبه فالأمرمقلق 
للغايــة بالتأكيد. منذ ســنتين ونصف 
والجيش التونســي في حالة طوارئ، 
تجدد كل مــرة، يرابض خــارج ثكناته 
ويقوم  محدودة  لوجســتية  بإمكانات 
بدور لم يجبر عليــه إلا لأيام معدودات 
عــام 1978 و1984 مــا أنهكــه وأربــك 
ســير تدريباتــه العاديــة. زد على ذلك 
أن دخوله فــي مواجهات مع جماعات 
دينيــة متشــددة أو إرهابية وســقوط 
شــهداء له جراء ذلك لا يمكن أن يجعله 
ســوى أكثر هشاشــة. وعندما يلتفت 
العســكريون فــي تونــس فــلا يــرون 
حولهم ســوى نخب سياسية متهالكة 
ورثة في أغلبها، مع مجلس تأسيســي 
يثير الأعصاب بأدائــه الهزيل وتخلفه 
عن أغلــب المهــام التي انتخبــه الناس 
من أجلها، مــع ضبابية تكتنف خارطة 
الطريق المقبلة من دســتور وانتخابات 
عامــة وغيرهــا. عندما نــرى كل ذلك، 
يخشــى أن تصيــب قنبلة رشــيد عمار 
بشــظاياها أكثر مــن جهة. فهــل أنتم 

منتهون؟!
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•  يوسـف عبـد الفتـاح البـدري عضــو مجلس الشــعب 
السابق في مصر عن دائرة مدينة «فوه» بمحافظة كفر الشيخ، 
رصــد مليــون جنيه مكافــأة لمــن يلقي القبــض علــى الرئيس 
محمد مرسـي و محافظ كفر الشيخ سـعد الحسيني وعصام 
العريان وصبحي صالح وباقى قيادات الاخوان الذين هربوا 
من ســجن «وادي النطرون» بعد صدور حكم محكمة مستأنف 

الاسماعيلية ضدهم.

• المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة حي مصر الجديدة 
في القاهــرة أحال القيادي الاخواني عـلاء حمزة الى محكمة 
الجنايــات بتهمــة تعذيــب مواطنين امــام قصــر «الاتحادية» 
واســتجوابهم لإجبارهــم على الاعتراف بأن هنــاك من دفعهم 
للاشــتراك فــي المظاهــرات امــام القصر فــي كانــون الأول /

ديســمبر الماضي، وشــمل القرار احالة الاخوانــي احمدالمغير 
الى المحكمة بالاتهام نفسه.

• ادريـس لشـكر الســكرتير الأول للاتحــاد الاشــتراكي 
للقــوات الشــعبية المغربية اقــام بمنزله بالرباط حفل عشــاء 
تكريما لأعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات المنتدى العربي 

الاجتماعي الديمقراطي التي اختتمت امس الثلاثاء.

• رئيســة دار الاوبرا المصرية الســابقة الدكتــورة ايناس 
عبـد الدايم رفعت دعــوى قضائية ضد وزيــر الثقافة الدكتور 
علاء عبد العزيز تطالبه بتعويض قدره خمســون مليون جنيه 

بسبب محاولاته تشويه صورتها في تصريحاته.

• محكمة جنح مستأنف قسم السلام بالقاهرة أيدت حكم 
محكمــة أول درجــة بتغريم الفريق احمد شـفيق مبلغ عشــرة 
آلاف جنيه لصالح المحامى عصام سـلطان نائب رئيس حزب 
«الوســط» لســبه له واعلن محامى شــفيق أنه سيقوم بالطعن 

على الحكم امام محكمة النقض.

محمدعسّاف: «علّي 
الكوفية فوق دائما»

رشاد أبوشاور
■ تعرف يا محمد أن مثلي لا يمكن أن يتابع هكذا برنامج (أرب آيدل)، 
لكنني مع ذلك لا أستنكف نهائيا عن مشاهدة بعض الحلقات، والاستمتاع 
بأصوات جميلة لشــابات وشــباب وهبهم الله نعمــة الأصوات الجميلة، 
فطمحوا أن يذيعوها، ويتفرغوا لها، ويعيشــوا منها ولها، شــهرة، وحياة 

ميسورة سعيدة، وهذا من حقهم.
أول مرّة اســتمعت لك قلت: هذا فنان، وهو قادم لا محالة، وانشــددت 
وانجذبــت لصوتــك النــادر الــذي وصفــه صديق يفهــم في الموســيقى 
والأصوات بأنه (نوار)، يعني صاف قوي، بعدّة طبقات، قادر على الغناء 

من الـ(قرار) حتى الأفق البعيد.
قلــت : هذا فنان لــن يتألق لأنه فلســطيني، فكتــاب التوصية بموهبته 
هــو صوتــه الذي لا يمكن لأحــد أن ينكر روعته، ولعل هذا مــا دفع الفنانة 
(شــيرين) أن تعلن منبهرة بلا تحفظ: أنا عاوزه ألمســه محمد عساف ده، 

هو بشر زينا..ده صوت ما بيجيش مثله كل خمسين سنة!
حلو..حلــو يــا محمــد، يا من حضــرت من غــزة بعد يومين من الســفر 
المتعــب، واللهفة للحاق بآخر لحظــات هذا البرنامج، ثــمّ وأنت لم تنفض 
رمــل غزة عن ملابســك المتواضعة، وتنظف حنجرتك مــن دخان القذائف 
التي يطلقهــا العدو علــى القطاع، وبذاكرتك المحتشــدة بمتابعة أجســاد 
الشــهداء، ودموع الأمهات، ولوعة الأطفال الذين ييتمهم عدو لا شــبيه له 
في الوحشــية عبــر العصور..وصلت يا محمد، وغنيــت أغنية عبد الحليم 
(صافني مــرّة وجافيني مرّة)، وكأنك تغني للحياة معاتبا على قســوتها 
مع الفلســطينيين، وها هي يا محمد الحياة قد صافتك هذه المرّة، وصافت 
شعبك المكلوم للحظة، ففرح، وزغرد مع أمك اللطيفة الحضور التي اختنقت 

وهي تحاول التعبير عن فرحتها بفوزك بلقب العرب آيدل(المحبوب).
الآن يــا محمد تبــدأ رحلتك الحقيقية، فغيرك فاز بهــذا اللقب، وبألقاب 
برامــج أخــرى مثل برنامج (ســوبر ســتار) و(الصوت)، فأيــن هم الآن، 
وماذا أضافوا للغناء العربي؟ لعل بعض من اشــتهروا يغنون في الفنادق 
والأعــراس والحفــلات الخاصــة لأثريــاء بطريــن لا يقــدرون قيمــة هذه 
الأصوات، ولا يطربون لها، ولكنهم (يشــترونها) لســاعات في سهراتهم 
لــزوم الوجاهــة والفشــخرة لأثرياء محدثــي نعمة..ما أكثرهــم في بلاد 

العرب!
يــا محمد خذ هذه النصائح من عمّك رشــاد، وتأملها، فالنصيحة دائما 
ديمقراطيــة، لأنها لا تلــزم (المنصوح) بأخذها، وتتيح لــه أن يعدّل عليها، 

ويؤجل الأخذ بها، وهو حر في تنفيذها كلها، أو بعضها.
يــا محمد أنت لــم تولد من رحــم عاقر، فأنــت امتداد لفنانين ســبقوك 
بســنين طويلة، أنجبتهم فلسطين، وبعضهم بلغ ذرى المجد عالميا، ومنهم: 
أوغسطين لاما الذي نعاه الفاتيكان عند وفاته، ووصفه بأنه أعظم عازف 
أورغ كنســي في العالم، وهو والد عازف البيانو العالمي الموسيقار باتريك 

لاما، وهما من بيت لحم. 
أنت يا محمد جئت من شعب أنجب سلفادور عرنيطة، ويوسف خاشو 
الموســيقيين العالميين، ورياض البندك الموســيقار الكبير الذي لحن أجمل 
الأغانــي الثورية لمحمد قنديل، وفايدة كامل، وأغان شــجية طربية لوديع 
الصافي، ولفايزة أحمد، وللشقيقتين فاتن وميادة حناوي، والذي أسس 

أول فرقة موسيقية للإذاعة السورية في منتصف الأربعينات.
أنصحــك يا محمد أن تقرا كتاب الموســيقار والمغني المقدســي واصف 
جوهرية، وهو من إعداد ســليم تماري وعصام نصار، وأن تســتمع للسي 
دي المرفق مع الجزء الأول، فربما تكتشــف أن فنانا كبيرا كان يعيش في 
فلســطين في نفس زمن محمــد عبد الوهاب، وانه شــق طريقه في الحياة 

بكبرياء واستقامة وثقافة رفيعة.
وأنصحك يــا محمد أن تتعرف بالموســيقار الكبير حســين نازك، وهو 
مقيم في دمشــق، وإن زرت رام الله فســتتمكن مــن الاتصال به عن طريق 
صديقنا الشــاعر أحمد دحبــور الذي كتب أجمل كلمات أناشــيد وأغاني 

(العاشقين) التي لحنها ووزعها حسين نازك.
وأنصحــك وأنت في بيــروت، هذه المــرّة، أوعندما تعــود لزيارتها، أن 
تســعى للالتقــاء بأهم ناقد ومؤرخ موســيقي عربي، الفلســطيني الياس 
ســحاب، وتصغي له، فأنا واثق بأنــك وأنت الذكي ســتتعلم منه الكثير، 
فإن ســعيت للقاء المايسترو سليم سحاب، وهو شــقيق الأستاذ الياس، 

في القاهرة، فستنهل من علمه لأنه أستاذ كبير يا محمد.
أنا واثق يا محمد أنك استمعت كثيرا لـ:

سنرجع يوما إلى حينا
ونغرق في دافئات المنى

فاعلم أنها لشــاعرنا الكبير هارون هاشم رشيد، وأن فيروز والرحابنة 
قد غنوها لفلسطين، فديوان الشعر الفلسطيني ينتظرك لتنهل منه، وتغني 

ثقافتك..فافعل يا محمد.
وعلى ســيرة فيروز والرحابنة يا محد، أوصيك أن تسير على طريقهم، 
وتأخــذ بنهجهــم: الغنــاء لبــلاد العــرب، ولكــن لا غنــاء لحاكم..ملــكا، 
أميرا،رئيســا، فأول موّال ســتغنيه لهذا الحاكم كائنا من كان، سيعني لا 
ســمح الله، أنك بدأت الانحراف عن طريق الفن إلى طريق الارتزاق، وهذا 
ما لا يليق بك، ولا برهان شــعبك عليك، ومحبة معجبيك العرب في وطنك 

العربي الكبير.
أنت يا محمد لســت وحيدا بين الفلســطينيين، فأنت لم تنبت في أرض 
عاقر، فثمة فنانات وفنانين قد ســبقوك، وما زالوا يتألقون محليا وعالميا، 
وكم آمــل لو تعدوا معا ســي دي واحد، بعنوان: غناء من فلســطين، أنت 
وريم كيلاني، وريم بنا، وعمّارحســن الذي تألق في برنامج ســوبر ستار 
قبــل ثمانية أعوام، وبموســيقى لفلســطينيين، وبتوزيع الكبيرين ســليم 
ســحاب وحســين نازك. كم أتمنى لو تســجلوا بأصواتكم أغاني لفنانين 
سبقوكم، على سبيل المثال لمحمد غازي الفلسطيني الذي غنى مع الرحابنة 
وفيروز، وكان يتمتع بصوت نادر، وأغاني للموســيقار واصف جوهرية، 
والموســيقار والمغني الكبير روحي خماش، وبعض الأغاني الفلســطينية 

المأخوذة من التراث الشعبي الفلسطيني.
العمل الفردي يا محمد نجاح لصاحبه كفرد، والعمل الجماعي كســب 
لشــعبك، ولملايين العــرب، وهو يعني أننا كشــعب متحــدون تراثا، وألما، 

ومعاناة، ووحدة مصر، ووحدة إبداع.
احــذر يا محمد ممن ســيحاولون أخــذك إلى ألاعيب السياســة، وابق 

لشعبك ولفلسطين، فمن وضعهما نصب عينيه لن يضل!
واعلــم يا محمد أنك(جزء) من ثقافة شــعبك، بل وأمتــك، فنحن عرب 
أقحاح يا محمد، وفلسطين ستبقى قضية الأمة، ولذا فأنت مطالب بتقديم 
فن يليق بفلســطين، وبالمواطن العربي الذي مل من إغراقه بفن هابط تافه 

ارتزاقي.
يا محمد: ذات يوم توجه فنان شاب إلى الكاتب الروسي الكبير مكسيم 
جوركــي، فغنى أمامه، فنصحه جوركي: أيها الشــاب أنت تتمتع بصوت 
جميل، ولكنني أريد منك أن يعرف من يســمعك عندما تغني أنك روســي، 

لأن روسيا يجب أن تتجلّى في صوتك بسهوبها وعظمتها.
يا محمد: عندما تغني لتكن فلســطين في صوتــك: فرحا، أملاً، معاناة، 

كبرياء، كرامة، و..حبا، فكل غناء للحب هو غناء لفلسطين.
 وفقك الله في حماية موهبتك، التي لا أشــك انك ســتجعلها في خدمة 
قضيتك وشــعبك الذي ســاندك مــن الناصرة إلــى رام الله إلــى غزة إلى 

المنافي وديار التشرد البعيدة.
في كلمتك بعد الفوز كنت كبيرا بكيلك الثناء لشــعبك الجدير بكل ثناء، 

وعرفانك بما منحك المواطنون العرب.
هنــا أتوقف لأقول لك مــن كل قلبي: مبــروك يا محمــد، فأنت أفرحت 
شعبنا المحزون، وأنت وحدت مشاعر الفلسطينيين، وعبرت بهم من فوق 
خلافات الســلطتين البائســتين، وقدمت صوت فلسطين الجميل الأصيل 

المغني لكل العرب الذين معك غنوا ورقصوا للكوفية.
 يا محمد: علّي الكوفيّة فوق..دائما.

الف قتيل ضحايا الفيضانات والسيول في «أرض الآلهة» بالهند 
■ نيودلهـي ـ ا ف ب: قتـل نحـو الف شـخص 
في الفيضانات والسـيول وانزلاقـات التربة التي 
شـهدتها مناطق شـمال الهنـد فيما حذر مسـؤول 
بـارز الاثنـين مـن ان اعادة بنـاء منطقـة الهملايا 

المدمرة ستستغرق سنوات. 
وارتفع عدد القتلى بعـد هطول الامطار مجددا 
مـا اعـاق عمليـات البحث عـن نحو عشـرة الاف 
شـخص معظمهـم مـن الحجـاج والسـياح الذين 
لا يزالـون عالقـين بعـد تسـعة ايـام من السـيول 
ولايـة  ضربـت  التـي  الارضيـة  والانزلاقـات 

اوتاراخاند السياحية. 
وقال ياشبال اريا الوزير المكلف ادارة الكوارث 
فـي حكومـة اوتاراخانـد الولايـة الهنديـة الاكثر 
تضـررا بسـوء الاحـوال الجويـة ان «المعلومـات 

الرسمية تفيد ان هناك نحو الف قتيل». 
واضاف في تصريـح لوكالة فرانس برس «من 
الصعـب تحديد مـا اذا كانـت الحصيلـة اكبر لأن 

جهودنا تتركز حاليا على انقاذ العالقين». 

وحذر مسـؤولون بـارزون من ان عـدد القتلى 
قـد يرتفع بعد انحسـار ميـاه الفيضانـات وازالة 
الانقـاض حيث سـيظهر الحجـم الكامـل للكارثة 
في المنطقة الجبلية المعروفة باسـم «أرض الآلهة» 

كونها تضم العديد من المعابد الهندوسية. 
وصرح رئيس وزراء الولاية فيجاي باهوغونا 
ان عملية الانقاذ ستكتمل على الارجح خلال الايام 
القليلة المقبلة، الا ان اعادة البنية التحتية المدمرة 

ستستغرق نحو ثلاث سنوات. 
ونقلـت عنـه وكالة «بـرس ترسـت اول انديا» 
قوله «علينـا اعادة بناء الطرق وابـراج الكهرباء 
وجميـع البنـى التحتية الاساسـية. سيسـتغرق 

اعادة بناء كل شيء نحو ثلاث سنوات». 
وفاضت الانهر بفعل الامطار الموسـمية ما ادى 
الـى جـرف مبـان ومنـازل وتدميـر قـرى باكملها 
فـي الولايـة التـي كانت تكتـظ بالزوار فـي ذروة 
موسـم السـياحة. ودمـر اكثـر من الف جسـر كما 
دمـرت الطرق مـا ادى الـى عزل القـرى والبلدات 

المتضررة. 
وتحدث احـد الاطباء عـن رحلتـه الصعبة مع 
عائلته مشـيا على الاقدام لمسـافة 20 كلم في الليل 
علـى طريـق تناثرت عليهـا الجثـث العالقة تحت 

الصخور التي تساقطت بسبب انزلاقات التربة. 
واضطـرب الطبيـب ج.ب سـيموال وزوجتـه 
وطفلاه الى السـير مـن بلدة كيدارنـاث الى بلدة 
اخرى حيث تم نقلهم جـوا الى ديهرادون عاصمة 

ولاية اوتاراخاند. 
وقال «سـرنا مقتفـين اثر الجثث التـي تناثرت 
على طول الطريق لاننا ادركنا انها جثث اشخاص 
حاولـوا الفـرار في وقـت سـابق الى اماكـن اكثر 

امانا». 
وقـال «حدثت انزلاقات تربـة وراءنا بينما كنا 
نسـير فـي الظـلام الدامـس، واخيرا وصلنـا الى 

غوبتكاشي. ونجونا برحمة من الله». 
وتجـري الاسـتعدادات لعمليـة كبيـرة لحرق 
الجثـث في بلـدة كيدارنـاث المقدسـة وغيرها من 

البلـدات، وصـدرت اوامـر لعمـال الانقـاذ بجمع 
اطنـان مـن الحطـب وسـط مخـاوف من انتشـار 

الامراض من الجثث المتعفنة، بحسب مسؤولين. 
بانـدي  ك.ن  الكـوارث  ادارة  مسـؤول  وقـال 
لفرانس برس «تم الطلب من كهنة المعابد المشاركة 

في الشعائر النهائية». 
الجنـود  والاف  المروحيـات  نشـر  وجـرى 
للمساعدة في جهود الانقاذ، وجرى اجلاء الالاف 

منذ سقوط الامطار في 15 حزيران/يونيو. 
ورغـم الاحـوال الجويـة السـيئة التـي اثـرت 
علـى عمليات الاجلاء الجويـة ، الا ان فرق الانقاذ 
«واصلـت عملياتهـا للاغاثـة والانقاذ»، بحسـب 

بيان رسمي. 
الكـوارث  منطقـة  مـن  جيـدة  انبـاء  ووردت 
حيـث تمكن فريـق طبي من الجيش مـن الوصول 
الـى قرية معزولـة في الوقـت المناسـب حيث قام 
بتوليـد امرأتين الاحد، بحسـب وكالة برس نيوز 
اوف انديا.  وسـار الفريق مسـافة تقـارب 15 كلم 

للوصـول الـى قرية تيجـان وتمكن من مسـاعدة 
امرأتين حاملين وطلب من مروحية احضار طبيبة 

الى المنطقة للمساعدة في توليدهما. 
«الطفلـين  ان  بهاتيـا  فينـود  الجنـرال  وقـال 
والمرأتـين بصحة جيـدة».  وجـرى الاثنـين انقاذ 
14 سـائحا اميركيا في اطار عملية انقاذ جوية في 
ولاية هيماشـال براديش المجـاورة التي قتل فيها 

20 شخصا، بحسب الوكالة. 
التربـة  وانزلاقـات  الفيضانـات  واجتاحـت 
الناجمـة عـن الامطـار الموسـمية نيبـال المجاورة 
للحكومـة  طبقـا  الاقـل،  علـى  قتيـلا   39 مخلفـة 

النيبالية. 
وعادة مـا تؤدي الامطار الموسـمية التي تهطل 
على شـبه القارة الهندية مـن حزيران/يونيو الى 

ايلول/سبتمبر الى حدوث فيضانات. 
الا ان الامطـار الغزيرة التـي انهمرت في موعد 
مبكـر هذا العـام فاجأت الكثيرين وكشـفت نقص 

الاستعدادات في البلاد. 

برنامج جديد للمكفوفين
لتقدير المسافات بالسمع

رائدا فضاء روسيان يسيران في الفضاء لست ساعات

دفع أموالا للراقصة المغربية
«روبي سارقة القلوب» مقابل ممارسة الجنس معها:

الحكم بسجن برلسكوني سبع سنوات
في قضية «بونجا بونجا» 

■ لوزان (سويسـرا) ـ د ب أ: يحتاج 
مكفوفو البصر فـي كثير من الأحيان إلى 
الاعتماد على حاسـة السـمع لديهم حتي 
يمكنهم التحرك في غرفة ما، والآن تمكن 
علمـاء سويسـريون من تطويـر برنامج 
مسـاحة  «سـماع»  الممكـن  مـن  يجعـل 
بمساعدة ألاصداء الصوتية المعروفة في 

علم السمعيات . 
ونجح العلماء في اسـتخدام إشارات 
هندسـي  حسـاب  طريـق  عـن  صوتيـة 
أن  يمكـن  تكنولوجيـا  بفضـل  للغرفـة، 
تطبق في المسـتقبل في صناعة الهواتف 
ذكرتـه  مـا  بحسـب  الذكيـة،  المحمولـة 
مجلـة «بي إن إيـه إس» العلمية. ويمكن 
أن يسـتخدم البرنامـج أيضـا في تحديد 
الغرفـة التي تم منها إجراء مكالمة هاتفية 

ما. 

تم  التـي  الحسـابية  الحلـول  تلـك 
تطويرها في كلية الإدارة والتكنولوجيا 
(إي بـي إف إل) فـي لـوزان تجعـل مـن 
الممكـن قياس أبعـاد غرفة ما عـن طريق 
اسـتخدام عدد قليـل مـن الميكروفونات 

وصدى الصوت. 
باحـث  دوكمانيتـش  إيفـان  وقـال 
يقـوم حاليـا بإعـداد رسـالة الدكتوراه 
«برنامجنا الجديـد بإمكانه بناء خريطة 
ثلاثيـة الأبعاد لغرفة بسـيطة ومحدبة» 

بدقة بالغة. 
وأضـاف أن الميكروفونـات لا تحتـاج 
حتى إلى أن يتم وضعها بعناية حيث إن 
كل ميكروفـون يلتقـط الصوت مباشـرة 
مـن المصدر، وكذلك أيضا أصداء الصوت 

التي تصل من الجدران المختلفة. 
« تقـوم الحلـول الحسـابية  وتابـع: 

كل  مـن  الصـادرة  الإشـارة  بمقارنـة 
الفواصـل  وتسـتخدم  ميكروفـون.. 
الزمنيـة متناهيـة الصغر التـي تظهر في 
الإشـارات ليـس فقط لحسـاب المسـافة 
بـين الميكروفونـات، ولكن أيضا المسـافة 
بـين كل ميكروفـون والجـدران ومصـدر 

الصوت». 
وأجريـت تجربـة واحـدة فـي غرفـة 
اختبار باسـتخدام أربعة ميكروفونات، 
بينمـا تضمنـت أخـرى اسـتخدام تلـك 
المعقـد  البنـاء  تحديـد  فـي  التقنيـة 

لكاتدرائية لوزان. 
بالفعـل  الباحثـون  ويسـتخدم 
مـن  العديـد  فـي  التكـــنولوجيـا  تلـك 
التطبيقـات غيـر أنهـم يتوقعـون المزيد. 
وقـال دوكمانيتـش: «هـذه هـي البداية 

فقط». 

■ موسكو ـ د ب أ: غادر رائدا فضاء روسيان محطة الفضاء 
الدولية للقيام بعملية سير في الفضاء لمدة ست ساعات. 

وقال مركز التحكم في المهام الفضائية الروسـي إن ألكسندر 
ميسـكورين وفيودور يورتشـخين قاما بفتح البـاب الخارجي 
للمحطـة في السـاعة الخامسـة وواحـد وثلاثين دقيقة مسـاء 
بالتوقيـت المحلـي (1331 بتوقيـت جرينتـش) ثـم بـدآ أعمـال 

الصيانة خارج المحطة. 

وذكـرت وكالة الطيران والفضاء الامريكية ناسـا أن من بين 
أشياء أخرى سيقوم رائدا الفضاء بفك لوحة أدوات واستبدال 
لوحة تحكم في تدفق السـوائل وتركيـب أدوات تثبيت لكوابل 

الطاقة في المستقبل لكبسولة مختبر جديد. 
وتعـد هـذه سـادس عملية سـير فـي الفضاء ليورتشـخين 
والاولى لميسوركين الذي وصل فقط إلى محطة الفضاء الدولية 

في آذار /مارس الماضي. 

■ ميلانــو (إيطاليــا) ـ د ب أ: أدانــت محكمــة في ميلانو 
رئيس الوزراء الإيطالي الأســبق سيلفيو برلسكوني باغواء 
قاصر على ممارسة الجنس معها واساءة استغلال سلطاته 
للتســتر على تصرفاته وقضت بسجنه سبع سنوات وحظر 

شغله منصبا عاما مدى الحياة. 
كانــت هيئــة الادعاء قد طالبت بســجنه ســت ســنوات 

إضافة إلى حظر شغله منصبا عاما مدى الحياة. 
ولــن يتم تنفيــذ الحكــم لأنه مــازال بإمكان برلســكوني 

/76عاما/ رفع دعوى استئناف. 
وقــال محامي برلســكوني نيكولو جيدينــي ، وهو أيضا 
عضو فــي حزب شــعب الحرية المحافــظ الذي ينتمــي إليه 

برلسكوني ، إن الحكم «يتحدى أي منطق». 
وقال فابريزيو شيشتو ، عضو بارز آخر في حزب شعب 
الحرية إن القضاة « لم يجرموا برلســكوني فحســب ، ولكن 
أيضاالتسعة مليون إيطالي الذي صوتوا له» في الانتخابات 

التي جرت في شهر شباط/فبراير الماضي. 
ويعد رئيس الوزراء لثلاث فترات داعما رئيسيا للحكومة 
الائتلافيــة ذات القاعــدة العريضــة بقيــادة رئيــس الوزراء 
انريكو ليتا. وقال شيشــتو إن حزب شــعب الحرية ســوف 
يواصل دعم الحكومة رغم غضبــه إزاء الحكم الصادر بحق 
برلســكوني.  وتدور القضيــة حول قيام برلســكوني بدفع 
أمــوال للراقصــة المغربية كريمة المحروق الشــهيرة باســم 
«روبــي ســارقة القلــوب» مقابل ممارســة الجنــس معها ، 
وذلــك عام 2010 عندما كان يشــغل منصــب رئيس الوزراء. 
وكانــت المحروق في ذلــك الوقت قاصرا حيــث كان عمرها 

/17 عاما/. 
وواجه برلســكوني أيضا تهمة استغلال سلطته للإفراج 
عن المحروق بعــد قليل من إلقاء  الشــرطة القبض عليها في 
ميلانو للاشتباه بها في واقعة سرقة. وأفادت التقارير بأنه 
أبلــغ الشــرطة أن الراقصة قريبة للرئيــس المصري في ذلك 

الوقت محمد حسني مبارك. 
ورغــم أن البغــاء غير مجرم فــي إيطاليــا ، إلا أن القانون 

يجرم دفع أموال لمن هم دون 18 عاما مقابل الجنس. 
وأنكر برلســكوني التهم. وركز محامــوه في الدفاع على 
أن المحروق أنكرت إقامة أي علاقة جنســية معه ، بينما نفى 
رجال الشــرطة فــي المحكمة أنهم تعرضوا لضغوط بشــكل 

غير ملائم من رئيس الوزراء في ذلك الوقت. 
ومن شأن الإدانة أن تســبب إحراجا كبيرا لبرلسكوني ، 
ولكنــه لا يمكن أن يبدأ تنفيذ العقوبة قبل الطعن في الحكم ، 

في إجراءات قد تستغرق أعواما. 
ويواجــه برلســكوني ، قطــب الإعــلام الذي تحــول إلى 
سياسي ، سلسلة من القضايا ، من بينها حكم نهائي متوقع 
بحلول نهاية هذا العام في دعوى استئناف في قضية تهرب 

ضريبي يمكن أن يجبره على الاستقالة من البرلمان. 
كما يتوقــع أن يقرر قاضي آخر غــدا الخميس ما إذا كان 
يتعــين أن يواجه برلســكوني محاكمة جديــدة بتهمة تقديم 
الرشــوة لعضو برلماني معارض ، وتقرر محكمة الاستئناف 
العليا الإيطالية ما إذا كانت مؤسسة «ميدياست» الإعلامية 
التــي تمتلكها أســرة برلســكوني يتعين أن تدفــع تعويضا 

ضخما لشركة منافسة. 

■ نيويـورك ـ د ب أ: دعـت الممثلـة أنجلينـا جولـي مجلـس 
الأمـن الدولـي إلـى تكثيـف جهـوده لمقاضـاة مرتكبـي جرائم 
العنـف الجنسـي في جميـع أنحاء العالـم ، خاصة فـي مناطق 

الصراعات. 
وقالـت جولـي ، المبعوثـة الخاصـة لمفـوض الأمم المتحـدة 
السـامي لشؤون اللاجئين ، خلال مناقشـة مفتوحة إن المجلس 
يتحمـل مسـؤولية حماية ضحايـا الاغتصاب فـي المناطق التي 
مزقتهـا الحـرب ولا تسـتطيع فيهـا الحكومـات المحليـة القيـام 
بمهامهـا الأمنية.  وأضافت: «ميثاق الأمم المتحدة واضح ، فأنت 
يـا مجلس الأمن تتحمل المسـؤولية الرئيسـية عن الحفاظ على 
السـلام والأمـن الدوليـين. واسـتخدام الاغتصـاب باعتبـاره 

سلاحا في الحرب هو انتهاك الأمن». 
وأشـارت إلـى أن مرتكبي العنف الجنسـي فـي وقت الحرب 
يفلتـون تماما من العقـاب ، على الرغم مـن ارتكابهم لانتهاكات 
مخيمـات  إلـى  الممثلـة  وسـافرت  الإنسـان.  لحقـوق  خطيـرة 
للاجئين في جميع أنحاء العالم ، من بينها مخيمات في سـورية 
والكونغـو.  وتابعـت: «الاغتصاب أداة مـن أدوات الحرب. إنه 
عمـل عدواني وجريمة ضـد الإنسـانية. ويرتكب عمـدا لتدمير 

المرأة والأسرة والمجتمع.» 

وذكرت جولي أنها لمسـت بنفسها الآثار المدمرة التي يسببها 
الاغتصـاب.  وأوضحت قائلة: «دعونا نوضح ما نقول. الفتيات 
تغتصـبن وتصرن حوامل قبل أن تصبح أجسـادهن قادرة على 
الحمـل... والفتيـان يخضعون لتهديد السـلاح ويجبرون على 

الاعتداء جنسيا على أمهاتهم وأخواتهم.» 
وقـال وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيـج ، الذي ترأس 
المناقشـة ، إنه يجب أن يكون هناك جهد عالمي من أجل «القضاء 

على ثقافة الإفلات من العقاب». 
وأضـاف هيـج: «لقـد حـان الوقت كـي نقـول إن اسـتخدام 
الاغتصاب والعنف الجنسـي باعتباره سـلاحا فـي الحرب أمر 
غيـر مقبول ، وإننا نعلم أنه يمكن منع ذلك ، وإننا سـنعمل الآن 
للقضاء عليه - من خلال تحمل مسـؤولياتنا كحكومات وطنية 

، وبشكل جماعي في اطار مجلس الأمن الدولي». 
وبعـد تصريحات جولي وهيـج تبنى مجلـس الأمن الدولي 
قـرارا يدعـو إلـى تحسـين مراقبـة الجرائـم الجنسـية أثنـاء 

الصراعات ووضع نهاية لإفلات الجناة من العقاب. 
ويدعـو القـرار جميع الأطـراف فـي مناطق الصراعـات إلى 
إدراج الإنهـاء الفـوري للعنـف الجنسـي في اتفاقيات السـلام 

واستثناء مثل هذه الجرائم من البنود الخاصة بالعفو. 

احووااللل االلنناااسسس

اكتشاف تحور جيني 
يحمي من جراثيم المعدة 
■ جرايسـفيلد (ألمانيـا) ـ د ب أ:قـال 
علمـاء من ألمانيا وهولندا إنهم اكتشـفوا 
فصيلة مـن الجينات تحمي مـن العدوى 
بيلـوري»  «هليكوباكتـر  بجرثومـة 

الحلزونية التي تصيب بطانة المعدة. 
دراسـتهم  فـي  الباحثـون  وأوضـح 
التي نشـرت فـي مجلـة «جورنـال أوف 
أسوسيشـن»  ميديـكال  أمريـكان  ذي 
أنهـم توصلـوا إلى هـذا الجين البشـري 
مـن خـلال تحليـل 11 ألـف عينـة دم تم 

الحصول عليها من دراستين سابقتين. 
وأكـد الباحثون أن هذا الجين يحسـم 
التعلـق  علـى  الجرثومـة  هـذه  قـدرة 
بالجـدار المخاطـي للمعدة ونقـل عدواه 

للإنسان بهذه الطريقة. 
وأوضحت يوليا مايرله المشـاركة في 
الدراسـة من جامعة جرايسفيلد الألمانية 
أن فريـق الباحثـين اكتشـف أن مـن لـم 
يصابـوا بهـذه العـدوى كان لديهـم هذا 
التحور الجيني الذي أعطوه رمز «تي ال 
ار 1» وقالـوا إن هذا التحـور يعلب دورا 

جوهريا في المناعة الفطرية. 

المقاعد الوثيرة 
 تزيد احتمال ارتكاب سلوك إجرامي

■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت دراســة جديــدة أجراها باحثون من كليات 
إدارة الاعمال الشهيرة أن الجلوس بأريحية في مكتب ضخم يسمح بتمديد 
الجسم أثناء أداء العمل أو في مقعد قيادة واسع بالسيارة يمكن أن يجعل 
الاشــخاص يشعرون بقدر أكبر من القوة ، ومشاعر القوة يمكن بدورها أن 
تثير قدرا أكبر من الســلوك غير الأمين مثل السرقة أو الغش وحتى انتهاك 

قوانين المرور. 
ويقول آندي ياب ، وهو أحد المشــاركين الرئيســيين في الدراســة التي 
أجرتها كلية إدارة الاعمال بجامعة كولومبيا في نيويورك، «في بيئة العمل 
اليومي والمعيشة تتمدد أوضاع جسدنا وتنكمش تلقائيا بفعل المكان الذي 
نوجــد به ... مثل المقاعد في ســياراتنا وقطع الاثاث فــي مكاتبنا ... وهذه 
البيئة تؤثر بشــكل مباشر على احتمال ارتكاب سلوك غير أمين في حياتنا 

اليومية». 
وذكر موقع «ساينس دايلي» المعني بشؤون العلم أن الدراسة توضح أن 
الافــراد ربما لا ينتبهون كثيرا للتغييــرات العادية وغير الضارة في أوضاع 
الجســد حيث أن هذه التغييرات الدقيقة يمكن أن يكون لها تأثير هائل على 

تفكيرنا ومشاعرنا وسلوكنا. 
وقال آندي يــاب ان البحث يظهر أنه يجب على مــدراء المكاتب الاهتمام 
بتأثير الهندســة البشرية لأماكن عملهم، أي تأثير البيئة على درجة الفائدة 

في مكان العمل . 

أنجلينا جولي 
تحث مجلس الأمن على مكافحة العنف الجنسي 


